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این الخطأ ؟.. وأين الصواب؟؟ 








یا ها الاس نا خلقناكم من ذکر وأنشی وجعناکم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
آکرمکم عند الله أتقاكم ان اله عليم خبیر & e‏ ۳ 

قل يا آهل الکتاب تعالوا إن كلمة سواء بي يننا وبیتکم أل عبد إلا الله ولا نشرك 
به ِا ولا یشخد بعضتا بعضا أرب من دون الله فان تَولُوا فقولوا اشهدوا بان 
مسلمون 4 [آل عمران: 1 

لكل جعا سكم شرعة ومتهاج ولو شاء الله تجلکم مه واحدة ولکن بل وکم 
فى ما ناکم فاقوا اخيرات یله مرجعکم جميعا فینبدگم بما كعم فيه 
تختلفون > [المائدة : 1۸ 

و باقن ه ا تسا ۲4 
ار للب OS‏ [الانفال : ۳۲]. 

« يُرِيدُوتَ أن یطفٌوا ور الله بأفواههم ویبی الله إل أن يعم نوره ولو کره 
الکافرون ) [التوبة : ۰۲۳۲ 

طلا (کراه في الدين قد ین الرشد من اي فَمَ یکفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد 
سحَمسك بالعروة لقن لا انفصام لها وَاللّه سمیع عليم ‏ [البقرة : ۳۳۹۹ 


العداء الغريى الإسلذم.. عاذ ؟؟ 


من بين المليارات الستة» التى هی تعداد البشرية اليوم» يبلغ تعداد المسلمين 
قرابة المليار ونصف اللیار. . أى قرابة ربع البشرية.. وفيهم أعلى نسبة 
للخصوبة والتوالد. الأمر الذى یرشح نسبتهم إلى سكان العالم للزيادة 
اراد 

والعالم الاسلامی» الذی تعيش فيه الأغلبية الساحقة للمسلمين» يمثل وطتا 
مترابط الأوصال» وسهل الاتصال» تبلغ مساحته خمسة وثلاثين مليونًا من 
الکیلومترات المربعة. 

وترابط أقاليم هذا العالم الاسلامی قد أتاح التفاعل الثقافى» والحضارى بين 
شعوبه» حتى قبل التقدم الحالى فى وسائل الاتصال؛ وهو يتيح - فى ظل ثورة 
وسائل الاتصال - المزيد من الترابط بين أمة الإسلام. . وذلك فضلاً عن أن 
تطلم شعوب وأقاليم هذا العالم الاسلامی لزيد من الترابط والتضامن والاتحاد» 
لیس مجرد حلم مستقبلی» وجزء من الظاهرة العاصرة نحو التکتلات الا قليمية 
والثقافية والاقتصادية» وإنما هو - فوق ذلك - احیاء وتجديد للترابط الامی 
الذی عرفه هذا العالم» فى ظل الخلافة الإسلامية» لاکثر من عشرة قرون 
كانت فيها هذه الا قالیم والدول والمارات کیانات متميزة فى ظل الوحدة 
الجامعة لدار الإسلام ولامة الإسلام. . 


فى ظل هذا التاریخ الطویل كان العالم الاسلامی هو «العالم الأول» على 
ظهر هذا الکوکب. بینما لا يتعسدى عمر الغرب - کصالم آول - قرنین من 
الزمان! . . 

وفی ظل ذلك التاریخ الاسلامی بنی السلمون الحضارة الاسلامية الزاهرت 
التى تفاعلت مع كل الواریث الحضارية القديمة» وأحيت علوم القدماء - 
فراعنة. . وفرسًا. . وهنودًا. . وإغريقًا - ثم آسهمت فى التطوير الهائل لهذه 
العلوم» وأضافت إليها الابداعات الجديدة. . ثم كانت مصدرا رئيسيًا فى 
النهضة الأوروبية الحديثة » ومنارة سطعت آضواژها على مختلف الحضارات . 

ولقد تفردت هذه الحضارة الإسلامية بكونها الحضارة العالمية التى تبلورت 
وازدهرت فى ظل المرجعية الدينية الإسلامية» بل وكأثر من آثار هذه المرجعية 
الدينية» فلم يكن نهوضها وازدهارها - كغيرها - على أنقاض الدين. . وبعد 
الثورة ظفل الذية وه 

ولقد بنی المسلمون هذه الحضارة التمیزة» مشركين معهم فى هذا البناء 
الحضارى كل الاقلیات الدينية والثقافية» التى احتضنها الإسلام» وحررها من 
القهر الدينى واطضاری» فأصبحت هذه الحضارة الإسلامية هى حضارة الامت 
على اختلاف مللها ونحلها ولغاتها ومذاهبهاء الأمر الذى تفردت به هذه 
الحضارة الإسلامية بين اسلضارات . . عندما آصبحت (إسلاميتها) جامعة 
للأقلياتء وليست طاردة لهذه الأقليات. . 

کذلك » بتی السلمون هذه الحضارة الإسلامية» وصنعوا التاريخ الاسلامی» 
فی ظل أشرس التحديات. . فلقد حررت فتوحاتهم الإسلامية الأولى الشرق 
من قهر القوى الاستعمارية القديمة - الفرس الأكاسرة .. والروم البيزنطيين - 
ثم قهر السلمون تحديات الحروب الصليبية» التى دامت قرنين من الزمان ٤۸٩۹[‏ 
- 1۹۰ هب ۱۰۹۲ - ۱۲۹۱م].. وعلى أيديهم تمت الهزيمة الأولى للمغول» 
الذين آبادوا الأخضر واليابس فى كثير من الدول والشعوب. . وفى العصر 
الحديث» هزموا «بوناپرت» ١1/59[‏ - ۱۸۲۱] الذى دوخ آوروپا. . ثم كانت 


۸ 


بلاد الشرق الاسلامی القبرة التى دفنت فیها آحلام الامبراطوریات الاستعمارية 
الأوروبية - الانجليزية. . والفرنسية. . والهولندية. . والبرتغالية -.. والیوم» 
یصنع السلمون تاريحًا من الصمود والقاومة لاحلام الإمبريالية الأمريكية» 
وشریکتها الصهيونية» ساعین إلى إلحاقهما بمصير الغزاة والمستكبرين!. . 


ai2 u واج‎ 
2۳. FN A 


وإذا كان المسلمون يمثلون - اليوم - نحو ربع تعداد البشرية. . فانهم يمثلون 
نصف التدینین بالديانات السماوية - والنصف الآخر تمثله الديانات الوضعية فى 


r 


اسا 

لکن القارنة بين الإسلام ویین الديانات السماوية الاحری تشیر إلى أن 
الاسلام - فى الحقيقة والواقع - إنما ثل الاكشرية العظمی للمتدینین بالدین 
السماوی والشريعة الالهیة» وذلك بشهادة العلماء والثقاة من الباحثين الغربيين» 
الذین قارنوا بین صمود الاسلام وحیویته وصحوته وحبائه فی العالم الاسلامی؛ 
وامتداداته خارج عالم الاسلام» وبين تراجع النصرانية وانحسار التدین بها» فى 
إطار الحضارة السيحية الغربية» التى هزمت علمانیتها مسيحيتهاء وهمشتهاء 
وأصابتها بالإعياء والذبول. . حتى لقد غدت المسيحية - بالمعنى الدينى الحق - 
أقلية فى الغرب «المسيحى»: .. وغدا الغرب - الذى ظل قرونًا قلب العالم 
السیحی - فراعًا من المسيحية» بالمعنى الدينى الصحيح والصریح!. . 

يشهد على ذلك» القس الالمانى - عالم الاجتماع - «جوتفرايد کونزلن"» 
فیقول : 

«لقد مثلت العلمانية: تراجع السلطة المسيحية.. وضياع أهميتها الدينية.. وتحول 
معتقدات المسيحية إلى مفاهيم دنيوية.. والفصل النهائى بين المعتقدات الدينية 
والحقوق المدنية.. وسيادة مبداً: دين بلا سياسة» وسياسة بلا دين.. 

لقد نبعت العلمانية من التنوير الغربى.. وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدین» 
وانتصاره علیسه باعتباره مجرد أثر لحقبة من حقب التاريخ البشری» يتلاشى باطراد 
فى مسار التطور الونسانى.. 


ومن نتائج العلمانیة: فقدان السيحية لآهميتها فقدانًا كاملاً.. وزوال آهمية الدین 
كسلطة عامة لاضفاء الشرعية على القانون والنظام والسياسة. والتربية والتعلیم.. 
بل وزوال آهمیته أيضًا کقوة موجهة فيما یتعلق بأسلوب الحياة ا لخاص للسواد 
الأعظم من الناس. وللحياة بشکل عام.. فسلطة الدولة» ولیست الحقيقة» هى التی 
تضع القانون.. وهی التی تنح الحرية الدينية.. 

ولق تيف اللاي اسان باعتا زها دبا مخل دين ای : 
يفهم الوجود بقوى دنيوية» هی العقل والعلم لكن.. وبعد تلاشى المسيحية.. 
سرعان ما عجزت العلمانية عن الإجابة عن أسئلة الإنسان» التى كان الدين يقدم 
لها الإجابات... فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين.. وغدت الخداثة 
العلمانية غیر واثقة بنفسهاء بل وتفكك آنساقها - السفلية والعلمية - عدمية ما 
بعد الحداثة. . فدخلت الثقافة العلمانية فى آزمت بعد أن آدخلت الدین السیحی 
فى آزمة.. فالانهاك الذی آصاب السيحية آعقبه إعياء أصاب کل العصر العلمانی 
الحديث. وتحققت نبوءة انیتشه» ۱۸441 - ۱۹۰۰]عن «إفراز التطور الثقافی 

۲ ۱ و 

الغربی لأناس یفقدون (جمهم) الذی فوقهم. ویحیون حياة تافهة. ذات بعد واحد. 
لا یعرف الواحد منهم شیتّا خارج نطاقه».. وبعبارة (ماکس فیبر) [۱۸۹4 - 
۰ «لقد آصبح هناك آخصائیون لا روح له وعلماء لا قلوب لهم»!.. 

ولان الاهتمام الانسانی بالدین لم يتلاش» بل تزاید.. وفی ظل انحسار المسيحية. 
اتفتح باب آوروپا لضروب من الروحانیات وخلیط من العقائد الدينية لا علاقة لها 
بالسيحية ولا بالکنيسة - من التنجیم.. إلى عبادة القوی الخفية.. والخارقة.. 
والاعتقاد بالأشباح.. وطقوس الهنود احمر.. وروحانیات الدیانات الآسيوية.. 
والاسلام الذی آخذ یحقق نجاحا متزایدا فى الحتمعات الغربية.. 

لقد آزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن آوروپا.. ثم عجزت عن تحقيق 
سيادة ديتها العلماتی على الانسان الاآوروپی عندما آصبح معبدها العلمی 


٩ + 


عتيقًا!..».. ففقد الناس «النجم» الذی کانوا به يهتدون: وعد الخلاص السیحی.. ثم 
وعد امخلاصی العلمانی»۱ ۰۲ . 

هذه شهادة الخبير الألمانى - فى الاجتماع وفی اللاهوت - القس («جوتفراید 
كونزلن» على المأزق الذى تعيشه المسيحية فى الغرب.. لقد همشتها 
العلمانية. . ثم دخلت العلمانية مرحلة العجز والافلاس؛ فغدت المجتمعات 
الغربية فضاء مفتوحا للعقائد الأخرى» الأمر الذى يهدد الغرب بالتحول عن 
كونه قلب العالم السیحی - كما حدث من قبل للمسيحية الشرقية» بعد ظهور 
الإسلام» عندما أصبح الشرق قلبّا للعالم الإسلامى» بعد أن كان قلب العالم 
السیحی القدیم!-. 

إن الإيمان - فى آوروپا السيحية - بوجود إله خالق لهذا الکون» لا یتعدی 
٤‏ والذین یذهبون إلى الكنيسة لا یتجاوزون ۰/۱۰. وهم پذهبون إلى 
کان قد خانت مسيحيتهاء فغدت «آندیة» تجتذب روادها بحبال لا علاقة لها 
بأى دين من الأديان - بالحفلات الراقصة. . والوسیقی الصاحبة. . بل وفتح 
الأبواب لزواج الشواذ!-. . 

حتى لقد تنباً البعض بزيادة عدد المسلمين فى انجلترا - بعد سنوات - على 
علو دینیا!1.. 

وهذه النصرانية الغربية تتوزعها ثلاث کنائس» لكل منها «قانون إيمان» 
نخاص » يحتكر الخلاص لها وحدها! . . فهى - فى الحقيقة - ثلاثة آدیان» 
بيئما الإسلام دين واحد.. وحتى فى الذاهب - داخل الإسلام الواحد - فان 
أهل السنة يبلغ تعدادهم أكثر من ۸۹۰ من أمة الإسلام. . 


اد خآ ڳڍ 
من حقى اهن أن يشعروا بالعزة؛ لين العلمانة ج الت حملها الاستعمار 


۱۱ 


الغربی فى رکابه إلى الشرق الاسلامی - لم تحرز تقدما يذكر» رغم دعم 
الاستعمار لها فى الاوساط الاسلاميسة» على امتداد آکثر من قرنین من 
الزمان!. . بل قد زادت تحدیاتها الاسلام قوةً وحيوية وإحياءً» فأخذت الصحوة 
الاسلامية الحديثة والعاصرة تؤكد على شمولية الاسلام للدین والدولة. . 
والدنیا والاخرة. . وعلی ضرورة إسلامية النهضة الحضارية. . وأسلمة العلوم 
الاجتماعية والانسانية والفنون والاداب. . والاحتکام فى القانون إلى الشريعة 
الإسلامية» والقانون - الفقه - الاسلامی . . وذلك فضلاً عن منظومة القیم 
والاخلاق . . كما اندفعت جماهیر السلمین نحو الالتزام الدینی» ونحكيم 
معاییر الحلال والحرام فى أنماط العیش والکسب» والانفاق» وآسالیب الحياة. . 
وغدت رایات الاسلام هى التی تظلل حرکات التحرر الوطنی ومقاومة 
الااستعمار على امتداد عالم الم سلام . . 

فبينما یکتب کثیرون من علماء الغرب ومفکریه عن «موت الغرب" - بعد 
أن آعلنت الحداثة الغربية «موت الاله»!- قتلی* الکتبات بالکتابات التی تتحدث 
عن «يقظة الم سللام» وعن «الصحوة الاسلامیة». . و«المد الاسلامی». . 

وإذا كنا قد قدمنا شهادة غربية على مأزق المسيحية -ومعها العلمانیة- فى 
الغرب. . فإنئا نقدم شهادة -غربية هی الاخری- على مقاومة الإسلام 
للعلمانية» واستعصائه على العلمنة» وعلو نجمه فى سماء التدين بديانات 
السحاء : 

ففى مجلة «شئون دولية - كانه؟؟ A‏ 12160210221»- الصادرة فى «کمبردج» 
- يناير سنة ۸۱۹۹۱ - «ملف» عن الإسلام» فيه دراستان عن «الإسلام 
والمسبيحية» و«الإسلام والارکسیة»» کتبهما اثنان من علماء الاجتماع: 
د.«إدوارد مورتيمرا ود. ([رنست جيلنر». . وفى هاتين الدراستين تعليل 
للحملة الغربية على الإسلام» يرجع سبب هذه الحملة - التى تصاعدت عقب 
سقوط الشيوعية - إلى استعصاء الإسلام على العلمنة» الامر الذى جعل ثقافته 


۱۲ 


صامدة آمام الثقافة الغربية التی تعيش مأزق السيحية والعلم‌انية» ولا آدرية 


«لقد شعر الکشیرون باحاجة إلى اکتشاف تهدید يحل محل التهدید السوقییتی.. 
وبالنسبة لهذا الغرض كان الاسلام جاهزا فى التناول.. فالاسلام رافض لأى تمييز بين 
ما لله وما لقیصر .. وهو لا يسمح لعتنقیه بأن یصبحوا مواطنین فى دولة علمانية.. إنه 
استثناء سدهش وتام جدا من النظرية التی یعتنقها علماء الاجتماع والتی تقول: إن 

و ی ۱ 
الجتمع الصناعى والعلمى الحديث يحل العلمنة محل الإيمان الدینی.. فلم تتم آية 
علمنة فى عالم الإسلام» وسيطرة هذا الدين على المؤمنين به هى سيطرة فوية بل هی 
أقوى الآن ما كانت عليه من مائة سنة مضت.. إنه مقاوم للعلمتة فى ظل مسختلف 
النظم السياسية -راديكالية.. وتقليدية.. وبين بین-.. وعمليات الإصلاح الذاتى تتم 
فى العالم الإسلامى باسم الإيمان الدبنی» وليس على أنقاض هذا الإيمان .. الامر 
الذى مكن العالم الإسلامى من الافلات من المعضلة التى جعلت مجتمعات آخری 
ضحية للاضطراب والإذلال؛ بسبب إضفاء الغرب الطابع المثالى على نموذجه فى 
التحدیث. الأمر الذى جعلها تقف منه موقف المحاكاة والتقليد.. 

ذلك هو التفسير الاساسی لمقاومة الإسلام الرموقة للعلمنة.. ولآن الإسلام هو 
الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى وحقيقى للثقافة العلمانية الغربية [ثقافة 
الشك واللا أدرية.. ثقافة الأخصائيين الذين لا روح لهم والعلماء الذين لا قلوب 
لهم] كان الإسلام» من بين ثقافات الجنوبء الهدف الباشر للحملة الغربية الجديدة 
على الإسلام..2!. 

إذن. . فهذه الحملة الغربية الشرسة على الإسلام - بشهادة هذه الدراسات 
العلمية الغربية - ليست نابعة من عيوب جوهرية وحقيقية فى الإسلام - كما 
يزعم البعض - . . ولا هى نابعة من الجهل بحقيقة الإسلام - كما يحسب 
كثير فض امن :وه ولغا هی نابعة - بشهادة هؤلاء العلماء الغربیین - من 
إفلاس المسيحية الغربية.. وإفلاس العلمانية الغربية» أى إفلاس «الدين 
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الکنسی» و(الدین احدائی». فى الغرب الحديث والمعاصر. . ومن فشل الغرب 
الاستعماری فى إدخال الإسلام وأمته وعاله إلى النفق العلمانی الظلم الذی 
دحل فيه الغربء. الأمر الذى جعل الكثيرين يتحدثون - ثقافیا. . ودینیا. 
وديموجرافيا - عن «موت الغرب» واصحوة الإسلام»! . . 

تلك هی حقيقة الأسباب الموضوعية والجوهرية الكامنة وراء الهجمة الغربية 
على الإسلام» وهذا هو السیب فى شدة الضربات التى يحاول بها الغرب 
معاجلة صحوة الإسلام. . وإلا فلو كان الإسلام هزيلاً لما استأهل هذا الضرب 
اليك ا : 

وهذه الحقيقة - التى شهد بها العلماء الغربيون - تدعو المسلمين إلى 
الاعتزاز بإسلامهم» ولكن دون غرور.. وتدعوهم إلى مواجهة هذه الهجمة 
على دينهم» ليس بهذ المحاولات البلهاء التى يريد أصحابها تزيين الإسلام 
بالمساحيق الغربية» کی يرضى عنه الغربيون. . وإنما إلى مواجهة هذه الهجمة 
بالكشف عن حقائق الاسلام» ليعلمها الذين لا يعلمون - فى الغرب وغير 
الغرب - وبكشف الدعاوی الکاذبة» التى تستر وتزيف الأسباب الحقيقية لهذه 
الهجمة الغربية على الاسلام. . 

كذلك» يجب أن نكشف الزيف الذى تمارسه هذه الحملة على الإسلامء 
عندما يزعم آقطابها أنهم إنما يهاجمون «الأصولية الإسلامية». ولا يهاجمون 
«الإسلام».. فسبر غور كتابات هؤلاء الكتاب الغربيين» إنما يكشف عن أن 
حدیشهم» بل وتعريقهم «للاصولية الإسلامية» إنما هو التعريف «الحقيقة 
الاسلام» . . !. 

فالاصولية - فى المصطلح الإسلامى .. والفكر الإسلامى. . والتراث 
الإسلامى - هی الانطلاق من الاصول - أصول الدين. . وأصول الفقه - 
وهما علمان من أبرز علوم العقلانية الإسلامية. . العقلانية التى تفقه الحکام» 
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وتففه الواقع المعيش › تم تعقد القران بين الفقهین والقراءتین ٠.‏ ومن شم“ 
فالأصوليسة الإسلامية ھی علی النقیضص من (الأصولية السی‌حتة ) واا لا صو لية 
الیهو دیة) . اللتين مشتا واعثلان المحمود والمحرفية والتقلید » و معاداة العلم والعقل 
والتجدید . . والوقوف - ببلادة - عند ظواهر التصوص.. 
الا سلامیة)» يكشفون هم آنفسهم عن هذه الحقيقة - حقيقة أن مقصدهم فى 
الهعجوم هو الإسلام يا ويشهد ذلك الو تن الأمريكى الاش (ریتشارد 
نیو ن) - وهو مفكر استراتيجى - عندما يتحدتث عن الاصو لیین 
الإسلاميين » الذين يدعو - تیکستهال 2 العرب 2 أمريكا وأورويا الغربية 
والشرقية 39 إلى ( لااد لو اجهة خطرهم الداهم بسياسة واحدة) . 

هو لا ء ( لاصو لیون الا سلامیون» E‏ 5 تعریف نيكسون . 1 وباعترافه- 

# ویهدفون إلى تطبیق الشريعة الإسلامية.. 

2 وينادون بآن الإسلام دين ودولة.. 

2 وعلى السرغم من أنهم ينظرون إلى الماضى» فإنهم يتخ أون منه هناية 
للمستقبل» فهم لیسوا محافظین» ولكنهم ثوار»!... 

وعلى هذا الدرب ج فی تعريف «الأصولية الإسلامية» 77 لسسر الفکر 
الاستراتيجى الأمريكى «فرانسيس فوكوياما»» والمفكر الاستراتیچی الأمريكى 
«(صموئيل هنتنجتون اللذان يصفان الأصولية الإسلامية «بالفاشية» ويأنها 
تشكل تحديًا أيديولوجيا هو فى بعض جوانبه آکشر أساسية من الخطر الذى 
شكلته الشيوعية»!. . ثم إذا بهذه الأصولية الإسلامية عندهما ليست كذلك إلا 
لأنها: «الإسلام» الذى هو الحضارة الرئيسية الوحيدة فى العالم التى يكن الخدال 
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بآن لدیها بعض الشاکل الأساسية مع الحداثة الأمريكية السيطرة فى السياسة 
الدولية.. فالعالم الإسلامى يختلف عن غيره من اخضارات فى وجه واحد مهم. 
فهو وحده قد ولد تكرارً خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية مهمة» ترفض لا 
السياسات الغربية فحسب. واغا المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: الدولة العلمانية 
نفسها.. ومن ثم فان الصراع الحالى ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب.. ولكنه 
صراع ضد العقيدة الإسلامية» الأصولية - الفاشية الإسلامية - التى ترفض 
الاستهلاكية الغربية والحداثة الغربية: والعلمانية الغربية» والمبداً السیحی: دع ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله - فصل الدين عن الدولة-..200 , 

فالحرب الغربية المعلنة على ما يسمونه ب«الأصولية الإسلامية»» هی - فى 
الجوهر والحقيقة - معلنة على حقيقة الاسلام» لا لشىء إلا لأنه الستعصی 
الأول - بل الوحيد - على العلمنة» أى على الذوبان فى النموذج الحداثى 
الغربى» والرافض - من ثم - للوقوف ذليلاً أمام هذا النموذج الغربی موقف 
التقليد والمحاكاة!.. وهو موقف إسلامى يجعل من التدين بالأصول 
الإسلامية طاقة إيمانية تفجر فى المسلم طاقات العزة والسيادة والغلّب» فلا 
يرضى بالتبعية - السياسية.. والفكرية.. والاقتصادية. . والامنية - للمركزية 
الغربيةء والهيمنة الغربية.. . وهذا هو جوهر ما يخشاه الغرب ویحاربه 
الغربيون فى الإسلام! . . 

تلك هى الأسباب الحقيقية التى تشهد بها وتعلنها الشهادات الغربية. . 
_ للهجمة على الاسلام.. وهی أسباب تدعو المسلمين - وهم يخاطبون 
الخرب» ويقدمون إليه حقائق الإسلام - أن يتحدثوا من موقع العزة والاعتزاز 
بالإسلام - دونما تكبر أو غرور - .. وألا يقعوا فى خطأ - بل خطيتة - 
تقديم التنازلات التى تزيف الاسلام على أمل أن يرضى عنه هؤلاء الذين 
يعادونه» لانهم يعرفونه» ويعرفون حقيقته» ولیس بسبب جهلهم لب كما 
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تکتاب یرو کم یرومم لفیا مهم کشمون الورك ر 
(العقرة 2 


x a1 GL 
جرج وت وت‎ 


وحقيقة أخرى من حقائق هذه الهجمة الغربية على الاسلام» هی أن عداء 
هؤلاء الذين يناصبون الإسلام العداء» ليس لأن المسلمين يغايرون الغرب فى 
الدين» ولا لأنهم يمارسون من الشعائر الدينية الإسلامية ما يخالف شعائر 
النصرانية الغربية. . فالديانات الوضعية» هی الأخرى» تغاير النصرائية الغربية 
فى الشعائر والاعتقادات» ومع ذلك فانها لا تحظى بعشر معشار ما يحظى به 
الإسلام من العداء . 

ذلك أن الذى يناصب الإسلام العداء من الغربيين هم أولئك الذين يعرفون 
أنه لیس مجرد شعائر ومناسك وعبادات: ولا مجرد مالك لاقدم وأعرق 
المواريث الحضارية العالمية» وإنما هوء مع كل هذا وفوقه: 


# «توحيد)» يجعل المؤمنين به يرفضون الخضوع لكل الطواغيت » وفى 
مقدمتها طاغوت الهيمئة الغربية وإمبرياليتها. . 

و(مشروع نهضوى»2 يعنى - عندما يوضع فى التطبيق - ليس فقط محرير 
ضمائر المسلمين وعقولهم من الهيمنة الثقافية الغربيةء وإنما - أيضًا - تحرير 
أوطان العالم الاسلامی من القواعد العسكرية الغربية.. وتحرير محیطات العالم 
الإسلامى وبحاره من الأساطيل العسكرية الغربية . . وتحرير سياسات حکومات 
العالم الإسلامى من التبعية للمركزية الغربية. . ومن ثم اعادة الامة الإسلامية 
إلى مکانتها الطبيعية فى مقدمة الامم والحضارات . . 

# والاسلام مع ذلك وفوق ذلك» دعوة لتحریر ثروات العالم الاسللامی 
من استخلال الرأسمالية الغربية» التوحشة. 
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إن العالم الاسلامی عثل - فى الثروات-: ۱ 

ی «العالم الأول» فى ات رو و والغاز.. وال م والکروم. 
والقتصدیر . . وال کشت 

واذا كان مخزون البترول فى الولایات التحدة الأمريكية وفی النرویج - بحر 
الشمال - لن يزيد عمره - مقارتا بالانتاج الحالى - على عشر سنوات. . 
و عمر ه فى كندا نمانی سئو ات . . فان عمر هذا الخزون فين العالم الا سلامی 
سیجعل هذا العالم هو الصدر الوحید للطاقة على النطاق العالی» فى الستقبل 
عاما. . وعمر الخزون فى الامارات العربية التحدة ۷۵ عامًا. . وعمر الخزون 
فى الکویت ١١5‏ عامُا.. أما فى العراق» فعمر الخزون النفطی ۲۲ ۵ 
ES‏ 

هذا غير بترول عالم الوسلام فى بحر قزوين.. ق السودان ووسط 
آفریقیا . 

تلك هى «كعكة الطاقة» التی تعض علیها ال مپريالية الأمريكية لتتحکم فى 
عالم القرن الواحد والعشرین!!.. . 
الغربية متعددة الجنسيات - يمثل العالم الثانی فى النحاس والفوسفات . 

- والعالم الثالث فى الحديد. . 
والعالم الخامس فى الرصاص . . 
والعالم السابع فى الفحم . 

- وفی العالم الاسلامی: آطول آنهار الدنیا. . وأقدم فلاح علم البشرية فن 
الزراعة. . والارض الزراعية الصالحة لتکون سلة غذاء تحرر اللیار ونصف اللیار 
مستهلك من التبعية الذليلة للاستيراد والاستهلاك من الغرب.. كما أن فيه من 
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الشواطئ الترامية للبحار والأنهار والحیطات ما یجعله مصدرا عظیما للثروة 
السمكة. 

- وفى هذا العالم الإسلامى من الفوائض النقدية. . ومن مصادر التمويل 
للتنمية الاقتصادية ما يحقق الانعتاق من عبودية الديون الغربية» التى رهنت 
وترهن ااا وثروات المسلمين وإرادتهم وحريتهم وكرامتهم لدف مراک 
الهيمنة الاقتصادية الغربية. . ویکفی أن الزكاة وحدهاء وخاصة «زكاة الرکاز» 
التی ذل ۸۲۰ من الشروات الرکوزة فى الارض - وآغلب شروات العالم 
الاسلامی مركوزة فى الارض - يكن أن تتحول إلى صندوق تنموى یجعل 
تما ماد ل و كه دا مدا ار ۱ ۱ 

- كذلك» یصدر 12 العالم الاسلامی إلى الشمال - الأورويى والامریکی 
- بآرخص الاسعار - ۸4۰ من العادن. . و۸۳۵ من النقط . . و۳٩‏ من 
القصدیر . . و۸1۵ من الخشب . . و۸8۰ من القطن . . بینما يحرمه الغرب من 
التقنیات التی تحقق استقلاله الاقتصادی وتنميته الستقلة: . بل ویحرمه الآن - 
بعد آخداث ۱۱ سبتمبر سنة ۲۰۰۱م فى آمریکا - من تعلم العلوم الدقيقة 
وتقنبانها. . بل وحبتی من الدوریات العلمیة» كما صنع مع العنراق طوال 
ستوات ابصار! . . وذلك لاغتبال العقل العلمی فى بلاد الاسلام! . . 
والحيلولة دون امتبلاك السلمین استقلالهم الاقتصادی. . وامتلاکهم لاسلحة 
الردع التی تحمی هذا الاستقلال! ... 

وفی هذه الیادین - میادین التحرير لشروات العالم الاسلامی - تکمن 
القاصد العظمی للتحرير» التی تتغياها الصحوة الاسلامية» التی يسمونها 
«الأصولية التی ترید استرجاع احضارة الإسلامية السابقة» عن طریق بعث الاضی 
وتطبیق الشريعة الاسلامية والناداة بآن الاسلام دين ودولة» واتخاذ الاضی 
الإسلامى هداية للمستقبل الاسلامی؛,. 

لهذه الاسباب - الفكرية.. . . والثقافية .. والاقتصادية - یتعرض الا سلام 
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لهذه الهجمة الغربية الشرسة والظالة. . ولیس بسبب اهل به» آو لعیوب 
كامنة فيه . 


عام مام ماخ 
رد کو ج 


إن الشهد الاقتصادى العالی» الذی تريد الرأسمالية الغربية التوحشة الحفاظ 
عليه» و تکریسه معتبرة إياه «نهاية التاريخ» أ مقول:: 

- إن ۰ من سکان العالم - هم آبناء الشمال - يستأآثرون ب ۸٦۸‏ من 
خيرات العالم. . بينما يعيش ۰ من البشرية - هم سكان الجنوب - على 
فتات /١5‏ من ثروة العالم! . . 

- وان ۲۲۵ فردا من آبناء الشمال علکون ما یوازی ملكية ملیارین ونصف 
المليار من آبناء الجنوب - أى نحو نصف البشریة! . 

- وان ثلاثة آفراد فى آمریکا يملكون ما یساوی ملكية 8۸ دولة عضوا فى 
الأمم التحدة - أى قرابة ثلث أعضاء الامم التحدة! . . 

- وان آکبر التجارات فى هذا الشهد الاقتصادی الغربی - الذی یعولونه - 
هی تجارة السلاح والدمار . . تلبها تجارة الخدرات . . تلیها تجارة الدعارة! . . 

- وان الشرکات الرآسمالية الغربية - متعددة اسلسیات» ومتعدية القارات - 
التی تستنزف تروات الحنوب وگو القلب منه عالم الاسلام - هذه الشر کات 
تقعرض الدولارات من بنوك (وول ستريت» - بنيويورك - بفائدة قدرها 11 
لتعيد إقراضها لدول انوب بمائدة تتراوح ہین Os AE‏ فتمتص دماء 
الشعوب» ال عات صادراتها عاجزة عن سلاد فوائك هذه الدیون» ناهیکم 

- وان تدنی القدرة الشرائية ل٠۸‏ من البشرية - سكان الحنوب - قد جعل 
رءوس الأموال المالية الغربية» الباحشة عن الارباح السريعة والفاحشة تنصرف 
بعیدا عن ميادين الإنتاج والخدمات» فتوظف ۸۹۷ من حجمها فى السمسرة 
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والضاربات والقامرات والغامرات فى البورصات! . . الامر الذی يحرم الانتاج 
والخدمات من ثمرات رءوس الاموال هذه. . ويزيد من حدة البطالة والفقر فى 
عالم الجنوب - بل والشمال آیضا - ويصيب اقتصادیات كثير من الدول 
بالهز ات والکوارث والازمات . 

- وان هذه الرأسمالية الغربية المهيمنة توظف ۸۹۰ من العقول العلمية- 
بشكل مباشر أو غير مباشر - فى صناعة السلاح والدمار ومتعلقاتها! . ۲٩۱.‏ . 

ذلك هو المشهد الاقتصادى العالمى البائس» الذى يريدون - بمحاربة اللرسلام- 
الحفاظ عليه» وتکریسه وجعله «نهاية التاريخ». . لأنهم يعلمون أن اليقظة 
الاسلامية. . التى يسمونها «الأصولية» - تسعى منذ نشأتها - فى القرن التاسع 
عشر» على يد جمال الدين الأفغانى [64؟١‏ - ٤۱۳۱ھ‏ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷] - 
إلى تحرير اقتصادات العالم الإسلامى من هذا الاستغلال الغربى.. وهى قد 
آعلنت - على لسان الأفغانى قبل مائة وخمسین عاما: «آن غاية الجامعة الإسلامية 
الاقتصادية هى: 

- ثروة المسلمين للمسلمين.. 

- وثمرات التجارة والصناعة فى جميع العمور الإسلامى هی لهم » يتنعمون بهاء 
وليست لنصارى الغرب يستنزفونها. 

- ونفض اليد من رءوس الال الغربية» والاستعاضة عنها برءوس مال إسلامية.. 

- وتحطيم نواجذ أوروياء النواجذ العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى بلاد 
المسلمين» وذلك بعدم تهديد الامتیازات فى الأرضين» والعادن » والغابات» وقطر 
الحديد» والحمارك. العقود التى ما دامت خارجة من أيدى العالم الإسلامى فسيظل 
عالة على الغرب »۰۱۲۱ . 

فمنذ فجر الصحوة الاسلامية الحديثة -التی یسمونها «ال"صولیة»- كان تحرير 
ثروات العالم الاسلامی من الاستغلال الغربی هدقًا رئیسیا من أهدافهاء أما 
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(الدروشة»» والوقوف عند التدین الشکلی» باطالة اللحی» وتقصير الثیاب» 
واستفراغ الطاقات والاوقات فى الجحزئيات والشانویات. . فهو ما یسعد به 
ویتعایش معه هولاء الذین یشنون اطرب الصليبية على الاسلام؛ لانهم یدرکون 
المقاصد الحقيقية لصحوة ال سلام . 


a‏ ا ماد 
aN HN AY‏ 


لکن . 

اا ا وه وا مه و ارون او 
مشروع الهيمنة الغربية على العالم - والمظاهرات والاحتجانجات ضل العولة. . 
وضد الحروب على العالم الاسلامی شواهد على ذلك-. 

ولآن إسلامنا يعلمنا العدالة التى تتنافى مع التعميم والاطلاق في 
الأحكام. . فيتحدث قرآننا الكريم - مثلاً - عن أهل الكتاب فيميز بين فرقائهم 
وفرقهم ومذاهبهم مستخدما صيغ من آهل الکتاب > [البقرة: ۱۰۵ ] هس 
ل کشیر من أهل الکتاب )4 [البقرة:  - ]٠١4‏ طائقَة من هل الکتاب 4 (آل 
عمران : 4 - « وان من أهل الکتاب من يؤمن باللّه وما أنزل (لیکم وما أنزل 
هم خاشعین لله ل یشترون پیات الله ما فلت لهم آجرهم عند رهم إن لله 
سریع الحساب 4 [آل عمران: ..]١99‏ وحتی فى حديث القرآن الکریم عن 
الل بر اه فا الله فقیر ونحن آغنیاء ۰. والذین هم 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا. . والذین لعنهم الله شروجهم عن شريعة 
موسی » عليه السلام؛ ولتسحالفهم مع الوثنية العربية ضد التوحید الاسلامی- 
حتى هو لاء» لم يعمم القرآن الاحکام علیهم جميعاء وإنما مبز بين فرقائهم 
فقال : لإ ضربت علیهم الذلة ين ما تعفوا إلا بحبل من الله وحبل من لاس وباءوا 
عضب من اله نت علنهم امک ذلك نهم انا یکفرون پیات له یود 
الأنبياء بغیر حق ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 019 لیسوا سواء م من آهل الکتاب أَمَة 


۳۳ 


فائمة ون آيات الله آاء الیل وهم یسجدون ص يُوْممُونَ بالله واْیوم الآخر 
ويأمرون بالمعزوف وینهون عن المنکر ویسارعون في الخيرات وأولك من الصالحین 
9© وما يفعلوا من خير فلن یکفروه له عليم بالْمتقين 4 
۱ [آل عمران: ۱۱۲- ۱۱۵] 

لأن إسلامنا يعلمنا العدالة ا فى ن النظر إلى الآخرين» فان واجب 
المسلمين أن یقدموا حقائق الم سلام اهر الغربية» التى هی ضحية الثقافة 
الملغشوشة. والفكر العنصرى» والزيف الإعلامى» المتدفق من مراكز قوى 
الهيمنة'الإميزيالية» والذى یخترف - فى عدائه للإسلام» وتزييفه لحقيقته - من 
مخزون «الذاكرة الصليبية» القديمة. : فحانجة هذا الانسان الغربی - الذی تضلله 
الأكاذيب الشقافية الموزوثة» والتزییف الإعلامى المعاصر» والمؤوسسات التی 
آقامتها الرأسنمالية الغربية للکذب.- باسم صناعة الصورة وتوجيه الرأى العام - 
والتى يرتزق أصحابها من «صناعة الكذب»!» مصداقًا لقول اللّه» سبحانه 
وتعالی» فى قرآننا الكريم : 'وتجعلون رزقکم اکم تکذبون 4 [الواقعة: 
۲۳ إن حاجة هذا الانسان الغربی إلى معرفة حقيقة الاسلام» تفرض على 
المسلمين الاهتمام بتقدیم هذه الحقيقة إلى هذا الانسان. 

وکما يمثل هذا الامر «حاجة ثقافية.. وضرورة علمیة» فنانه عثل - 
للمسلمين - القيام «بفريضة دينية» وتكليف إلهى)» فريضة أن ندعو إلى 
الإسلام بالکلمة الطيبة - التی شبهها القرآن الكريم بالشجرة الطيبة» أصلها 
ثايت وفرعها فى السماء تؤتى. أكلها كل حين .بإذن ريها لالم تر كيف ضرب اللّه 
مغلا كلمة طَيبّةٍ کشجرة طيبة آصلها ثابت وفرعها في السّماء 70 تؤتي آکلها کل حين 
يإذن رها ویضرب ا ااال للئاس تلهم ید كروت 4 [ابزاهیم : ۰۰۲۶ ۲۵]. 
ا ر J‏ ات E‏ و ره Eg EE‏ الس 
وبالتی هی أحسن - ولیس فقط اشسن!- رجاء أن تحل الودة بيننا وبين الذين 


0 م م ع ن حدم ن سمس ب 


يناصبوننا العداء» محل هذا العداء : «(عسى الله أن يجعل بيدكم وبين الْذين 


۳۳ 


عادیتم مهم مُوَدة واللّه قدیر والّه غفور رحیم » [المتحنة: ۷]. . فهی فريضة 
من فرائض الاسلام: أن نبلّغ دعوة الاسلام. . ونقیم الحجة على صدق 
الاسلام. . ونزیل الشبهات عن حقائق الاسلام. . وذلك فضلاً عن أن فى 
ذلك التحقیق لمقاصد الإسيلام فى التع‌ازف پين, اسلمین وغيرهم من الامم 
والشعوب والثقافات واسضارات : یا ايها الاس ان خلقناکم من ذکر وآنتی 
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَ آکرمکم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر ) 
[الحجرات: ۱۳ 
فمن منطلق العزة الاسلامية. التی آراد الله » سبحانه وتعالی» لنا أن تکون 
من عزته وعزة رسوله هة : وله العزة ولرسوله وللموّمنین ولكن المنافقين لا 
یعلمون ‏ [النافقون: ۰۰۲۸ ومن منطلق الاعتزار بالاسلام الذی يمثل القوة 
الصاعدة على النطاق العالی - رغم حالة الاستضعاف الفروضة على آهله- 
ومن منطلق نزع سلاح كتاب الإمبريالية» والهيمنة «الامريكية - الغربية» 
والصهيونية. . وجریدهم من «حججهم؟ الزاشفة. . ومن منطلق تعریف الذین 
لا یعرفون حقائق الاسلام» وهو مقصد إسلامى أصيل: لإ وان آحد من 
المشركين استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم آبلغه مأمنه ذلك باتهم قوم لا 
یعلمون 4 [التوبة: 1]. 
من هذه النطلقات جمیعها نقدم فصول هذا الکتاب التی تتناول عددا من 
القضایا الثارة فى فضاءات الثقافة الغربية آساسا حول الإسلام. . کنهاج 
موضوعی یعرض حقائق الاسلام مقارنة بما لدی الاخرین. . راجین أن تجد 
هذه الحقائق الاسلامية ,سبیلها إلى العقول والقلوب التی تنشد «الحق) . 
هو اسم من آسماء الله یش وآن يكون «العدل» هو الیزان الذى توزن به 
هذه الحقائق. . «فالعدل» - هو الآخر - اسم من آسماء الله الحسنى . 


واللّه الموفق إلى الصواب. . والهادى إلى سواء السبيل . 


۳ 


الهوامش: 


() جوتفراید کونزلن [مازق السيحية والعلمانية فى أورويا] ص ۲۲ - ۰۳۲ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۹م. 

(۲) نیکسون [الفرصة السانحة THE MOMENT‏ 5۳12۳۲ ص ۱۰ . ترجمة: آحمد صدقی مراد. 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ م. 

(۳) فوکویاما - وهنتنجتون [نيوزويك] الأمريكية - العدد السنوی - دیسمبر ١١٠٠م‏ - فبرایر ۲ ۲۰۰م-. . 

(4) ملحق «الوسط» - صحيفة [الحياة] - لندن - فى ۱-۱۷- ۰۳ ۲۰م. 

(4) البرنامج الإنمائى للامم المتححدة [تقرير التنمية البشرية] لسنة ۱۹۹۸. انظر مقالات: صلاح الدین 
حافظ» ود. محمود عبد الفضیل ومحمد سید آحمد؛ والسید ياسين - [الأهرام] - القاهرة - فى 
- ۰4 ۲-۱۵ - ۱۹۹۸م, وا - ۳ - ۱۹۹۹م. و: د. احمد شوقی ازى القرت 
العشرین] المكتبة الا کادییة- القاهرة. 

() لوثروب استودارد [حاضر العالم الاسلامی] - تعلیقات: شکیب أرسلان - ترجمة: عجاج 
نویهض . الجلد الاول. ج ۱ ص ۰۳۲۸ طبعة بیروت سنة ۱۳۹۱ه سنة ۱۹۷۱. 


۳۵ 


صور5 #۱ خر فى السماحة الاسلامية 


السماحة - فى الصطلح الحضاری» العربی الاسلامی-: هی الجود. . آی 
العطاء بلا حدود. . وهی الساهلة واللین» فى الاشیاء والعاملات» دوغا انتظار 
e EEE‏ 

فشارع الإسلام» سبحانه وتعالى» قد شرعه لهداية العالین» ولتحقيق 
مصاطهم الشرعية العتبرة. ومقاصد شريعة هذا الاسلام هی تحقیق الضرورات» 
واحاجیات» والتحسینات للاجتماع الانسانی» ومطلق الإنسانية» فى العاش 
والمعاد... واللّه» سبحانه وتعالی» غنى عن الخلق» الذين شرع لهم هذا الهدی 
الدائم» وأفاض عليهم هذه السماحة والجود بلا مقابل» وبلا حدود. . 

ولهذه الحقيقة» خلا الإسلام من كهانة الاحبار والرهبان» الذين استغلوا 
'أهل دياناتهم مقابل إرشادهم إلى التدين بتلك الديانات. . فالمسلم يأحل دينه 
من الشارع» مباشرة» ودون مقابل» وهو يؤوب ويتوب إلى بارئه. مب‌اشرة 
ودون وساطات ولا اتاوات. . ۱ ۱ ۱ 

ولذلك كانت السماحة صفة لصيقة بالاسلای ومميزة لهذا الاسلام . . كما 
كانت صفة واقعیة» تجسدت فى أمته وحضارته وتاریخه ولم تكن مسجرد 
«مشاليات» استعصت على التطبيق. . وصدق رسول الله وة إذ يقول: نی 
آرسلت بحنيفية سمحة» -رواه الامام أحمد- و«احب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة» -رواه البخارى وال مام أحمل- . . 


۹1 را nla‏ 
2 ید لو 


۳۷ 


ولیس جدیدا أن یکتب کاتب عن سماحة الاسلام ولا أن یقارن بين هذه 
السماحة الاسلامية ونظاثرها فى الانساق الدينية والفلسفية والحضارية 
الأخرى . . 

لكن الذى تريد أن تقوله هذا الصفحات هو أمر متميز تميزا نوعيا فى الكتابة 
حول هذا الموضوع. . فهى تريد أن تقول» من خلال الأصول والبادی والقواعد 
الإسلامية. . ومن خلال تطبيقاتها العملية فى الحضارة الإسلامية» وفى التاريخ 
الإسلامى: إن السماحة قد بدآت. فى التاریخ الونسانىء بظهور الإسلام» وإنها قد 
بلغت فيه مستوى متميزاء لا نظير له خارج الإسلام.. 

# لقد ظهر الإسلام» على يد رسوله محمد بن عبد الله ية وليس فى 
العالم دين ولا حضارة تعترف بالآخرء أو تسالم الآخرين. . 

فاليهودية التلمودية» قد حولت إلى «ديانة عنصرية» يقول لها «عهدها 
القدیم» إن اليهود -بحكم الولادة والعرق والدم والجنس.. وليس بحكم 
التدين والصلاح والتقوی- هم شعب الله المختارء وأبناؤه وأحباؤه! ..كما 
يقول لهم «عهدهم القدیم» هذا: إن علاقتهم بالآخرين -كل الآخرين- ليست 
فقط الكراهية واللعن والانکار» بل الطلوب منهم أن «يأكلوا» الشعوب اللأخرى 
أكلاً! . . فإبادة الآخرين -عندهم- تكليف إلهى: «..والآن اقتل كل ذكر بين 
الصغار. وكل امرأة عرفت رجلاً ضاجعها» [سفر الاعداد : ۱۷ : ۲۳۱ «لأنك آنت 
شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتکون له شعبًا آخص من 
جمیع الشعوب الذین على وجه الأرض.. مبارکٌا تکون فوق جمیع الشعوب.. 
وتاکل کل الشعوب الذین الرب إلهك یدفع إليك. لا تشفق عيناك علیهم» [سفر 
التثنية . إصحاح ۰1:۷ ۰۷ -١٤‏ ۱۱].. 

ولقد وصف القرآن الکریم هذه العنصرية اليهودية» المنكرة للآخرء بحکم 
کونه خر والحقه فى الکرامة» بل وفی الوجود. . وصفها القرآن الکریم فقال : 


ای ان 


ذلك بأنهم قالوا لیس علینا فى الأَمَيّين سبیل 4 [ال عمران : ۵ ۰]۷ «( وقالت 


۳۸ 


الیهود والتصارئ نحن أبناء الله وأحباژه 4 [الماكدة ١۱۸:‏ ]» « وقالت اليهود ليست 
النصارئ علئ شیء 4 [البقرة :19[ < وَثَانُوا أن يَدْخُلَ الجة لا من كان هودا آو 
نصاری »4 [البقرة: ۰۲۱۱۱ 


رم Iz‏ بر 
مد مد 4 


# ولقد بادلت النصرانية اليهعودية انکارا یانکار. . فطبقت على الیهود ذلك 
المبدأ الظالم الذی ابتدعوه ونسبوه -زورا وبهتانًا- إلى الذات الالهية» عندما 
زعموا أن الله يعاقب الخلف بذنوب السلف حتی أربعة آجیال!. . «فالرت - 
[عند اليهود]- لا يبرى» بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع» 
[سفر العدد. إصحاح : 5 -١‏ ۸]. 

طحت النصرانية على اليهود هذا «البدا» الظالم» وامتدت به إلى 
الأبد» فوضعت فى صلواتها لعن كل أجيال اليهود بذنب موقف أجدادهم 
الأولين من السیح» عليه السلام! . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإنكار النصرانى للآخر عندما أشار إلى 
دعواهم احتکار النجاة والجنة والخلاص ل وقالوا آن يدخل الْجنة الا من كات هودا 
آو تصاری 6 [البقرة: ۰۰۲۱۱۱ 9 وقالت النصاری ليست الیبهود على شىء 4 


[البقرة: ۱۱۲ ]۰ 
ولقد تجسد هذا الإنكار التبادل للأآخرهء ذ فى الواتع والمارسة والتطبيق» 
ثورات واضطهادات طفحت بها كتب التاریخ حي حيثما وحد اليهود واللصاری فى 


أى مجتمع من مجتمعات التاريخ . 


+ اد ی 
کر يد ينه 


30 ونفس هذا الإنكار للاهر » واحتفاره واضطهاده وبریده من الونسانية 
وحقوقها صنعته «الحضارة» الغربية» فى بداياتها الإغريقية وفى طورها الرومانی. 


ففى (أثينا» - التى ينسبون إليها ابتداء الديموقراطية- كانت هذه الديمو قراطية : 


۳۹ 


احتکار القلة من الفرسان الاشراف اللاك الذین یجتمعون فى میدان أثيناء 
یمارسون الدیموقراطیة» ویتمتعون بجمیع حقوقها. . آما غیرهم من البشر» فانهم 
کانوا -برآیهم- «برابرة وهمجا» لا حظ لهم فى الدیموقراطية» ولا نصیب لهم 
من أية حقوق للانسان! . 

وكذلك كان حال هذه «الحضارة» فى طورها الرومانی. . فعلی الرغم من 
إيداعها القانونی» الذی تبلور فى «مدونة» الامبراطور جستنیان» [۵۲۷- 
۵ إلا أن هذا القانون إنما كان حقا من حقوق السادة الفرسان» والأشراف 
الرومان . . أما الشعوب الاخحری» فلقد کانوا -برآیهم- «برابرة»» لا حق لهم 
فى أن يطبق علیهم قانون السادة الرومان! . . 


ای x!‏ ری 
5 تاه کچ 


4 وإذا شتا الإشارة إلى «دراسة حالة تطبیقیة» لهذا الذی ساد العالم» من 
إنكار للآخرء واضطهاد كل طرف لكل آخر - قبل ظهور الإسلام وإبان 
ظهوره- فیکفی أن نشير إلى «حالة مصر». . فلقد شاع فيها اضطهاد أتباع 
«إحناتون» (۱۳۸۰- ۱۳۱۲ ق .م] لاتباع المعبود «آمون». . فلما انتصر أتباع 
(آمون» بادلوا آتباع «اٍخناتون» انکارا بانکار واضطهادا باضطهاد . . 

فلما ظهرت النصرانية» وعرفت طریقها إلى مصر حول منتصف القرن 
الیلادی الاول» لقیت هذه التصرانية انکارا شدیدا واضطهادا اقترب من الابادة 
على ید وثنية الرومان الستعمرین والوثنية الصرية. . ولقد بلغ هذا الاضطهاد 
الذروة فى عهد الامبراطور «دقلدیانوس» [۵؛ ۲- ۰]۳۱۳ الذی حول النصاری 
إلى طعام للأسود والنيران وأسماك البحار !.. حتی لقد آرخ نضاری مصر - 
ولا یژالون- بعهده» وسموه اعصر الشهدام»!(*؟. . 

فلما نويع الدولة الرومانية بالنصرانية» فى عهد الإمبراطور (قسطنطین ) 
[ع ۲۷- 2۳۳۷] مارست النصرانية -الرومانية والمصرية- الاضطهاد ضد الوثنية 
الصریة فهدمت معابدها» وسحلت وذبحت فلاسفتها» وآحرقت مکتبائها 


۷ 


وعبثت بالائار الصرية عندما حولت بعضا منها إلى كنائس وأديرة. . حتی لقد 
قاد الاسقف «تیوفیلوس» -الذی تولی البطريركية الصرية ما بين سنة ۲۸۵م 
وسنة ۱۲ م -«حملة اضطهاد عنيفة ضد الوئئیین واتجه للقضاء على مدرسة 
الا سکندرية» وتدمیر مکتبتها وإشعال النار فیها. . وطالت هذه الإيادة مکتبات 
9 وتم السحل والحرق لفيلسوفة الافلاطونية الحديثة. وعالة الفلك 
والریاضیات ناتیه» [۳۷۰- ۰۲۶4۱۵ . وذلك فضلة عن تحطيم التماثیل. .۲ 

ثم ما لبث الانکار والاضطهاد أن آعملا قانونهما وسیوفهما -بعد احتلاف 
الجامع النصر أنية حول طبيعة السیح عليه السلام-فمارست النصرانية الرومانية- 
(اللکانیة»- الانکار والاضطهاد ضد النصرانية المصرية - «اليعقوبية)- فهرب 
النصارى المصريون إلى الصحاری واشغارات والكهوف . 5 و واس الكئيسة 
المصريةء البطرك «بنیامین» [۶4۱-۱ه- ۲۸۷1۲-۱۲۳ ثلاثة عشر عامًاء» حتی 
استد‌عاه و أمنه وآأکرمه وحرر لاس وردها إليه: قاکد الفستح الاسلامی (عمرو 
ابن العاص [ . ۵ق , هی ٤۳‏ ۶ ۵۷ ۶ عم فاا بدلك آولی صفحات كتاب 
السماحة والتسامح فى تاريخ مصر والمصريين!. 

كان هذا هو حال الدنياء ووافع العالم) وموقف آصسحاب الدیاناث 
والحضارات من الآخر عندما ظهر الإسلام [1١١55م-‏ ۱۳ق.ه]. 
لم تكن هناك سماحة مع الآخنر على الاطلاق. . بل لم يكن هناك اعتراف 
بالآخر على الاطلاق . . فماذا قدم الاسلام فى هذا الیدان؟ . ۱ 

عد لمّد بدا الإسلام بووصع (لبنات عالمة إنسانية مجديدة) » وغير مسبو قه . 
بدا بالتأكيد علی آن الله » ی وتعالی » هو رس العالین « الحمد لله رب 
العالمين 4 [الفاتحة : ۱ ۲. 5 ولیس رب شعب دون شعب» ولا أمة دون غیرها من 
الامم . . ثم أكد على أن الانسان الذى كرمه الله بأن نفخ فيه من روحهء ليكون 
رانا هو آدم آبو الیشتر أجمعين وإ قال ربك للملائكة إلى خبالق بشرا من 


۳۱ 


صلْصال من ما شون« فا سوه تفت فبه من ژوحی قفا ساجدین 4 
[احجر :۰۲۸ ۲۹]. . ولذلك» فان التكريم الالهی هو لطلق الانسان 8 ولقد 
کرمنا بنی آدم 4 [الاسراء: ۰.۰.۲۷۰ ولیس هذا التکریسم حکرا لشسعب من 
الشعو بت ولا لأبناء دين من الادیان أو حضارة من الحضارات . 

ونفی الإسلام أن یکون التفاوت فى مراتب القرب من اللّه» سبحانه 
وتعالى » ثمرة «للصفات اللصيقة») -[العنصرية]- وجعل هذا التفاوت والتفاضل 
ثمرة لمعايير متاحة وممتوحة أبوابها أمام كل إنسان . 1 فالتقوى. والأمر بالمعروف 
وای ھی معايير الصلاح فى المعاش والمعاد إن أكرمكم عند ال 
آتقاکم »> [احجرات ۲۵ . « لیس بآمانیکم ولا آمانی هل الکتاب من یعمل 


لړ ات هر يى 


سوءا یجز به ولا يجد له من دون الله لیا ولا تصیرا 4 تاه ۲۳ 7 


ولم یحتکر الإسلام النجاة لابناء شريعة دون الشرائم الاخری التی جاءت بها 
الرسالات السماوية فى إطار الدين الالهی الواحدء وإنما آکد على أن فمن 
يعمل مشقال ذرة خيرا یره © ومن يعمل مثقال فرة شرا يره 4 الزلرلة: ۰۷ ۸]. 
وآشار إلى أن الذین آمنوا بوحدانية الذات الالسهيتة» وبالخیب والیوم اک 
واخساب والجزاء» وعملوا صاتا فى حياتهم الدنیا» وفق آية شريعة من الشرائم 
الؤلهية الحقة. لا یمکن أن یستووا بالذین جحدوا الق بعد أن عرفوه» فکفروا 
بالالوهية الواحدة» وبالغیب» ولم یعملوا صالّا» وتتکبوا كل شرائع السماء 
وا د لوعو و ی و 
صالحا فلهم آجرهم عند رتهم ولا خوف عليهم ولا هم حون © [البقرة E‏ 

ورفض الإسلام کل الفلسفات والانساق الفكرية التى زعمت واجتمعت على 
أن العنف والقتال وسفك الدماء هی (غريزة. . اا مرکوزة فى طبيعة 
تن . وقرر أن القعال استثناء» وليس القاعدة» وشذوذ عن طبيعة الفطرة 
لسوية» وآنه مکتوب ومفروض علی هذا الانسان» بل ومکروه من الانسان 
الذی یرتقی إلى الستوی الحمقيقى للانسان. . قرر القرآن الکریم هذه الحقيقة: 


۳۲ 


غير السبوقة عندما قال: ظ کتب علیکم القتال وهر کره کم 
[البقرة: ۰۲۲۱ . ویینت السنة النبوية هذه اقيقة القرآنية عندما قال رسول الله 
يك : «لا تتمنوا لقاء العدی واسألوا الله العافية» فإذا لشیتموهم فائبتواء وأكثروا ذکر 
الله» - رواه الدارمی . . 

بل بلغ الإسلام على هذا الدرب غير السبوق إلى اد الذى آوجب فيه 
العدل حتى مع من نكره یا ايها الّدِين آمنوا كونوا قَوَامِين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تَعدلُوا اعدلوا هو آفرب للعَقرى واتّقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون 4 [المائدة:8]. . < ولا یجرمتکم شناآن قوم أن صدوکم عن المسجد 
الحرام أن تعتدوا ‏ [المائدة: 7]. . 

بل العدل حتى 5 من نقاتل ردا لعدوانه علینا ظ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم © [البقرة: 145]. . 

كما سن الإسلام قواعد اللفروسية الإسلامية»» غير مسبوقة ولا ملحوقة. 
فى تاريخ الحروب . . فالرسول و قد «نهى عن قتل النساء والولدان» -رواه 
مالك فى [الموطأ]-. . وكان إذا بعث سرية قال لهم: «آغزوا باسم الله فى سبيل 
ا پاش لآ تدلو انك زا راا ول دوه ول وله 
تقتلوا وليدا» -رواه البخاری ومسلم ومالك فى [الموطاً]. . 

ولقد صاغ آبو بكر الصديق [۱هق.ه- ۱۳ه ۵۷۳- ۱۳۶م] وهو على 
رأس دولة الخلافة الراشدة. . هذه السنة النبوية «وثيقة لشمائل الفروسية 
الإسلامية) عندما آوصی «یزید بن ابی سفیان» [۱۸«- ۹ م وهو یودعه آمیرا 
على الیش الذاهب إلى الشام» فقال له: «إنك ستجد قوما زعموا آنهم حبسوا 
آنفسهم لله.. وانی آوصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. ولا صبيًا. ولا کبیرا هرما. ولا 
تقطعن شبحرا منمرآا. ولا تخربن عامرا. ولا تعقرن شاة ولا بعیر] إلا لمأكلة. ولا 
تحرقن نشلا. ولا تفرقته. ولا تفلل. ولا تجبن..» -رواه مالك فى [الوطا]. . 

فشملت آخلاقیات الفروسية الاسلامية آداب التعامل مع الان‌سان. . 


رضن 


والحيوان. . والنبات . . والجماد. . لأن «الخليقة- الطبیعة» كلها حية» تسبح 
خالقها. وان لم نفقه لغاتها فى التسبیح فالعلاقة الاسلامية بها هی علاقة تاخ 
ورفق وارتفاق» ولیست علاقة قهر وتدمیر واستخلال . 

وفوق کل ذلك» حصر الاسلام آسباب ومبررات استضدام هذه الضرورة 
وهذا الاستثناء -القتال- فى أمرين اثنين» هما: رد العدوان عن العقيدة» 
ليتحرر الضمیر» ویکون الدین كله لله. . ورد العدران عن الوطن -الذی هو 
وعاء إقامة الدین-وذلك بردع الذین يخ رجوننا من دیارنا أو یظاهرون على 
احراجنا من الدیار ل عسى الله أن یجعل بينكم وبين الّذين عادیتم منهم مُودَة له 
دير وله غفور رحیم © لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم فى الذین ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم رتقسطرا ایهم إن الله يحب المقسطين © ام 
ينهاكم الله عن اذین فاتل و کم فى الدین وآخرجوکم من دیا رکم وظاهروا علی 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولّهم فأولك هم الظالموت »© [الممتحنة : /9-1] . 

بل حتى هذا القتال - الاستثائی. . الکروه. . والمفروض -قد جعله 
الإسلام (تدافعا». القصد من ورائه تعديل المواقفاء وتحقيق التوازن العادل. 
ليحل محل الخلل الفاحش» وصولا إلى التعايش بين الفرقاء المختلفين. . 
ولیس «صراعا» يستهدف أن يصرع طرف الطرف الآخرء فيلغيه. . فالتعددية 
والاختلاف والتمايز سنة من سنن الله التى لا تبديل لها ولا تحويل.. وإذا كان 
(الصراع» ينتهسى بإلغاء هذه التعددیة» والقضاء على الآخر ۾ فترى القوم فيها 
صرحن هم زنل خاویز ص فل تر لهم من باق » [الححاقة :۰۷ ۸]. 
فان القصد الاسلامی هو الابقاء على التعددية» وتحقيق التوازن والتعایش بين 
فرقائها -بالتدافع لا بالصراع- ادقع الى هی أحسن 57 نی بيتك ره عداوة 
کان ولی حميم چ | فضا :]١‏ 

فالتدافع سبيل للحياةء ولاصلاح الحياة. . بينما الصراع هو طريق الفناء. 


م باع ماع 
مد 


۳ 


صنم الاسلام ذلك كله؛ حتی مع الشرك الذی یصبد الاوثان والاصنام من 
دون ال . . 

آما مع آصحاب الشرائع الدينية» الذین جاء الاسلام وکل منهم ینکر 
الاخر ویلعنه فى صلواته» ویصب عليه آلوان الاضطهادات والابادات - 
بحسبان ذلك مما يقربه إلى الّه!!۰. فان الاسلام- فى تعامله مع آهل هذه 
الشرائم- قد أضاف إلى تقريره وحدة الألوهية والربوبية لكل العالمين» ولكل 
عوالم المخلوقات.. أضاف إليها عقيدة الإيمان بكل الكتب السماوية التى 
ل . وجميع النبوات والرسالات التى سبقت . . وسائر الشرائع الالهية التی 
توالت منذ آدم إلى محمد» عليهم الصلاة والسلام. . 

فوحدة الدین واللة عبر التاریخ الانسانی تجعل جمیع الأنبياء آبناء أب وأحد- 
دين واحد- وتجعل شرائعهم التعددة تنوعا فى إطار الدین الواحد -فأمهاتهم- 
شرائعهم- شتی » وآبوهم -دینهم- واحد. . وصدق رسول الله و عندما آکد 
هذه الحقيقة» فقال: «الأنبياء إخوة من علآت. وآمهاتهم شتى» ودینهم واحد» - 
رواه البخارى ومسلم وأبو داود-.. لا نفرق بين أحد من رسله 4 
[البقرة: ۲۸۵ ]. . 

وبهذا الافق الإسلامى فى السماحة» احتضن الإسلام الکل» وجعل الإيمان 
فيه شاملاً لكل ما أوحت به السماء على مر تاريخ الوحى إلى كل الرسل 
والأنبياء.. وبذلك» ولاول مرة فى الستاريخ » جعل الإسلام «الآخر) جزءا من 
(الذات». فتحاوز» بهذا المسستوى غير المسبوق فى السماحة محرد الاعتراف 
بالااخرین» والقبول بالآخرين. 

ولهذا كان الحديث الایجابی؛ والمنصف» والوضوعی عما لدی الاخرین. . 
فکتبهم › التی يعترف علماؤهم هم بتلفیقها» ووضعها وتحریفها! ۳ لم یعمم 
eh‏ ماروا بو م 
له إلا هو الحى الْقَيّوم (© نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 


۳۵ 


التوراة والإنجيل © من قبل هدى لئاس وأنزل الفرقان ) [آل EET‏ 


وقال : 3 وقفینا علئ آثارهم ؛ 1 1 و 
N 1 1 1 1117‏ 
[المائدة : 55 ]. 


ولم ينه الإسلام الذين آثروا السشرائع الأخرى عن الاحتكام إلى ما بأيديهم 
من الکتب» ی آمرهم بتحكيمها « ولیحکم آهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 
[المائدة : ۲1۷ . . «وکیف يحكّمونك وعندهم الوراة فی ها حكم اه 4 
[الماكدة : ۲]. 

ووجدنا تطبيقات هذا الموقف. غير السیوق» فى حوار الصحابى «حاطب 
ا بلتعة» [0ق. ه- ١ه‏ 2-0۸5 1۵۰م] مع «المقوقس» عظيم القبط 
بمصرء عندما حمل إليه «حاطب» كتاب رسول الله وي سنة لاهاء سنة1۲۸م» 
فقال له : «ننا ندعوك إلى الإسلام: الکافی به الله فقد ما سواه» ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح» ولكننا نأمرك به»!. 

كذلك بلغ الاسلام على درب العدالة والموضوعية والانصاف. الحد الذى 
جعله لا يهمل الفروق الدقيقة بين فصائل وتيارات أى «آخر» من الآخرين. . 
فلم يعمم الاحکام ولا الأوصاف على أهل الکتاب وإنما رأينا قرآنه الکریم 
يقول: طمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله 4 [آل عمران: ۰۲۱۱۳ . 8 وان 
من أل اكاب لمن يوم بالل وما نل موزل هم خاشعين لله لا يترون 
بآيات الله معا قلا أولعك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب 4 [آل 
عمران: ۱۹۹]. . لإ ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یوده ليك نهم من إن 
تمنه بدینر لا يده إلَيك إلا ما دمت عليه قائما ذلك باهم الوا یس علیتا فى این 
سبیل ویقولون علی ال الکذب وهم يعلمون 4 [آل عمران: ۷۵]-. . فلا يسوى 
القرآن» ولا یعمم الاحکام والأوص اف على فصائل أهل الکتاب وتباراتهم 


۳۹ 


وفرفهم . ثم E‏ لقاعدة اعدم التعمیم» هذه» فبقول: <( یسوا سواء چ رال 
عمراث:7١١]..‏ 

ولم يقف الاسلام بهذا الافق» غير السبوق» فى السماحة والتسامح عند 
«الآخراء المتدين بديانات سماوية فقط -أهل الکتاب من اليهود والنصارى- 
وإنما امتد به ليشمل المتدينين بالديانات الوضعية. . فترکهم» هم أيضاء وما 
يدينون» وعاملهم» فى الدولة الإسلامية» معاملة أهل الكتاب. . فعندما فتح 
المسلمون فارس -وأهلها مجوس» یعبدون النار» ويقولون بالهین» أحدهما 
للخير والنور» والثانى للشر والظلمة -عرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
[ ۰ 4ق .ه "اه - 084- ٤٤1م]‏ رضى الله عنه» أمرهم على «(مجلس 
الشوری» -مجلس السيعين- الذى كان يجستمع بمسجد المديئة» فى مكان 
محدد» وأوقات محددة. . اوکان عمر يجلس معهم فيه» ويحدثهم عما ينتهى 
إليه من أمر الآفاق» والولايات والأقاليم - فقال لأعضاء مجلس الشورى: 

- كيف أصنع بالمجوس؟ 

فوثب عبد الرحمن بن عوف [5 5 ق.ه- ۳۲ه_- 0۸۰- 1۵۲ م] فقال: 

- آشهد على رسول الله اة أنه قال: «ستوا فيهم سنة أهل الکتاب؟"*.. 

فعوملت الديانات الوضعية معاملة الكتابية. . وجاء الفقهاء فقعدوا هذه 
السنة الوت وهذا السطبیق الراشدی لي فقالوا: لقد کانت لهذه الديانات 

وحتی ندرك سمو هذا الافق الاسلامی ابحدید» فى السماحة والتسامح 
والذی بدأ الاسلام به التاریخ احقیقی للسماحة فى مسيرة الانسانية وشرائعها 
وفلسفاتها وحضاراتها» نلفت الانظار إلى حقيقة أن الإسلام لم يصنع هذا 
الاعتراف «بالآخر»» والقبول لهذا «الاحر»» وتمكين «الآخر» من إقامة 
عقائده. . لم يصنع الإسلام كل ذلك باعتباره مجرد «مباح»» وحق من حقوق 


يف 


هذا «الآخر»» وإنما جعل ذلك فريضة إسلامية» وشرطا لاکتمال الاعتقاد بعقائد 
الاسلام! . . 

وأكثر من هذاء وفوقه . . فان الاسلام لم یقف بذلك الافق السامی» عند 
«الآخر» الذی یبادل الاسلام اعترافا باعتراف» وقبولاً بقبول» وإنما صنعه مع 
«الآحر» الذی ینکر الاسلام ویجحده ویکفر بقوماته- وکل الآخرين» الذين 
ینکر کل واحد منهم صاحبه» یجتمعون جميعاء حتی هذه اللحظت على إنكار 
الاسلام وجحوده والکفران به . . فلا يؤمنون بأن قرآنه وحی سماوی ولا بأن 
رسوله مبعوث إلهى» ولا بأن ما جاء به دين إلهى - ومع کل ذلك» وبرغمه 
كان هذا هو موقف الاسلام -غير السبوق وغیر اللحوق- فى الاعتراف بکل 
الآخرين» الذین ینکرونه ویجحدونه . . بل لقد تجاوز الاعتراف بهم والقبول 
لهم» ووصل إلى حد جعلهم جزءا من «الذات» ذات الدین الالهی الواحد. . 
وذات الامة الواحدة. . بل وجعل تمكينهم من حرية إقامة جحودهم بالوسلام 
شرطا من شروط اکتمال عقيدة الاسلام؛ وإسلامية دولة الاسلام! . . 

فهل فى تاريخ الدنیا والامم واحضارات والشرائم والثقافات والفلسفات - 
قبل الاسلام وبعده- سماحة شبيهة بهذه التی بدأت بالاسلام. . والتی تفرد بها 
الاسلام؟. . 

د جد # 

* ولم يكن هذا الذى قرره الإسلام» وابتكرهء وأنجزه مجرد «فكر نظری» 
کتلك الوصايا «الصوفية- المثالية» التى تضمنتها كتب سابقة على القرآن 
الكريم» لم تعرف طريقها إلى أية تطبيقات فى ممارسات ومجتمعات الذين 
ااحمّلوها فلم يحملوها. . واستحفظوا عليها فلم يحفظوها». . 

وإنما حول هذا الذى قرره الاسلام» وابتكره إلى «حياة. . ودولة. . 
وحضارة. . وتاریخ». . 


۱۳۸ 


# ففی دولة المدينة» التی رأس حکومتها رسول الله ية نص «دستورها» - 
[الصحيفة- الکتاب]- على التعددية الدينية لرعية هذه الدولة الإسلامية 
الأولى» وعلی مساواة العدل والاتصاف فى حقوق الواطنة بين هذه الرعية 
الختلفة والتعددة فى الدین . 

لقد حول الإسلام «القبائل» إلى لبنات فى بناء «الأمة» امحدیدة. وجعل آبناء 
الشرائع الدينية التعددة لبنات أصيلة فى هذه الامة الواحدة» وفی رعية هذه 
الدولة الاسلامية الواحدة. . حتی إن تاريخ الفکر الاسلامی لم یعرف مصطلح 
(الأقلية»» وإنما عرف «الأمة الواحدة» التی جعل الإسلام تنوعها واخستلافها- 
فى الشرائع الدينية . . وفی الشعوب والقبائل. . وفی الالوان والاجناس. . 
وفی الالسنة واللغات والاقوام. . وفی الناهج والثقافات واضارات والعادات 
والتقالید والاعراف -سنة من سنن الله التى لا تبدیل لها ولا تحويل. ۰ فنص 
«دستور» الدولة الاسلامية الأولى- الذی وضعه الرسول ميل عقب الهجرة إلى 
المدينة- على أن «للیهود دينهم وللم‌سلمین دینهم.. ومن تبعنا من يهود فإن لهم 
النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر عليهم.. وأن بطانة يهود ومواليهم 
كأنفسهم.. وآن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» على اليهود نفقتهم. 
وعلى المسلمين نفقتهم. وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.. وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر الحض من أهل هذه الصحيفة دون الإثم» لا يكسب 
كانس لفان تفه :۳۳۸ 

وهكذا أسس هذا «الدستور» -فى الدولة الإسلامية الأولى- لكامل المساواة 
والونصاف فى حقوق المواطنة وواجباتها. على نحو غير مسبوق وغير ملحوق 
فى الإطار غير الإسلامى» منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنًا. . 

ويزيد من عظمة هذا الإنجاز لهذه التعددية وهذه المساواة» أنها لم تتم على 
أنقاض الأديان الختلفة» وفى ظل استبعاد هذه الأديان» كما هو الحال مع 
حقوق المواطنة فى الدول العلمانية» وإنما هى تعددية ومساواة بين فرقاء 


۳۹ 


یحتفظون بتنوعهم الدینی واختلافاتهم العقائدية . . كما أن هذه التعددية وهذه 
المساواة فى حقوق المواطنة لم تتم على أنقاض المرجعية الاسلاميیة» ویسبب 
استبعادها -كما يريد العلمانيون- وإنما الذى أنجزها هو الإسلام» والتى حكمتها 
هی المرجعية الاسلامية» التى نص عليها هذا «الدستور» عندما قال: «وأنه ما 
کان من آهل هذه الصحيفة من حدث آو اشتحار یخاف فاده فان مرده إلى ال 
وإلى محمد رسول الله »۲۲ . 

+ وفی آول احتكاك بين هذه الدولة الاسلامية الأولى وبين النصارى» عندما 
اتسعت داثرة حدودها فشملت رعية نصرانية -هم نصاری «نجران»- کتب لهم 
رسول الله 5 عهدا وتعاقدا دستوریا قنن فيه هذه التعددية الدينية فى رعية 
الدولت وکامل الساواة والانصاف فى حقوق الواطنة وواجباتها» وجاء فى هذا 
العهد : «ولنجران وحاشيتهاء ولاهل ملتهاء ولحميع من ینتحل دعوة النصرانية فى 
شرق الارض وغربهاء قریبها وبعیدها» فصيحها وأعجمهاء جوار الله وذمة محمد 
النبى رسول اللهء على آموالهم» وآنفسهم وملتهم وغائبهم؛ وشاهدهم وعشیرتهم. 
وبیعهم. وکل ما نحت آیدیهم من قلیل أو کشر لا نی انين ات ولا 
راهب من رهبانیته» ولا د بحشرون [أى لا يكلفون بالقتال]» ولا يعشرون [أى لا 
یدفعون العشر الذى يدفعه التسجار الأجانب]ء ولا يطأ أرضهم جیش. ومن سال 
منهم حقا فبينهم التصّف غير ظالین ولا مظلومین.. وآن آحمی جانبهم وآذب عنهم 
وعن کنائسهم وییعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان» ومواطن السیاح» حيث 
کانوا من جبل أو واد أو مغار أو عمران أو سهل أو رمل. وآن آحرس دینهم وملتهم 
أين كانواء من ؛ بر أو بحرء شرقًا وغربا. بما أحفظ به نفسی وخاصتی وأهل الاسلام 
من ملّتى...ولا يدخل شىء من بتائهم فى شىء من أبتية المساجد ولا منازل 
اس 

ولا خراج ولا جزية الا على من یکون فى يده ميراث من ميراث الأرض» من 
يجب عليه فيه للسلطان حق» فيؤدى ذلك على ما يؤديه مثله ولا يجار علیه ولا 


4 


یحَمّل منه إلا قدر طاقته وقوته على عمل الأرض وعمارتها واقبال ثمرتهاء ولا 
يكلف شططاء ولا یتحاوز به حد آصحاب الخراج من نظرائه. 

ولا يكلف أحد من هل الذمة متهم الخروج مع السلمیین إلى عدوهم ثلاق از 
الحروب ومكاشفة الأقران» فإنه ليس على أهل الذمة مباشر ة القعال» واغا أعطوا 
الذمة على أن لا يكلّفوا ذلك» وأن يكون السلمون دابا عنهی وجوارا من دونهم: 
ولا يكْرهوا على تجهیز أحد من المسلمين إلى الحرب الذى يلقون فيه عدوهم؛ بقوة 
وسلاح أو خيلء إلا أن يشبرعوا من تلقاء آنفسهم ضيكون من قعل ذلك منهم وتبرع 
به حمد عليه» وعرف لهء وكوفئ به. ولا يجبر أحد من كان على ملة النصرانية کرها 
على الإسلام © ولا تُجَادنُوا اَهَل الكتاب إلا بالّتي هي آخسن 4 [العنکبوت: 45 ]» 
ویخفض لهم جناح الر حمة ويكف عنهم أذى المكروه حيث كانوا وآين كانوا من 
البلاد. 

ولا يُحَمّلوا من النکاح -[الزواج]- شططاً لا يريدونه» ولا یکره آهل البنت على 
تزويج السلمین, ولا یضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبا وآبوا تزویجا؛ لأن ذلك لا 
يكون إلا بطيبة قلوبهم. ومسامحة آهوائهم إن آحبوه ورضوا به. وإذا صارت ٠:‏ 
النصرانية عند المسلم -[زوجة]- فعليه أن يرضى بنصرانيتهاء ويتبع هواها فى الاقتداء 
برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينها ولا يمنعها ذلك» فمن خالف ذلك وأكرهها على شىء 
من آمر دينها فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسولهء وهو عند الله من الكاذبين. 

ولهم» إن احتاجوا فى مرمّة بيعهم وصوامعهم أو شىء من مصالیح أمورهم 
ودینهم» إلى رفد -[مساعدة]- من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهنا؛ أن يرفدوا 
على ذلك ويعاونواء ولا يكون ذلك دیا عليهم؛ بل تقوية لهم على مصلحة دينهم» 
ووفاء بعهد رسول الله» وموهبة ة لهم ومنة لله ورسوله علیهم. 

... لأنى أعطيتهم عهد الله أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وعلى 

السلمین سا عليهم؛ » بالعهد الذى استوجبوا حق الذمام والذب عن الحرمة» 
واستوجبوا أن یب عنهم كل مكروه؛ حتی یکونوا للمسلمین شرکاء فیما لهم وفیما 
علیهم..». 


١ 


وإذا كانت الدهشة تتملك قلوب وعقول آهل هذا العصر الحاضر من هذا 
السخاء فى الساواة والعدل والانصاف الذی أعطاه الاسلام ودولته «للآخر 
الدینی»۰ قبل آربعة عشر قرتاء فان هذه الدهشة -دهشة الذین لا يعرفون 
حقيقة الاسلام- ستزداد وتتعاظم عندما یعلمون -وتعلم الدنیا- أن الاسلام لم 
يطلب من هذا «الآخحر الدینی» مقابل کل هذا السخاء فى «الحقوق» سوی 
(واجب واحد)» هو أن یکون هذا «الآخرا لبنة فى جدار الامن الوطنی 
واحضاری للدولة الاسلامیة» وآن یکون ولاژه كاملا للدولة والوطن وانتماژه 
حالصا للامة. التی هو جزء أصيل فیها» وألا یکون ثغرة اختراق ساب أى 
من الاعداء . . 

فنص ذلك العهد والیثاق الدستوری -الذی عقده رسول الله 5 مع نصاری 
«نجران» - على هذا الواجب» عندما جاء فيه: «واشترط علیهم آمورا يجب 
علیهم فى ديتهم التمسك بها والوفاء بما عاهدهم علیه منها: آلا يكون آحد منهم 
عیتا ولا رقیبا لأحد من أهل الحرب على أحد من السلمین فى سره وعلانیته» ولا 
يأوى منازلهم عدو للمسلمين» يريدون به آخذ الفرصة وانتهاز الوثبة» ولا ینزلوا 
آوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساکن عباداتهم ولا غیرهم من آهل اللق 
ولا يرفدوا -[یساعدوا]- آحدا من آهل ارب على السلمین بتقوية لهم بسلاح 
ولا خیل ولا رجال ولا غیرهم ولا یصانعوهم.. 

وان احتیج إلى إخفاء آحد من السلمین عندهم. وعند منازلهم ومواطن 
عباداتهم أن يؤوهم ویرفدوهم ویواسوهم فیما پعیشون به ما کانوا مسجتمعين» وآن 
یکتموا عليهم» ولا يظهروا العدو على عوراتهم» ولا بخلوا شیشّا من الواجب 
علیهم..:(۸). 

هکذا بلغ الا سلام القمة -غير مسبوق ولا ملحوق- عندما جعل «الآخر) 
یحافظ على اختلافه ومغاپرته» وحرس وحمی هذه المغايرة وهذا الاشتلاف» 
مع جعل هذا «الاخر» جزءا من «الذات»» أى الامة الواحدة» ورعية الدولة 


<۲ 


الواحدة . . وعندما جعل كل ذلك جزءا من الاعتقاد الاسلامی» والتکلیف 
الالهی والسنة النبوية» والسياسة الشرعية» وعهد الله ومیثاقه» ولیس مجرد حق 
من حقوق الانسان» يمنحه حاکم ویمنعه آخرون! . . 
3 له 
# ولقد استمرت هذه السنة الاسلامية مرعية فى الدولة الا سلامية والحضارة 
الاسلامية والتاریخ الاسلامی» على امتداد هذا التاريخ . . 


فجمیم الفتوحات الاسلامية قد دارت کل معارک‌ها ضد جیوش القوی 
العظمی الباغية والغازية التی استعمرت الشرق لعدة قرون -الفرس . . والروم- 
ولم تحدث معركة واحدة بين جیوش الفتح الاسلامی وبين أهل البلاد التی 
فتحها السلمون» بل إن آهل هذه البلاد قد ساعدوا الجيوش الإسلامية بالدعم 
الادی والعنوی» وأحيانًا بالقتال ضد الفرس وضد الروم» مع بقائهم على 
دياناتهم الخايرة للإسلام» والوافقة لدیانات الفرس والروم!.. صنع ذلك آهل 
العراق . . ونصاری الشام. . وآقباط مصر . . 

وعندما حررت الجيوش الإسلامية بلادهم» حررت -كذلك- ضمائرهم من 
الاضطهاد الدینی الذی عانوا منه عدة قرون» فترکوا- لأول مرة فى تاریخهم- 
وما يدينون» وأصبحوا جزء! من رعية الدولة الاسلامية» لهم ما للم‌سلمین 
وعلیهم ما على السلمین» وظلوا آغلبية غير مسلمة فى بلادهم لعدة قرون 
حتی دخل منهم من دخل فى الاسلام دون کراه» بل ودون ترهیب» وفی 
آحیان كثيرة دون ترغیب!. . وبقی من بقی منهم على نصرانيته أو بهودیته أو 
زرادشتیته» شاهدین بذلك علی هله السماحة غیر السبوقة التی جاء بها 
الاسلام» والتی وضعتها دولته وحضارته فى المارسة والتطبیق. . 

وکما جعل الاسلام هذا «الآخر الدینی» جزءا أصيلاً من الآمة الواحدة 
والرعية الواحدة للدولة الإسلامية» فتح آمام هذا «الآخرا باب الإسهام فى بناء 
احضارة الاسلامية امدیدة» وذلك بعد أن استوعب الاسلام كل الواریث 


+ 


الحضارية السابقة التی قهرها الغزاة -الاغریق والرومان- فآحیاها الاٍسلام» 
وترجم السلمون علومها وفنونهاء فدخلت تلك الواریث فى النسیج الجديد 
للحضارة الإسلامية الجديدة» فکان الإحياء الاسلامی لعلوم وفنون وفلسفات 
مدارس «الاسکندریة» و«أنطاكية» واجندیسابور» وغیرها الانقاذ الاسلامی 
للتراث الحضارى الإتنسانى من القهر والضياع › الآمر الذی جعل احضارة 
الإسلامية الجديدة» بالنسبة لشعوب البلاد التى دخلت فى الدولة الاسلامية 
الطور الجديد لحضارتهم الوطنية والقومية. التى بنوها مع المسلمين فى ظلال 
مرجعية الإسلام.. فأصبح هذا «الآخر الدينى» جزءا من «الذات» الوطنية 
والقومية والحضارية» مع بقاء التنوع الدينى حقا مقدسًا من حقوق الضمیر» لا 
سلطان عليه إلا لله؛ لأن الدين لله وحدهء ولا يمكن أن يتأتى تدين حق مع 
أى لون من آلوان الإكراه. . 


عم a‏ بل 
e 70 ®‏ 


# وكما فتح الاسلام الابواب آمام هذا «الآخر الدينى» للإسهام فى بناء 
الحضارة الإسلامية الحديدة» ترك هذا «الآخر)» ليدير دولاب «الدولة» 
ودواوينهاء حتى وجدنا مستشرقًا آلانیا حجة -هو «آدم متز» [859١193117-1م]‏ 
يشهد هذه الشهادة التى تقول: «لقد كان النصارى هم الذین يحكمون بلاد 
الاسلام»!7*. . 

ووجدنا المستشرق الإنجليزى «سير. توماس آرنولد» -1١8515[‏ 1950م] 
يعلن عن سماحة الإسلام عندما يقول -وهو الشديد التدين بالنصرانية-: (إنه 
من الحق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعمواء بوجه الإجمالء. فى ظل الحكم 
الإسلامى» بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا فى آوروپا قبل الأزمنة الحديثة. وإن 
دوام الطوائف المسيحية فى وسط اسلامی يدل على أن الاضطهادات التى قاست 
منها بين الحين والآخر على آيدى المتزمتين والمتعصبين كانت من صنع الظروف 
المحلية» أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح..70١١2.‏ 


> 


ولقد صدق على هذه الشهادة» وفصل مجملها الکاتب والورخ النصرانی 
اللبنانی «چورچ قرم»» عندما حصر آسباب التوتر الطائفى» التی عرضت 
لفترات قليلة وعابرة» فى تاريخ الجتمعات الاسلامية» فى ثلاثة أسباب : 

. المزاج الشخصی المختل لحكام» اضطهدوا الأغلبية مع الأقليات.‎ -١ 

؟- والظلم والاستعلاء الذى مارسته الزعامات والقيادات النصرانية 
واليهودية» التى تولت الوزارة وقبضت على جهاز الدولة المالى والاداری» 
والتى كانت سوط عذاب للأغلبية الفقيرة من المسلمين» الأمر الذى ولد ردود 
أفعال وفتتا لم تقف عند الذين ظلموا وحدهم دون سواهم. . 

۳- واستجابة قطاعات محدودة من أيناء الأقليات الدينية لغوايات 
المستعمرين والغزاة لبلاد الإسلام» الأمر الذى ولد ردود أفعال وفتنا لم تميز - 
فى الأقليات- بين القلة التى سقطت فى شباك الغواية والخيانة وبين جمهور 
هذه الأقليات . . 

حصر هذا الباحث النصرانى هذه التوترات الطائفية -العارضة فى التاريخ 
ال هت ااا لته بز کی و 

«إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين فى الحضارة الاسلامية كانت قصيرة؛ 
وكان يحكمها ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخصی. فآخطر اضطهادین تعرض لهما 
الذميون وقعا فى عهد المتوکل -7١5[‏ 41 1ه ١1-۸۲٦۸م]‏ الخليفة الميال بطبعه 
إلى التعصب والقسوة. وفى عهد الخليفة الحاکم بأمر الله [۳۷۵- ٤۱۱‏ هت ۹۸۵- 
١م‏ الذى غالى فى التصرف معهم بشدة. 

العامل الثانی: هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لسواد المسلمين» والظلم 
الذی يمارسه بعض الذميين المعتلين لمناصب إدارية عالية» فلا يعسسر أن ندرك 
صلتهما المباشرة بالاضطهادات التى وقعت فى عدد من الأمصار. 
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آما العامل الثالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبی فى البلدان الإسلامية 
وقيام الحكام الأجانب باغراء واستدراج الاقلیات الدينية غير السلمة إلى التعاون 
معهم ضد الأغلبية المسلمة.. إن الحكام الأجانب - بمن فيهم الإنجليز - لم يحجموا 
عن استخدام الأقلية القبطية فى آغلب الأحيان ليحكموا الشعب ویستنزفوه 
بالضرائب -وهذه ظاهرة نلاحظها فى سوريا أيضًاء حيث أظهرت أبحاث اجب) 
و«بولیاك» كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى الحال الاقتصادى آدت إلى إثارة قلافل 
دينية خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة ۱۸۲۰ وبين الموارنة والدروز 
فى جبال لبنان سنة ۱۸۶۰ وسنة ۰ م. ونهاية الحملات الصليبية قد أعقبتهاء فى 
آماکن عديدة» آعمال ثأر وانتفام ضد الاقلیات المسيحية -ولا سیما الأرمن- التی 
تعاونت مع الغازی. 

بل إنه کشیرا ما كان موقف آبناء الأقليات آنفسهم من الحكم الاسلامی. حتی 
عندما كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح» سببًا فى نشوب قلاقل طائفية فعلاوة 
على غلو الوظفین الذميين فى الابتزاز وفی مراعاتهم وحیزهم. إلى حد الصفافت 
أحيائاء لآبناء دینهم» ما كان بندر أن تصدر منهم استفزازات طائفسية بکل معنی 
الکلمة..»۱۱؟. 

تلك هی شهادة الباحث النصرانی اللبنانی» التی تثنى على شهادة الستشرق 
التصرانی الانجلیزی . . حول أسياب التوترات الطائفية العابرة فى تاریخنا 
الا سا ق 

وإذا شئنا وقائع من التاريخ -غير ما آشار إليه «جورج قرم»- شاهدة على 
صدق هذا التحليل والتعلیل» فما علينا الا أن ننظر فيما كتبه «المقريزى) 
۰-3 ممه -1١560‏ ١٤٤١م]‏ عن استعلاء النصارى واليهود الذين تولوا 
الوزارة والجباية والإدارة فى العصر الفاطمی""۱*. . وما كتبه «المقريزى» - 
أيضًا- عن استقواء نصارى دمشق «بهولاكو» والتتار» وقائد التتار -النصرانى 
النسطورى- «كتبغا»» إبان الاجتياح التترى للمشرق العربى والإسلامى. . وما 
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آثارته هذه الخيانة من رد قعل جعل السلطان «قطز» [1۵۸ هم ۰۰ ۱۲م] یوقم 
بهم عقابا شدیدا عقب الانتصار على التتار فى «عين جالوت» [/505ه 
۰ .. وأن نقرا -أيضا- ما كتبه «الخبرتى» [۱۱۲۷- ۱۲۳۷« 
14- ۱۸۲۲م] عن خيانة «المعلم يعقوب حنا» [۱۷۵- ۱۸۰۱] -والذى 
يسميه «الحبرتى» «یعقوب اللعین» - والفيلق القبطی الذى جنده وقاده وحارب 
به الشعب الصری مساب الحملة الفرنسية التى قادها «يونايارت» [۱۷۹- 
۱ ضد مصر [۱۳۲۱۳ه ۰]۸۱۷۹۸ وكيف «عهد الچنرال «كليبرا) 
۳- ٠٠18م]‏ إلى الچنرال يعقوب أن يفعل بالمسلمين ما يشاء.. حتى تطاول 
هو وأنصاره على السلمین بالسب والضرب. ونالوا منهم آغراضهم وأظهروا 
حقدهم ولم یبقوا للصلح مكاتا! وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام 
ودنا 

وما آحدئته هذه الاستجابات لغوايات الغزاة والمستعمرين من توترات طائفية 
فى النسيج الوطنی والقومى الحضارى فى تلك الفترات من التاريخ . . 

لکنها ظلت فى إطار «التوترات العايرة»» التی ارتبطت بفترات الغخزو» 
وبالاستجابات المحدودة من قطاعات مححدودة لغوايات الغزاة. . بینما ظل 
النسيج الوطنى والقومی والحضارى مجسدا للتنوع فى إطار الوحدة» 
وللاختلاف فى إطار الامة الواحدة» والحضارة الواحدة» والقومية الواحدة» 
والدولة الواحدة» تلك اطوامع التى أنجزتها سماحة الإسلام. . 


وزذا کان الشی» یظهر حسته الضد. . وبضدها تتمیز الاشیاه. . فما علینا الا 
أن نقارن بين هذه الأمثلة : 
دينهم » وأخرجهم من ديارهم. . وعلى الخيانة الیهودیة التی حالفت مح 
الشرك الوثنى ضد التوحيد الإسلامى. . انتصار الإسلام عليهم» فى عشرين 
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موقعة هى التی دار فیها قتال . . ما بين سنة۲ه وسنة۹ه-. . هذا الاتتصار 
الذی غير وجه الدنیا والحضارة والتاریخ» وکیف أن ضحایا کل هذه العارك - 
من الفریقین- لم تتجاوز ۳۸۲ قتيلة- ۱۸۲ هم مجموع شهداء السلمین و۲۰۳ 
هم کل قتلی المشركين! 2١97!‏ . 

بینما نجد الحرب الدينية -التی دامت آکثر من قرنین- داخل النصرانية ذاتها 
بين الكائوليك والپروتستانت فى القرنین السادس عشر والسابع عشر- قد آبید 
فیها 4۰ من شعوب وسط آوروپا. . ووفق احصاء «فولتير) -١595[‏ 
۸ بلغ ضحایاها عشرة ملایین نصرانى! !۲۱۹۱ . 

هذا مثال . 

* ومثال ثان: نقارن فيه بين ترك الاسلام الناس وما یدینون؛ لانه ظ لا إكراه 
فى لین 4 :۰۲۲۰۲ . »ول الح من ركم فم شاء ین ومن شاء 
فليخفر» [الکهف ٩:‏ ۲ ]. . و لکم دینکم ولی دين 4 ا LT:‏ 
کا اھ و ملل جنك انا س 
[المائدة: ۰۲5۸ . وهی البادی والقواعد والتشريعات القرآنية التى جسدتها عهود 
ومواثيق رسول الله مء مع اليهود والتصاری . 

نقارن بين هذا الثال الاسلامی وبين اغتيال الكنيسة الاوروپية لحرية الاعتقاد 
الدينى بمحاكم التفتيش التى أعملت التعذيب والسجن والإحراق والاغراق 
والإعدامات على الخوازيق لأكثر من ثلاثة ا" . وكذلك. ما صنعه 
الملوك والأمراء والقساوسة عندما فرضوا على الناس بحد السيف ديانة 
النصرانية . . رغم صوفيتها المسالمة وسلامها المتصوف ووصاياها بحب الأعداء 
ومباركة اللاعنين!. . وبشهادة «السير. توماس آرنولد»» فان «شارلمان» [57/ا- 
64 قد فرض المسيحية فى السكسونيين بحد السيف.. وكذلك صنع الملك 
«كنوت» فى الداغرك.. وجماعة إخوان السيف فى بروسيا.. والملك «آولاف 
ترایجفیسون» فى جنوب النرويج.. والامیر «فلاديمير» فى روسيا سنة ۹۸۸م.. 
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والاسقف «دانیال بیتروفتش» فى ابل الأسود.. واللك «شارل روبرت» فى الحر .. 
واللك «سیف آرعد» فى الحبشة.. کل هولاء استأصلوا الخالفین لسیحیتهم. 
وقطعوا أيديهم. وأرجلهم. وذبحوهم ونفوهم وشردوهم. محرد تدين هؤلاء الملوك 
والأمراء بالنضرائية | !^ , . 

* ومشال الث: نقارن فیه بين سماحة الاسلام التی جعلت الدولة 
الاسلامية «منتدی» تتعدد فيه الدیانات والذاهب واللغات والقومیات والجناس 
والالوان» على امتداد تاريخ الإسلام» منذ دولة النبوة فى الدينة النورة وحتی 
هذه اللحظات . . وبين ضيق الغرب بالتعددية حتی داخل النصرانیة- أى 
بالتتعددية الذهبیة- حتی انه لم يعرف التصددية الا على آنقاض سلطان 
النصرانية» وفی ظل العلمانیة» ثم رآیناه -حتى فى ظل هذه العلمانية» 
ودعاوی الحرية وحقوق الانسان- لا يزال ضیق الصدر «بالاعر الاسلامی». . 
ففی داخل الجتمعات الغربية يرى الوجود الاسلامی غزوا وفتحا إسلاميا 
لاوروپا!» فیقول کبار قساوسة الغرب : (إن الاسلام یشکل تحدیا بالنسبة لأوروپا 
وللغرب عموما.. ون العالم الإسلامى قد بدأ يبسط سیطرته بفضل دولارات 
النفط.. وهو يبنى الساجد والراکز الثقافية للمسلمین الهاجرین فى الدول المسيحية.. 
فکیف یمکننا آلا نری فى ذلك برنامجا واضحا للتوسع, وفتحا جدیدا»؟ !۱ .. 

آما فى ديار السلمین» فلقد سعی هذا الغرب النصرانی -برعاية ودعم 
العلمانية الغربية للکنائس الغربية! - سعی إلى تنصير السلمین فى دیارهم. . 
فجاء فى «پروت و کولات قساوسة التتصیر الذین اجتمعوا فى موّغر «کولورادو) 
بآمریکا مایو سنة 0۱۹۷۸: ان الاسلام هو الدین الوحید الذی تناقض مصادره 
الأصلية آسس النصرانية.. والنظام الاسلامی هو آکثر النظم الدينية المتناسقة» 
اجتماعيا وسیاسیا.. ونحن بحاجة إلى مئات الراکز لفهم الاسلام ولاختراقه فى 
صدق ودهاء.. ولذلك لا پوجد لدینا آمر آکثر آهمية وآولوية من موضوع تنصیر 
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ولقد حططوا -فی وائق هذا الور- لاختراق الثقافة الاسلامية» والوصول 
إلى تتصیر السلمین بالاعتماد السبادل فم الکنائس الوطنية الحلیة!. . والعمالة 
الغنية الدنية الاجنبیة!. . وبالترکیز على المرأة!.. والب‌عوئین المسلمين فى 
الجتمعات الغربية.. وباستخدام الفنون والآداب!. . بل وبصناعة الکوارث 
التی تخل بتوازن السلمین فتسهل تحولهم عن الاسلام إلى النصرانیة!۱. . 
فقالوا: الکی یکون هناك حول إلى النصرانية. فلا بد من وجود آزمات ومشاکل 
وعوامل تدفع الناس -آفرادا وجماعات- خارج حالة التوازن التی اعتادوها!.. وقد 
تأتی هذه الأمور على شکل عوامل طبيعية» کالفقر والرض والکوارث والحروب» 
وقد تکون معنوية؛ کالتفرقة العنصرية أو الوضع الاجتماعی التدنی.. وفی غیاب 
مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تکون هناك تحولات کبيرة إلى النصرانیة!.. ولذلك 
فان تقدیم العون لذوى الحاجة قد أصبح آمرا مهما فى عملية التنصير! !.. وان 
إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت 
موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل التنصیری فأص بحت أكثر تقسلا 
ضارا 

وكذلك سعى الغرب «السياسى- العلمانى» إلى شن حرب داخل الاسلام 
لإرغام الإسلام على قبول «العلمانية الغربية»» التى تجعله صيغة نصرانية» يدع 
ما لقيصر لقيصر وما لله للّه. . وعلى قبول «الحداثة» -بمعناها الغربى- التى 
تقيم قطيعة معرفية كبرى مع الله والغيب» عندما «تؤنسن» الدیسن» فتفرغه من 
الدین !!۳۳, . ۲ 

هذه «الحداثة الخربية»» التی عرفها آنصارها بأنها: «إحلال «الدین الطبیعی» 
محل «الدين الالهی» فالدین الطبیعی هو الدین اخحقیقی»!(۲۳۳. . وبأنها «القول 
بمرجعية العقل وحاکمیته.. واحلال سيادة الإنسان وسیطرته على الطبيعة مکان 
إمبريالية الذات الالهية وهیمنتها على الکون..»۳*(۱۱. 

تلك مجرد آمثلة ثلائت من الجانب الآخرء للذین یحتاجون إلى القارنات. 
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هکذا بدأت السماحة فى تاريخ الإنسانية بظهور الاسلام. . وهکذا وضعت 
الدولة الاسلامية والحضارة الاسلامية هذه السماحة فى المارسة والتطبیق» عبر 
تاريخ الاسلام والسلمین. . ومن حق السلمین أن یباهوا الدنیا بهذا الستوی 
الاسلامی» غير السبوق» والنقطع النظیر» فى السماحة التی تجاوزت الاعتراف 
بالآخر -الذی يبادل الاسلام اعتراقّا باعستراف- إلى مستوی الاعتراف بالاخر 
الذی لا یعترف بالاسلام» وإنما يجحده وینکره ویکفر به . . والتی جعلت 
قکین هذا الآخر من إقامة کفره بالاسلام جزء| من عقيدة الإسلام» وواجبا من 
واجبات الدولة الإسلامية.. حتی لقد بلغ الاسلام -علی هذا الدرب- إلى 
الحد الذی جعل فيه هذا «الآخحر» جزءا لا یتسجزاً من الذات» الوطنية والقومية 
واحضاریة» كما جعل الاقوام والأمم والشعوب والقبائل واضارات تنوعا فى 
اطار الإنسانية» التی آراد الله » سبحانه وتعالی» 4 هذا التنوع وهذه التعددية 
سنة دائمة وقائمة إلى يوم ال ود 

وإذا كان الشیء یظهر حسنه الضد. . وبضدها تتميز الاشیاء. . فان عظمة 
هذه السماحة الاسلامية تزداد بهاء وجلالاً عندما نراها فى ضوء هذا «البؤس» 
الذی صنعه ولا يزال یصنعه الاخرون! 

وإذا كان من حق السلمین أن یباهوا بهذه السماحة الإسلامية» فان من شیم 
العقلاء » وواجباتهم فقه هذه السماحة والتعلم منهاء والاستجابة إلى کلمتها 
الاسلامية السواء. . وذلك بدلا من شن الحروب الصليبية. . والدينية. 
والحديث عن صدام الحضارات وحروب الثقافات . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله على نعمة الاسلام» وسماحة الاسلام . 
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VEE ۰۱۳۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱ ۰۱۰۷ ۱۰۵ ۱۰۱ QA <A" — AF ۲ ۰‏ ۱4۵ 
1 ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱1۵ ۰۱۷۶ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۱۹۰ = ۰۱۹۲ ۱۹6 - ۰۱۹ ۲۰۵ 
- ۲۰۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۲ . ترجمة: آحمد محمد هویدی . مراجعة: محمد 
خليفة حسن . طبعة القاهرة سنة ۰۰۰ ۲م. 

(4) ابن عبد الحكم [فتوح مصر وأخبارها] ص*؛ : طبعة لیدن سنة ۱۹۲۰م. 

() البلاذری [فتوح البلدان] ص ۳۲۷. تحقیق : د.صلاح الدین النجد. طبعة القاهرة سنة ۱۹۵م. 

(0) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلافة الراشدة] ص7١-‏ ۲۱ . جمعها وحققها: د. محمد 
حمید الله لیدر آبادی. طبعة القاهرة سنة"۸۱۹۵. 

(۷) الصدر السایق: ص ۲۰ . 

(۸) الصدر السابق: ص ۰۱۱۲ 7-۱۲۳ ۱۲۷ . 

)٩(‏ آدم متز [الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری)] جا ص۵ ۱۰. ترجمة: د. محمد عبد الهادی 
آبو ریدة. طبعة بیروت سنة ۱۹۲۷. 

(۱۰) سیرتوماس أرنولد [الدعوة إلى الإسسلام] ص ۰۷۳۹ ۷۳۰: ترجمة: د.حسن ابراهيم حسن» 
د. عبد الجید عابدین» إسماعيل النحراوی . طبعة القاهرة سنة ۰ ۰۱۹۷ 

.۲۲ -۲۱۱ جورج قرم [تعدد الادیان ونظم الجكم: دراسة سوسيولوچية وقانونية مقارنة] ص‎ )١١( 
۰۷۲۹ طبعة بیروت سنة 191/4 م. والنقل عن : د. سعد الدین براهیم [الملل والنحل والاعراق]! ص‎ 
۱ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۰م.‎ ۰ 

(۱۲) القریزی [اتعاظ اسلنفا بأخبار الاکمة الفاطميين الخلفا]) ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ طبعة القاهرة سثة ۱۹٦۷‏ م. 
و[الخطط] ج۲ ص ۰۱۲۳ طبعة دار التحرير القاهرة. 
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() المقريزى [كتاب السلوك إلى دول اللوك] ج ۱ ق۲ ص۰۲۵ ۲۲ . تحقيق: د. محمد مصطفی 
زيادة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲م. 

)١4(‏ الجبرتى [عجائب الآثار فى التراجم والاخبار] جه ص ۰۱۳۱ تحسقیق: حسن محمد جوهر» عمر 
الدسوقی» السید إبراهيم سالم: طبعة القاهرة سنة ۱۹7۵م. 

(۱) انظر : ابن عبد البر [الدرر فى اختصار الغازی والسیر] تحقيق: د. شوفی ضیف . طيعة القاهرة سنة 
1757م . وانظر کتابنا [الاسلام والاخر] ص ۱۵ طبعة القاهرة سنة ۲۰۰۱م. 

(۱) انظر فى هذه الحروب الدينية: ول دیورانت [قصة الحضارة] مجلد ۱ ج27 ۶. ترجمة: د.عبد 
الحميد يونس . طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۷۱ سنة ۱۹۷۲م. ۱ 
وسیر توماس آرنولد [الدعوة إلى الاسلام] ص ۰۳۲-۳۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۱۲۲ - ۰۱۲۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ 
۱ ۳ 2-۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲۰ وبطرس البستانی [دائرة العارف]- مادة 
«حروب دینیة0- طبعة القاهرة الاولی . وهاشم صالح- صحيفة «الشرق الاوسط -لندن- فى 
۹ 2۲ 

(۷) د. توفیق الطویل [قصة الاضطهاد الدینی فى السيحية والإسلام] ص ۰۷ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷۲۱ ۰۷۷ 
۰ ۸۱۷ ۸۳ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۱. 

() [الدعوة إلى الاسسلام] ص ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۷۲ ۰۷۲ ۰۱۲۲ NEE‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱2۱ ۰۱۶۳ 
۶ ۰۱۵۲ ۰۲۲۳۲ ۰۲۲۳۲۱ ۰۲۷۶ ۲۷۲ . 

() الکاردینال «بول بوبار» -مساعد بابا الفاتیکان» ومسئول الجلس الفاتیکانی للثفافة- من حدیث 
إلى صحيفة «الفیجارو» الفرنسية . والونسنیور «جوزیبی برناردینی» -فی حضرة بابا القاتيكان- انظر 
صحيفة «الشرق الأوسط» -لندن- فى ۰۱ ۳ ۰ م. 

)۲١(‏ [التنصير: خطة لغزو العالم الاسلامی] ص 2407 ۰۲۲ 7- وهو وثائق مؤتمر «کولورادو»- 
الطبعة العربية. مالطا سنة ۱۹۹٩۱‏ م. 

() المصدر السابق: ص ۰۲۲ ۰۸۲۲۱ ۰۱۹,۸۲۷ ۰۳۹۶ .۱٤۷١‏ وانظر كذلك ص ۰۷۸۹ ١4لاء‏ 
۳ قش TAT IT. AYY «O‏ مخض ۷۳۲ "الالال TT ۲۶ CATA EE CAA“‏ 
۸ ۰۳۳۸ ۳۳۹. وانظر کتابنا [الغارة الجديدة على الاسلام] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸ م. 

() فوکویاما -مسجلة انيوزويك»- الامريكية -العدد السنوی- دیسمبر سنة 0۲۰۰۱- فبسراير سنة 
ا 

(۲۲) هاشم صالح -صحيفة «الشرق الاوسط»- لندن- فى 7١17/1/١1١١1م.‏ 

(4؟) د. على حرب -صححيفة «الحياة؛ -لندن- فى 7/18 19195/11م. 
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صورة الاسلام فى خطاب الهیمتة الغربية 


مقدمات ثلاث: 

فى الحديث عن «صورة الإسلام» وأمته وحضارته فى الخطاب الغربی» لا بد 
من التقديم بين يدى هذا الحديث بعدد من المقدمات : 

آولاها: أننا لسنا بإزاء «صورة» واحدة؛ لأن الغرب ليس كتلة واحدة صماءء 
فى الحضارة الغربية» ليس مسجرد «ضرورة مصلحية» يقتضيها البحث عن 
الأصدقاء وتهنبت تكثير الأعداء - وهی صرورة مش روعة ومطلوية- واغا هو 
موقف نابع من «العدل» الذى يعلمنا إياه ويفرضه علينا القرآن الكريم. . 

وحن نقول » للذين يسطحون القضايا العميقة. و الامور المعقّلة 
والرکبة عنل ما یر ددول عبارة: ( إن الکفر ملة واحلة). . نقول لهم : ولکن 
الإسلام لا يضع كل عالم الكفر فى سلة واحدة ولا فى مرتبة واحدة واغا 
ميز الإسلام بين المشركين وبين الكتابيين. . بل إن الاسلام لم يضع المشركين 
جمیعا فى سلة واحدق وإنما ميز بين المحاربين منهم وبين المعاهدين الذين لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا من العهود التى تعاهدوا معهم عليهاء فدعا إلى قتال 
المقاتلين من المشركين » ودعا إلى الوفاء بعهود المعاهدين من المشركين . . بل 
وميز الإسلام بين شرك الجاحد للحق الذى یعرفه» وبين شرك اللجاهل» فإذا 
استجار هذا المشرك الباحث عن المعرفة» فعلى المسلمين إجارتهء وتقديم المعرفة 
إليه» ثم إيصاله آمنا إلى مأمنف وتركه لضسمیره دوفا إكراه # وان أحد من 
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امش کین استجارك فأجره حب يمع کلام الله ثم أبلغه مأمته ذلك باتهم قوم لا 
یعلمون 4 [التوبة :۰۲7 . 

بل لقد ميز الاسلام بين الدهریین. الذین استبدلوا الدهر بالخالق» سبحانه 
وتعالى » وبين الشرکین الذین لم یجحدوا وجود الخالق و خحلقه للیخلق ؛ لکنهم 
أشركوا مع الخالق الوسائط التى زعموا آنها تقربهم إليه زلفی! . . وتحدثت آيات 
القرآن الكريم عن هذا التنوع فى أصناف الشرکین» فصاغت النهاج العلمى 
فى دراسة الواقع» والموقف العادل فى التعامل مع الآخرين. 

وكذللك صنع النهاج الاسلامی فى التعامل مع الکتابیین» فمیز بین الیه د س 
الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا -وبين التنصارى- الذين هم أقرب مودة 
للمؤمنين-. . ثم هو لم يضع جميع النصارى فى سلة واحدة وإنما ميز بين 
ی ويا الذين 0 ات ۱ وادا 0 

يميز الإسلام بين موه التصاری: وبين e‏ الذین عبدوا السیم وا وأمه 

والحار والرهبان من دون الله ) فو صعوا ف فى القرآن بصفات الکفر » » بل 
نج یضا . 
عداوتهم الاشد u‏ بارعا عندما یقول انهم و 
سواء من هل الکتاب أَمة فائمة يون آيات الله ناء ليل وهم یسجدون 61۳ يؤمنون 
باللّه وَاليِوْم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المدكر ویسارعون فى الخیرات 
سا ا ا اي 
لمن انين قروا من نی رال من سات درو وعیسی ان منم لك بن 
عصوا وکانوا یعتدون ۵© كَانُوا لا یتناهون عن منکو فعلوه لبمس ما کانوا یفعلون 4 
[الماكدة : ۰۷۸ ۷٩‏ ]۰ 
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ويؤكد القرآن الکریم هذا النهاج العادل فى التعامل مع الآخر الکتابی عندما 
پستخدم حرف التبعیض -امن!- للتمییز بين فرقائهم ومذاهبهم فیقول: 
وان من أهل الكتاب 46 [آل عمران:99١]..‏ وعندما يتتحدث عن «( طائقة من 
أهل الكتاب » [آل عمران: 14].. أو كفير من أهل الكتاب» 
[البقرة: 4 .]٠١‏ . دوغا إطلاق أو تعميم. . 

ومع اشتراك الفرس والروم -يوم ظهر الإسلام- فى التجبر والظلم والهيمنة 
والاستعمار» وإعلان الإسلام عن سعيه لتحرير الأرض من استعمارهم ونحرير 
الضمائر من جبرهم واکراههم. إلا أن الاسلام لم يسو بين هذين الطاغوتين - 
الفرس والروم- فميز القرآن بين الكتابيين منهم -الروم- وبين الجوس- 
الفرس- عندما تحدث عن حزن المسلمين لتغلب الفرس على الروم» وفرحهم 
يدم يأذن الله بانتصا ر الروم النصارى على الفرس المجوس : «الع 0 غلبت 
اروم 5 فى آدنی الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون © فى بضع سدين لله الأمر 
من قبل ومن بعد ویومذ يفرح المؤمنون © بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزیز 
الرحیم 4 [الروم : .]0-1١‏ . 

ففی إطار قوی التجبر والهي منة هناك آیضا فروق. لا يغفلها منهاج الإسلام 
فى رؤية الاحرین» وفی العلاقات مع هؤلاء الاخرین. . ولقد جاء فقهاء 
الاسلام وفلاسفته انطلاقا من هذا النهاج القرآنی» فمیزوا آصناف الکفر 
ودرجاته . . فهناك کفر جحود للحق الذی عرفه احاحدون. . وهناك کفر جهل 
وتقصير. . وهناك کفر من بلغته الدعوة. . وکفر من لم تبلخه الدعوة. 
بلغته مشوهة» ودون [قامة الحجة علیها وارالة الشبهات عنها. . وفی"ذلك یقول 
حجة الاسلام آبو حامد الغزالی [40۰- ۰۵ هه ۱۰۵۸- ۸۱۱۱۱]: إن 
آکشر نصاری الروم والترك فى هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالی» آعنی 
الذین هم فى آقاصی الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة» فانهم ثلائة أصناف: 

صنف لم یبلغهم اسم محمد و أصلا؛ فهم معذورون. 
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وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من العجزات. وهم الجاورون لبلاد 
الإسلام والخالطون لهم. وهم الکفار اللحدون. ۱ 

وصنف ثالث بين الدرجتین» بلغهم استم محمد ب ولم يبلغهم نعته وصفته» بل 
سمعوا أيضًا منذ الصبا أن كذابا ملبسا اسمه محمد ادعی التبوق كما سمع صبياننا 
أن کذابا يقال له المقفع'!' بعسثه الله تحدى بالنبوة كاذيًا. فهؤلاء عندی فى مسعنی 
الصنف الأول - [الذين لم يبلغهم اسم الرسول]- فإنهم مع آنهم سمعوا اسمه 
سمعوا ضد آوصافه» وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب»(۳؟. 

بل وتحدث الفقهاءء أيضناء عن «كفر النعمة» الذى هو مغاير «لكفر 
الاعتقاد). . وقالوا بوجود «كفر دون کفر» ویکفر «المقولة» دون كفر «القائل»› 
الذى قد يكون لديه تأويل حتى ولو كان فاسدا. . فلم يضعوا كل ألوان الكفر 
فى سلة واحدة ولا فى فسطاط واحد. . كما يصنع الذين یبسطون أمور التعامل 
مع الآخرين . 

ولقد وضع علماء مدرسة الإحياء والتجديد الحديثة» فى بلادناء وقادة 
التحرر الوطنى؛ الذين انطلقوا من هذا المنهاج الاسلامی» لتحرير بلادنا من 
الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة. . وضعوا هذا المنهاج الإسلامى -الذى لا 
يضع كل الآحر فى سلة واحدة- فى الممارسة والتطبيق» وهم يتعاملون مع 
الاستعمار الغربى لعالم الإسلام» ومع الخطاب الغربى الذى كان يمهد ويبرر 
لهذا ال تیان 

فجمال الدین الأفغانی 2-۱۲۵1 ۱۳۱۶ ۱۸۳۸- ۱۸۹۷م] قد تحدث عن 
هذا النهاج فى القال الافتتاحی لجلة «العروة الوثقی» التی صدرت ۱۳۲۰۰1 ه. 
۳ لسان حال «لحمعية العروة الوثقی» التی تکونت عقودها وخلایاها فى 
الشرق الاسلامی- وذلك عندما تحدث عن تالف هذه الجمعية مع الاحرار 
الأوروبيين فى البلاد الاستعمارية ذاتها. . فقال: «ولا كانت بدایتهم تستدعی 
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مساعدة من یضارعهم فى مثل حالهم رآوا أن يعسقدوا الروابط الأكيدة مع الذین 
یتململون من مصابهم ویحبون العدالة العامة ویحامون عنها من أهل آوربا»۳۱. 

ولقد سارت الحركات الوطنية فى بلادنا على هذا النهاج . . فوجدنا مصطفی 
کامل باشا [۱۲۹۱- ۱۳۲۲ ه. ۶ ۱۸۷- ۱۹۰۸] -باعث الوطنية الصرية ضد 
الاحتلال الاجلیزی» وداعية الجامعة الاسلامية» وزعيم «الحزب الوطنی» - 
يتحالف مع القوی الحرة والليبرالية فى فرنسا وأوروپا. . بل ويراهن على 
التناقضات بين الاستعمار الفرنسی والاستعمار الاجلیزی فى جلب التآیید 
لاجلاء الانجليز عن مصر . . 

وعلی درب مصطفی کامل باشاء سار خلیفته فى زعامة الحزب الوطنی - 
عصر- محمد بك فرید [۱۲۸- ۵۱۳۳۸ 2۱۸1۸ ۱۹۱۹م] الذی لم يكتف 
بالتحالف مع الدولة العثمانية» والحركات الوطنية الاسلامية» وإنما حالف آیضا 
مع الاشتراکیین الأووربيسين وشارك فى المؤتمرات التی عقدوها. . بل وراهن 
على التناقضات بين الألان وبين الإنجليز فى هذا الیدان. . 

وعلى نفس الدرب سارت حرکات التحرو الوطنی العاصرة فى بلادناء 
عندما استفاد كثير منها من التناقضات التى قامت إبان الحرب الباردة بين 
العسکر الاشتراكى والمعسكر الرآسمالی. . سواء أكانت هذه الاستفادة فى 
التسليح . . أم فى التصنيع . . أم فى قضايانا بالحافل الدولية. . 

ذلك هو المنهاج الإسلامى فى النظر إلى الآخمر -كل آخر- وفى التعامل 
معهء ومع القطاب الصادر عنه. . فالبلاغ القرآنى القائل: 9 لیسوا سواء.. » 
هو عنوان المنهاج الإسلامى فى هذا المقام. . 

f‏ مه 

والقدمة الثانیة: هى أن اخطاب الغربی عن الاسلام وأمته وحضارته» لیس 
مجرد «مقولات نظریة»» ولا تعبيرات عن صور ذهنية مجردة» واغا هو بناء 
فکری مرکب. نما عبر تاريخ الاحتکاك العنیف بين الغرب والشرق» لا ليقف 
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عند آفکار الفکرین وکتابات الکاتبین ونظریات النظرین» واغا لیکون التبریر 
السوغ لهيمنة الغرب على الشرق» واحتلال أرضهء ونهب ما فیها من 
ثروات. . فهو خطاب تبریری لتسویغ مارسات لا أخلاقية» تجسدها ال مپريالية 
والاستعمار فى آرض الواقع . . وهذا الخطاب الغربى عن الإسلام وأمته 
وحضارته تتوجه به الدوائر الاستعمارية الغربية إلى العقل الشرقی» لتغريب 
عقول شريحة من نخب مفكرينا ومثقفینا الذين يتبنون هذه الصورة الغربية عن 
الإسلام وحضارته فيصبحون -بيننا- «عملاء حضاریین» للغرب» يبشرون 
بالتبعية للمركز الغربى. . على النحو الذى تحدث عنه جمال الدين الأفغانى 
عندما قال: (إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا أرباب تلك العلوم التى 
ينقلونها.. ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة. المنتحلين أطوار غيرهاء 
يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليهاء وطلائع یوش الغالبين وأرباب الغارات؛ 
يمهدون لهم السبیل. ویفتحون لهم الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم)7؟2. 

كما يتوجه الغرب الاستعمارى بهذه الصورة التی صنعها ويصنعها للإسلام 
وحضارته» إلى شعوبه هو» کی يبرر أمامهها سلو که العدوانی الاستعمارى ضد 
الشعوب التى يستعمرهاء وكى يخيف شعوبه من الإسلام» فيجرها إلى 
التضحية فى معاركه -الفكرية. . والقتالية- ضد الإسلام وعاله . . 

والان. . وبعد نمو الوجود الاسلامی فى المجتمعات الغربية .. بأورويا. . 
وأمريكا.. واسترالیا- غدا المسلمون فى تلك البلاد يعانون معاناة مضاعفة من 
آثار ذلك الخطاب» حتى لقد أصيحوا محرومین من مميزات الليبرالية الغربية» 
وامتيازات الحريات والحقوق المدنية» وغدوا متهمين لمجرد أنهم مسلمون 
ومحرومين من أبسط ثوابت وضوابط وشروط العدالة فى المحاكمات أمام 
القضاء -إذ يحاكمون ويدانون «بأدلة سرية» لا يعلمون عنها شيئًا!!- بل وغدوا 
ضحايا لاعتداءات وإيذاءات مادية ومعنوية» زادت فى أمريكا بعد قارعة ١١‏ 
سبتمبر ۲۰۰۱ أكثر من ١١١ ٠‏ / عما كانت عليه قبل هذه القارعة -كما 
رصدت ذلك منظمات أمريكية لحقوق الانسان-(*3.. حتى ليوشك الخطاب 


۰ 


الغربى» والمارسات الغربية أن تدخل السلمین- لجرد آنهم مسلمون- فى 
دورة جديدة من دورات «محاکم التفتیش» التی نصبها الغرب لل‌سلام 
والسلمین عقب سقوط «غرناطة»» واقتلاع الاسلام من الأندلس [۸۹۷ه- 
۹۲ ١م]!‏ 1 

فنحن - إذن- بإزاء خطاب غربى عن الإسلام» له آثار كارثية فى أرض 
الواقع . . ولسنا بإزاء مجرد أفكار نظریة» وصور ذهنية سلبية عن الاسلام. 


af. ۱/1 IL 
جرج وب رو‎ 


والقدمة الثالثة: هی أن نزعة «الركزية الغربية»» التی لا تعترف بالاحر غير 
الغربی- الدینی منه والشقافی واضاری- بل ولا تعترف بالغربی الابیض إذا 
کان مسلا کما هو حالها |زاء الآوروپیین السلمین حفن آلبانیا. . والبوسنة. . 
والسنجق . . و کوسوفا. . ومقدونیا. . وترکیا- إن هذه «النزعة الركزية الخربیة» 
تلعب دورا محوریا وكين اف تراکم ثقافة هذا لطاب الغربی عن الاخر 
الاسلامی» فعدم الاعتراف بالآخر فيه التبریر لالغاء هذا الاخر. . وحتی إذا 
كان هناك اعتراف بالاخر «كأمر واقع»» فان عدم الاعتراف بشرعیته ومشروعیته 
وحقه فى الوجود التمیز والستقل» یزکی دائما وآبدا السعی إلى الغائه وطی 
صفحته من الوجود. . فالغرب اللیبرالی الرآسمالی ظل لاکثر من سبعین عاما 
یعترف بالشمولية الشيوعية «كأمر واقع»» ولکنه لم یعترف آبدا بشرعیتها 
ومشروعیتها وحقها فى الوجود الستقل والتمیز. . ولذلك ظل موقفه الدائم 
هو موقف الساعی إلى اسقاطها وطی صفحتها من الوجود» وعندما تحقق له 
ذلك اعتبر هذا الانتصار «نهاية التاریخ»!. . 

ولقد لعبت هذه «النزعة الرکزیة» -نزعة عدم الاعتراف بشرعية ومشروعية 
الوجود ار والستقل والتمیز للاخر- لعبت الدور الحوری فى التعبئة الفكرية 
والادية لإلخاء وجود هذا الآخرء ولتبریر وراثة مافی حوزته من آوطان 


وروا 
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بل لقد استعان الغرب -فی سبیل تأكيد انزعته الرکزیة» هذه- بالنظریات 
العلمية الزائفت مثل «الداروینیة» التى زعمت أن الصراع هو قانون العلاقة بين 
الاحیاء» وآن البقاء للأقوى؛ لأن الأقوى هو الأصلح . . فانطلق الغرب 
الاستعماری من هذا الزيف لتبرير إلغائه لثقافات وحضارات الامم والشعوب 
التى ابتليت باستعماره لبلادها. . بحجة آنها الضعيفةء وأنه الأقوى. . فلها 
الحا وله وفوف ا ا بورق شيا برس هلوت ال 
بلور الغرب علمًا سماه «علم الأنثروبولوجيا الاجتماعیة»» والخاص بدراسات 
(المجتمعات البدائية»» التى هى- فى عرف الغرب- المجتمعات غير الغربية. . 
فهى بدائية.. وهو المتقدم.. وهی الضعيفة.. وهو الأقوى.. فلها الابادت 
وله البقاء. . بحكم هذا الزيف الذى جعله الغرب «علما» !!.. والذى توجه 
البخطابه» إلى شعوبه. . وإلى شعوبنا أيضا! . . 

وفى الوقف الغربى من الآخر الاسلامی تنهض هذه «التزعة المركزية» بالدور 
المحورى فى اختراع الصور الغربية عن الإسلام» وفى إذكاء ته العداء الغربى 
للحضارة الإسلامية» وفى التبرير حروب الغرب - الفكرية. . والقتالية- ضد 
عالم الوسلام وأمته وحضارته. . 

وإذا كانت المواجهة- التاريخية. . والحديثة. . والمعاصرة- إنما هی قائمة بين 
«المشروع الغربى» الذى ینفی «المشروع الاسلامی». فان هذا النفى الغربى 
للإسلام وحضارته له جذور عميقة فى تصورات الثقافة الغربية عن الاسلام 
وهذه الجذور الرافضة والنافية للآخر الإسلامى حية وفاعلة -بل ونامية- حتى 
هذه اللحظات . . 

نجد ذلك فى «المشروع الكنسى» الغربىء الذى أعلن -بلسان الپروتستانت 
فى «مؤتمر کولورادو» سنة ۸۱۹۷۸ -ضرورة اختراق الإسلام» لتنصير كل 
المسلمين!. . كما أعلن هذا «المشروع الكنسى» -بلسان الكاثوليك- ضرورة أن 
تصبح آفریقیا نصرانية سنة ۲۰۰۰م.. فلما خاب الرجاء غير الصالح» آجلوا 
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التاریخ إلى سنة ۲۵ ۲۰م!. . وتعبر عن هذا «الشروع الکنسی» حتی فرنسا 
العلم‌انیة- بلسان رئیسها الاسبق «فلرى جیسکار دی ستان» عندما آعلن 
استحالة قبول ترکیا فى الاحاد الاوروپی» لاأنها مسلمتة والاتحاد الأورويى 
(نادی مسيحى؟ ! . . 

آما «لسان» الغرب الارئوذکسی فلقد مارس هذا النفی للاسلام بالجازر 
والقابر الجماعية» على آرض البلقان والشیشان. . كما مارسه الصهيونية -وهی 
امتداد غربی- متحالفة مع الصليبية الغربیة- على أرض فلسطين! . . 

بل إن کنائس الغرب -التی خانت نصرانیتها- لا تستسحی عندما تعلن هذا 
النفی للإسلام» حتی فى المؤتمرات التی «تحاور» فیها رموز الاسلام» فى عقر دار 
الوسلام!!. . ففی موّغر «الحوار الاسلامی - السیحی» والذی عقد بالقاهرة - 
بدعوة من «المنتدى العالی للحوار» -بجدة- ومؤتمر «العالم الإسلامى»- والذى 
انمقدت جلساته فى فندق «شيراتون هليوبوليس» فى ۲۸- ۲٩‏ أكتوبر سنة 
ا رفض ممثل القاتيكان» نائب الأمين العام للمجلس البابوى للحوار 
بين الآديان» القس «خالد آکشة». . وممثل «مجلس الكنائس العالمى» الدكتور 
«طارق مترى». . رفضا التوقيع على البيان الختامى للمؤتمر؛ لانه وضع ال سلام 
مع اليهودية والنصرانیة- تحت وصف «الأديان السماوية الربانیة»» وقالا: «إن 
وصف الإسلام كدين سماوى وربانی» لا یزال محل خلاف لم يحسم بعد)! !.. 

ولقد علق الدكتور يوسف القرضاوی -وكان مشاركا مع شيخ الأزهر فى 
هذا المؤتمر- على هذا الموقف فقال: (إننى أستغرب من توجس بعض رجال الدين 
السیحی من وصف الإسلام بالربانية والسماوية.. وإذا كان الفاتيكان والكنائس 
العالمية لا تعترف بالإسلام كدين سماوى فلماذا نجتمع إذن؟ ! وإذا لم يقر رجال 
الدين المسيحى والفاتيكان بأن الإسلام دين ربانى فلا داعى من اللقاء والحوار».. ١"‏ 

إنهم یعترفون بالإسلام (کأمر واقع» ‏ ویصنفونه ضمن «الديانات الوضعية»» 
غير السماوية وغير الربانية» وذلك لتبرير السعى الكنسى الدائب والدائم لتنصير 
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السلمین» وطی صفحة الاسلام من الوجود» انطلاقا من «النزعة الرکزیة» التى 
لا تعترف بالاخرین . . فتسعی إلى إلغائهم» بضمیر مستريح! . . 

کذلك نجد هذا النفی للآخر» والرفض لشروعية وجوده التمیز والستقل» 
فی «المشروع اضاری» الغربی » الذی لا یعترف بالتعددية الحضارية العالية. . 
وات اعترف بالضارات غير الغربية «كأمر واقع»» فهو يسعى -بالتخريب وعولة 
غوذجه الحضارى- إلى إلغاء هذه التعددية الحضارية» والانفراد الغربى بالعالم 
كله . . وفى سبيل ذلك یستخدم «نزعة صدام الحضارات. . وصراع الثقافات» 
کحتمية مزعومة- لثبریر سيادة هذه النزعة الركزية علی النطاق العالی . . 

وفیما یتعلق بالنفی الغربی للإسلام - على وجه الخصوص- يكفى أن نشیر 
إلى کلمات الستشرق الفرنسی «جاك بیرك» [۱۹۹۵-۱۹۱۰م] التی یقول فیها: 
«إن الاسلام الذی هو آخر الدیانات السماوية الثلاث والذی يدين به آکثر من ملیار 
نسمة فى العسالم والذی هو قريب من الغرب جغرافياء وتاريخياء وحتی من ناحية 
القیم والفاهيم.. قد ظل» ویظل حتی هذه الساعة» بالدسبة للغرب: ابن العم 
الجهول. والاخ الرفنوض.. والنکور الابدی.. والبعد الأبدى.. والتهم الابدی.. 
والشتبه فيه الأبدی»۲(..۱. 

لقد قال «جاك بيرك» هذا الکلام العبر -وهو الخبير فى الثقافة الخربية. . 

وفی الم سللام محا- عن نفی الغرب لاح سللام وحضارته وآمته» کموقف ثابت 
ودائم . . وقدم هذه الصورة للاسلام فى الشقافة الغربية» واحضارة الغربية 
والمنارسات الغربية» قبل «قارعة سبتمبر سنة ۲۰۰۱ بسبع سنوات | . . وکأنه 
كان يصف «طوفان» نقافة الکراهية السوداء التی انهالت على الاسلام وآمته 
وحضارته عقب سبتمبر سلة ۱۸۲۰۰۱. 

فنبحن آمام موقف ثابت ودائم» من قبل المشروع الكنسى الغربى. . والمشروع 
السیاسی والضاری الغربی . . وهو موقف ينفى الآخر الاسلامی» لیبرر العدوان 
الااستعماری والهيمنة الحضارية على عالم الوسلام. 


اد کډ کو 
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تلك هی القدمات التى رآیناها ضرورية بين یدی الحديث عن صورة الا سلام 
فى الخطاب الغربی . . وهی مقدمات تؤكد على ضرورة التمییز فى الخطاب 
الغربى بين الحق والباطل. . بين الصواب والخطأ. . بين الإنصاف والتزييف . 
وذلك كثمرة للتمييز فى الغرب بين: «الإنسان الغريى». . وبين «مشروع الهيمنة 
الغربى». . فالمشكلة هی مع المشروع الغربی» بشقيه: السياسى الاستعمارى. . 
والكنسى التنصيرى . . على وجه الحصر والتحدید . . وليست هناك مشكلة مع 
الانسان الغربى» ولا مع العلم الغربى» على وجه الإطلاق. . 
التاريخ الصانع للصورة 

إن «الحدل» بين (الواقع» وبين «الفکر» هو حقيقة علمية» لا تنفرد بها بعض 
الفلسفات الاجتماعية الغربية.. بل لقد سبق الإسلام إلى تقرير هذه الحقيقة 
فيما عرفناه من العلاقة بين آيات القرآن الكريم وامناسبات» نزولها. . والعلاقة 
بين الأحاديث النبوية «وآسباب ورود؛ هذه الاحادیث. . وهذا «الجدل» بين 
(الواقع» وبين «الفکر» هو مما تکاد تلمسه العقول فى الدراسات الاجتماعية 
نشأة الافکار وتطورها. . 

ولقد كان «واقع» الاستعمار الغرنی الاي متبعا اصیلا لکشیر من الضور 
الزائفة التی صنعها الغرب للشرق. . وهی الصور التی عادت لتزكى ولتبرر؛ 
فى المخيلة الغربیة» نزعة الاستعمار والاستعلاء والاحتواء والاستغلال. . 

ولان تاريخ الاستعمار الغربی للشرق سابق على ظهور الاسلام» فلقد صنع 
الغرب الرومانی والبیزنطی للنصرانية الصرية والشرقية» ولشقافة الشرق 
وحضارته الصور الزائفة التی بررت القهر والاضطهاد والاپادة التی مارسها 
الرومان والبیزتطیون عشرة قرون ضد الشرق والشرقیین -من «الاسکندر الاکبر» 
[۳۵- ۲۳ ق .م] -فی القرن الرابع قبل الیلاد- وحتی (هرقل» [1۱۰- 
۱ -فى القرن السابع للمیلاد-. . 

ولان الإسلام هو الذی حرر -بفتوحاته- أرض الشرق من الاستعمار 
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والاستغلال الرومانى البیزنطی» وحرر ضماثر الشرفیین من الاضطهاد والقهر 
الدینی وامضاری. فلقد بدأت الصورة الغربية العادية لام سالام وحضارته وأمته 
ودولته وعاله تتبلور فى الثقافة الغربية -الدينية . . والدنیة- منذ ذلك التاریخ. . 
لقد كانت الحضارة الشرقية» بنصرانیتها اليعقوبية» هی «العدو -البربری- 
الهمجی !۰ بنظر الرومان البیزنطیین . . فلما آصبحت احضارة الشرقية اسلامية» 
أصبحت هى العدو الجديد» الذی حلت صورته محل صورة العدو القديم. . 
تمامًا كما صنع الاعلان الغربی عقب سقوط الشیوعية -فی العقد الأخير من 
القرن العشرین- عن أن الاسلام هو العدو الذی حل محل امبراطورية الشر 
الو ية 

لقد بدا العداء الغربى للإسلام منذ ظهور الاسلام وتحريره الشرق والشرقیین 
من هيمنة الرومان.. وفى هذا المقام یقول الكاتب والقائد الإنجليزى «جلوب 
باشا» 2-۱۸۹۷ 9/8١ام]‏ كلمته التى توقظ النيام : 

- «إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يعود إلى القرن السابع للميلاد»! !.. 

ومنذ ذلك التاريخ توالت محاولات الغرب إعادة احتطاف الشرق من 
الإسلام : 

# فکانت الموجة الاستعمارية الصلیبیسة التى دامت قرنين [5/89- ۹۰ ه- 
5- ۱۲۹۱] والتی شارك فیها الغرب كلهء بقيادة الكنيسة الکائولیکیت 
وتمويل الدن التجارية الأوروبية» وسيوف آمراء الاقطاع الاوروپیین. . ولقد 
انتهت هذه الوجة بالهزيمة على یدی الفروسية الاسلامية. التی اقتلعت 
قلاعها. وهدمت حصونها. وأزالت کل آثارها. . 

* ثم جاءت الوجة التترية زاحفة على الشرق الاسلامی» بدعسوة من 
الصليبيين الاوروسین- الذین تحالفوا مع الوثنية التترية ضد التسوحید 
الإسلامى! - ولقد هددت هذه الوجة النترية التی كان يقود جیوشها نصاری 
نساطرة!- هددت الوجود الاسلامی ذاته . . ثم كانت هزیمتها الساحقة على 
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يدى الفروسية الإسلامية فى اعين جالوت» 1۵۸1 ۰.۲۱۲۲۰ ثم انتهت 
بانتصار الإسلام فى عقول وقلوب التتار» فدخلوا الاسلام» وتحولوا إلى سيوف 
فی معارك هذا الدین ! .۰ . 

# ومنذ سقوط «غرناطة» [۸۹۷ 547١م]‏ ونجاح الصليبية الأوروبية فى 
اقتلاع الاسلام وحضارته الشرقة وثقافته السمحة من الاندلس» بدأت مرحلة 
جديدة فى هذه ارب الغربية على الاسلام وأمته وحضارته وعاله . . بدأت 
مرحلة الالتفاف حول العالم الاسلامی -مرحلة التطویق- مرورا بسواحل 
أفريقيا الغربية وال جنوبية . . ووصولاً إلى الأطراف الاسلامية فى الجنوب الشرقی 
لأسيا- الفيليبين. . والهند. . واندونیسیا-. . وذلك تمهيدا لضرب قلب العالم 
الإسلامى -الوطن العربى- بحملة «بوناپارت» [1871-11/59م] على مصر 
۳ مه ۹۸ ۱۷م]. . 

وابان هنه الرحلة -مرحلة الغزوة الاستعمارية افیف غیز التحدی الغربی 
عن الحقبة الصليبية الاولی بالغزو الفکری» الصاحب لاحتلال الأرض» ونهب 
ال وات د اف بصناعة الصورة الغربية للوسلام وحضارته وأمته» تلك الصورة 
التی مت مکوناتها لتسزکی وتبرر للغرب نفی ار الاسلامی» ولتشحن 
الشعوب الاوروپية بالعداء للإسلام» حفزا لها على مواصلة الغزو والاحتلال 
لبلاد الا سللام . . 

وخلال هذه القرون -من طمع الغرب باستعادة الشرق من الاسلام -تبلور 
اخطاب الغربی حول الشرق» على النحو الذی يخدم تحقيق هذه الاستراتيچية 
الاستعمارية الغربية. . وهو خطاب متنوع ومتکامل فى ذات الوقت. ٠‏ متنوع 
بتنوع الدوائر الصادر منها. . ومتكامل لتحقيق هذه الاستراتيجية الغسربية 
الواحدة. . ومتنوع كذلك بتنوع الجمهور الذی يتوجه إليه هذا الشطاب . . 

# فالغرب الکنسی اللاهوتی له خطاب دينى يسعى به إلى تنصير 
المسلمين.. وحتى الدوائر العلمانية فى النظم السياسية الغربية- با فيها 
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العسمانية الفرنسية التطرفة- تدعم هذا الشروع الکنسی التنصیری وخطابه 
ادهوتی: الأنه يصب -بالنهایه- فى تحقيق استراتيجية إلحاق الشرق بالغرب» 
وهيمنة اخضارة الغربية- المسيحية بمعنى من المعانى- على حضارة الإسلام. . 
ومن هنا كان دعم حكومات فرنسا العلمانية لمدارس الإرساليات التنصيرية فى 
المشرق العربى؛ لأنها -وفق عبارة قناصل الحكومة الفرنسية فى بیروت-: 
«تستهدف جعل سوريا -[أى الشام الکبیر]- حليفًا أكثر أهمية من مستعمرة!.. 
وتأمين هيمنة فرنسا على منطقة خصبة ومنتجة!.. وتحويل الوارنة إلى جيش متفان 
لشرنسافی كل وقت!.. وجعل السربرية العربية -[كذا]- تنحنى لا ارادیا أمام 
الحضارة المسيحية لأورويا»! !(4).. 

فالهدف الاستراتیچی» الذى يجتمع عليه الغرب الاستعماری -الكنسى منه 
والسياسى- هو إعادة اختطاف الشرق من الإسلام» والتوسل إلى ذلك بتشويه 
صورة ال سللام» أو طى صفحة وجود هذا ال سللام | 0 

* والغرب السیاسی - القائد لهذا الواجهة - بعد إزاحة الكنيسة عن مركز 
القيادة- له خطاب سیاسی وثقافی وحضاری» یسعی إلى تضریب 
الشرق» واحتلال عقل النخب من آبنائی لتأبيد احتلال الأرض ونهب الثروات» 
عندما يصبح الغرب وغوذجه الحضارى والقیمی هو قبلة عقول هذه النخب من 
الفکرین والمثقفين. . 

# ومع توجیه هذا الخطاب الغربی . . الثقافی واللاهوتی- فى الأساس- إلى 
عقول المسلمين الشرقیین . . فلقد توجهوا به کذلك إلى الرأى العام الغربی 
لإقناعه بضرورته» ولکسب تأييده لرامیه. . ولاشراکه فى الانفاق عله 
والنهوض بتبعاته» والحرب فى سبيله. . 

* وإذا كان طمع الغرب الاستعمارى -السياسى والكتسى- قد شمل العالم 
كلهء وليس فقط عالم الإسلام» فلقد یز الخطاب الغربى للعالم الاسلامی عن 
خطابه للحضارات غير الإسلامية؛ بسبب تيز الإسلام ودوره فى هذه المواجهة 


التاريخية بين الغرب والاسلام. . فالاسلام ليس مجرد حضارة متميزة عن 
الحضارة الغربية -كما هو الحال مع الحضارات الاخری: الصينبة . . والهندية . . 
واليابانية- وانغا هو- مع هذا التميز- حضارة عالمية» وليست محلية كتلك 
الحضارات» ومن ثم فهو المنافس الأول والأخطر للحضارة الغربية على النطاق 
العالمى» بل وفى عقر دار الحضارة الغربية ذاتها!.. ومن هنا كان إحياء الغرت 
وإنعاشه لذاكرة شعوبه بذكريات: 

- الفتوحات الاسلامية الأولى التى حررت الشرق من هيمنة الغرب -فى 
القرن السابع الميلادى- بعد عشرة قرون من القهر الحضارى -الإغريقى . . 
والرومانى . . والبيزنطى- للشرق. . 

- وذكريات الوجود الإسلامى فى الأندلس - والذى استمر ثمانية قرون 
[97- ۸۵۸۹۷ ۷۱۱ ۲ عم -وهو الوجود الذى كاد يدخخل كل جنوب 
آوروپا ووسطها فى دائرة الاسلام» لولا الهزيمة الاسلامية فى معركة بلاط 
الشهداء» [۱۱ه- ۷۳۲ ]۰ . 

- وذکریات الهزيمة الصليبية آمام الفروسية الإسلامية» وفشل الحملات 
الصليبية فى إعادة اختطاف الشرق والقدس من الاسلام» رغم استمرار هذه 
الحملات قرنین من الزمان [489 -1۹۰ه 2-۱۰۹6 ۱۲۹۱م]۰. 

- وذکریات الطاردة العثمانية للتحدی الأوروبى على أرضه. . وفیها تم فتح 
القسطنطينية [۵۸۵۷- ۱4۵۳م]. . ثم آوغلت هذه الطاردة على آرض البلقان . . 
حتى وصلت إلى أسوار «قبينا) فى [976ه ۱۵۲۹م] وفی [۱۰۹۶ه 
[UAT‏ 

- وذكريات السيطرة الإسلامية على البحار الكبرى للكرة الأرضية - 
الأبيض . . والاحمر. . والعرب. . والاسود. .- لاکثر من عشرة قرون» كان 
السلمون فيها هم «العالم الأول» على ظهر هذا الكوكب . . 

كان الشروع الغربی - السیاسی منه والکنسی- حريصا دائما وأبداء على 
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إنعاش ذاکرة الشعوب الغربية بذکریات «خطر العالية الاسلامیة» على 
استراتیچیته» وذلك لتأجيج حماس تلك الشعوب فى معركة الغرب لاستعادة 
الشرق مرة أخرى من الإسلام . . 

وفی کل مفردات هذا الخطاب الغربی -اللاهوتی منه والسیاسی والشقافی 
والتعلیمی والاعلامی- كان الغرب حریصا على توجیه أمضى اسلحته 
وأخطرها إلى الاسلام- الدين .. والثقافة .. واطضارة- باعتباره النموذج 
الذی حرر الشرق من الرومان ومن الصلیبیین» والطاقة القاومة لكل محاولات 
هيمنة الغرب على الشرق من جدید. . 

ولقد آثمرت تراکمات مفردات هذا الخطاب الغربی» اشاص بالشرق 
الاسلامی» آثمرت مخزوتا من «ثقافة الكراهية السوداء» التی شاعت وترسبت» 
بل وتکلست» فى كثير من میادین الثقافة واللاهوت والتعلیم والاعلام بآوروپا 
وآمریکا. . وهو الخزون الداعم للمشاریم الغربية لاستعمار الشرق» والذی 
تطفح به منابر الثقافة والاعلام والتتصیر الغربية إبان الأزمات الحادة فى علاقة 
الغرب بالاسلام على النحو الذی رأيناه ونراه بعد «قارعة ١١‏ سبتمبر 
٠١‏ ٠5م‏ فى الولايات التحدة الأمريكية. 

وفى هذا الميدان يستطيع العقل المسلم أن يتابع ويعى دلالات المواقف 
والافکار. التى غدت مكونات أساسية فى ثقافة الخطاب الغربى حول الإسلام 
والحضارة الإسلامية. . وهی مواقف وأفكار رصدها وانتقدها علماء غربيون 
منصفون. . وذلك من مثل : 

* تصوير نبى الإسلام 0 باعتباره المنشق الكاثوليكى الأكبرء الذى اختطف 
الشرق من الغرب الرومانی» ومن الکائولیکیة!!. . وكما يقول المفكر الالانی 
(هوبرت هيركومرا -فى دراسته عن [صورة الاسلام فى الادب الوسيط]- : 
«فإن الأوروبيين ادعوا أن رسول الاسلام كان فى الأصل كاردينالاً كاثوليكيّاء 
تجاهلته الكنيسة فى انتخابات الباباء فقام بتأسيس طائفة ملحدة فى الشرق» انتقامًا من 
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الكنسة. واعتبرت آورویا السيحية - فى القرون الوسطی - محمدا الرتد الأكبر عن 
السیحيیة الذی یتحمل وژر انقسام تصف البشرية عن الديانة المسيحية» | ,0۹ 

2 وتصویر الكاثو ليكية الأورويية -بلسان فيلسوفها الأكبر توما الا کوینی ) 
[۵ ۱۳۳ - ۷۶ م- رسول الم سلام ليد بأنه «الذى آغوی الشعوب من خلال 
وعوده الشه‌وانية.. وقام بتحريف جمیع الادلة الواردة فى التوراة والاناجیل من 
خلال الأساطير والخرافات التی كان پتلوها على أصحايه. ولم یومن بر سالة محمد 
إلا التوحشون من البشرء الذين كانوا يعيشون فى البادية.۱۳۱۱۱»۰) 

53 وتصوير اليروتستائتية الأوروبية -بلسان رائكدها الأول «مارتن لوثر» 
[ 2۸۳ 1~ ٦10م[‏ س للقرآن الكريم «بآنه كتاب بغيض وفظيع وملعون. وملىء 
بالأكاذيب والخرافات والفضائع».. وحدیثه عن أن «إزعاج محمد والإضرار 
بالسلمین» يحب أن تكون هی المقاصد من وراء ترجمة القرآن» وتعرف المسيحيين 
عليه!»). وأن على القساوسة أن يخطبوا أمام الشعب عن فظائع محمد. حتى يزداد 
المميحيون عداوة له» وأيضًا ليقوى إيمانهم بالسيحية ولتتضاعف جسارتهم 
وبسالتهم فى ارب ضد الأتراك السلمین ولیضحوا بآموالهم وآنفسهم» فى هذه 
اف 

5 و تصوير الغرب للمسلمین 5z‏ فی الشقافة اللتجفية الأورويية» ومن خلال 
اللاحم الشعبيةء مثل «ملحمة رولاند» سنة ۱۱۰۰م- بأنهم «الجنس ال صيوانى 
الحقير.. والکلاب والخنازير»! !.. وآنهم (یعبدون أصنام الثالوث: «آبوللین.۸۲0[10) 
و«تير فاجانت - ۲۷28۵7۲ آ» و«حومیت (محمد) - 1P! !(Mahamet‏ .. 

وهی الأوصاف المزيفة والكاذبة» التى لا تزال تجترها حتى الآن «أفلام 
هوليوود» والاعمال الادییة» التى یفوز أصحابها بجوائز «نوبل» فى هذه 

# ووضع «دانتی» [۱۲۹۵- ۸۱۳۳۱] -صاحب «الكوميديا الم لهیة»- رسول 
الاسلام و وعلى بن أبى طالب» كرم الله وجهه «فى الحفرة التاسعة فى ثامن 
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حلقة من حلقات جهنم.. وقد قطعت آجسامهم وشوهت آجسادهم فى دار السعیر؛ 
لأنهم کانوا فى الحياة الدنیا -[بكذبه وافترائه ]- آهل شجار وشقاق»!۱۳(..۱) 

# وحدیث «جوته» 291 2-۱۷ ۱۸۳۲] عن القرآن الکریم» باعتباره «الکتاب 
الذی يكرر نفسه تکرارات لا تنتهی فیثیر اشمئزازنا دائما» كلما شرعنا فى قراءته»۱! 

* وحدیث الستشرق الالانی «تيودور نولدکة» [۱۸۳- ۱۹۳۰م] فى کتابه 
(من تاريخ القرآن» -عن «لغة القرآن التراخية والركيكة.. وتکراراته التی لا تنتهی 
والتی لا یستحی الرسول من استخدام الکلمات نفسها فيها. والبراهین التی تعوزها 
الدقة والوضوح والتی لا تقنع الا المؤمنين من البداية بالعاقبة النهائية.. والقصص 
التی لا تقدم إلا قليلاً من التنوع» والتی کشیرا ما تجعل آیات الوحی آقرب إلى الملل 
والسامة.. فأسلوب القرآن فيه عيوب کثیرة» عيوب غير موجودة فى القصائد العربية 
القديمة ولا فى آخبار العرت.. وآفکاره ضحلة » وساذجة وبدائية»! !.. 

# آما «توماس کارلیل» [۱۷۹۵- ۸۱۸۸۱]- الذی حدث عن رسول 
الاسلام ی حديئًا إيجابيّاء حتی جعله -کزعيم مصلح» ولیس کنبی ورسول- 
آول العظماء الائة -فانه هو القائل : «محمد شیء والقرآن شىء آخر مختلف 
تمامًا.. ولا يوجد شیء غير الشعور بالواجب یمکن أن يحمل أى آوروپی على قراءة 
القران.. إنه خلیط طویل ونمل ومشوش.. جاف.. وغلیظ.. باختصار» هو غباء لا 
یحتمل »۱۱ (۱8) 

هذه هی صورة الاسلام. . وقرآنه. . ورسوله. . وصورة السلمین 
وحضارتهم التی شاعت فى الثقافة الغربیة» وفی الخطاب الغربی عن الشرق 
الاسلامی. منذ ظهور الاسلام وحتی العصر الحديث. . والتی کونت الاصول 
والجذور لثقافة الكراهية السوداء» التی تستکن حيئاء وتطفو أحياناء ابان 
الأزمات بين الغرب وال سلام . ۱ 


حدث هذا و حلت » بيلما يمن السلمون ویفد‌سون کل الکتب والشرائع 
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والنبوات والرسالات لا یفرقون بين أحد من رسل الّه» ویتلون آیات القرآن 
التی تقول عن التوراة والانجیل إن فیهما هدی ونوراً! . . 

ولقد سعت الغزوة الاستعمارية الاورپية الحديثة -كى تؤبد احتلالها لعالم 
الإسلام» ونهبها لثرواته -إلى تجريد الإسلام من شموله للدنيا مع الآخرة» 
ومن مرجعيته للدولة والسياسة والاجتماع مع منظومة القيم والأخلاق الحاكمة 
لسلوك الأفراد. . سعت إلى فك الارتباط بين شريعته الإلهية وبين حركة الواقع 
فى المجتمعات الإسلامية التى استعمرتها هذه الغزوق وذلك لتلحق هذا الواقع 
بالقانون الوضعى الغربى العلمانى» حتى لا يبقى للإسلام إلا ملكوت السماء 
والغيب والدار الآخرة -كما هو حال النصرانية المهزومة أمام العلمانية الغربية- 
وسعت هذه الغزوة الاستعمارية كذلك إلى فك الارتباط بين الإسلام وبين 
العربية -لغة القرآن الكريم- وذلك لتغريب اللسان» مع تغريب الفقه 
والقانون. . وکان خطاب الاشتهمان الفرنسی ف هذا الیدان غعوذجيا: فلقد 
آعلن فلاسفته ومنظروه: 

# «آن الأسلحة الفرنسية هی التی فتسحت البلاد العربية» وهذا بخولنا اختیار 
التشریع الذی يجب تطبيقه فى هذه البلاد!.. ویجب فصل الدین الاسلامی عن 
القانون الدنی.. وحصر الر سلام فى الاعنقاد وحده.. والحيلولة دون اندماج العادات 
والأعراف فى الشرع الاسلامی» لیتیسر دمجها فى القانون الفرنسی بدلا من القانون 
الإسلامى..»! 

«كذلك» يجب الفصل بين الإسلام والاستعراب.. فالعربية هى رائد الإسلام» 
لأنها تعلّم من القرآن» وإذا سادت الفرنسية بدلا من العربية وأصبحت لغة التفاهم» 
فلن يهمنا كثيراً أن تضم الديانة الإسلامية الشعب کله. أو أن آيات من القرآن يتلوها 
رجال بلغة لا يفهمونهاء كما يقيم الكاثوليك القداديس باللغات اللاتينية والإغريقية 
والعبر انةه ۱6.11 
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فالمطلوب و خطاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة- هو جرید 
الا سلام من خصوصياته ومقومات كيه عن النموذج الحضاری الغربى 3 وذلك 
بتخریب الفقه والقانون بالعلمانية» بعد تغريب الواقع» لعزل الشريعة عن 
الحياة. وتخریب اللسان فى بلاد الاسلام» لعزل القرآن عن الحياة» وإلحاق 
المسلمين بالثقافة الغربیف ومنظومة قيمها- . . 

والدارس لواقع بلاد المغرب العربى -تونس والجزائر والمغرب- حتى بعد ما 
يشر ب من صف قرن من الاستقلال السیاسی - يدرك تم الكارثة ا أحدثها 
«التغريب الفرنکفونی ) فی ميادين اللغة والثقافة والتعلیم وال علام » بل والقيم 
أيضاء حتى هذه اللحظات . . 


۳ 1 ماد 
جر جرد 9 


وقی وافعتا العاصر: 

ولم تكن مقاصد الخطاب الغربی - خطاب الهیمنة- الوجه إلى العالم 
الاسلامی العاصر. بافضل کثیرا من خطاب الغزوة الاستعمارية فى العصر 
احدیث. . بل ربا كان الامر أسوأ فى کثیر من مفردات هذا التطابت . . 

# فا لطاب الکنسی اللاهوتی» الذى طمح بل وطمع- إلى تنصیر کل 
السلمین» قد تحدث عن الا سلام- فى وثائق «موغر کولورادو سنة ۱۹۷۸ م» 
فقال : 

إن الإسلام هو الدين الوحید الذی تناقض مصادره الأصلية اسس التصرانية.. 
والنظام الإسلامى هو آکثر النظم الدينية التناسقة اجتماعیا وسیاسیا.. ونحن بحاجة 
إلى مثات الراکز لفهم الاسلام» ولاختراقه فى صدق ودهاء!.. ولذلك لا یوجد 
لدينا آمر آکثر آهمية وأولوية من موضوع تنصير السلمین.. فعلی مدیری إرساليات 
آمریکا الشمالية والقادة النصرین الآخرين أن یکتشفوا ویوطدوا آسالیب جديدة 
للتعاون والمشاركة مع کنائس العالم الشالث وعملها النظم للوصول إلى السلمین. 


Vt 


لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد التبادل مع کل التصاری والكنائس الوجودة 
فى العالم الاسلامی.. إن نصاری الپروتستانت -فی الشرق الاوسط وآفریقیا واسیا- 
منهمکون بصورة عميقة فى عملية تنصير السلمین.. ویجب أن تسخرج الکنائس 
القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جدید ثقافات ومجتمعات السلمین الذین تسعی 
إلى تنصیرهم.. وعلی الواطنین النصاری فى البلدان الإسلامية وإرساليات التنصیر 
الأجنبية العمل معّاء بروح تامة» من أجل الاعتماد التبادل والتصاون المشترك لتنصیر 
السلمین... إن يحب آن پتم کسب السلمین عن طربق مستصرین مقبولین من داخل 
مجتمعاتهم.. ويفضل التصاری العرب فى عملية التنصیر.. إن تنصير هذه البلاد 
سوف يتم من خلال التصاری النتمین إلى الكنيسة المحلية» ويتم ذلك بعد تكوين 
جالية محلية نصرانية قوية..00١١2.‏ 

وبعد هذا التخطیط لاختراق الإسلام فى «صدق . . ودهاء!). . حدث 
قساوسة پروتوکولات التنصير هذه عن ضرورة صناعة الکوارث فى يلاد 
الإسلام» لاحداث الخلل فى توازن ضحايا هذه الكوارث» باعتبار ذلك هو 
الشرط الضرورى لتحول هؤلاء الضحايا من الإسلام إلى النصرانية!. . معتبرين 
ذلك «نعمة» كبرى وامعجزة) تهيئ لهم تتقبير المسلسين !!..ى فقالوا: «لکی 
يكون هناك تحول إلى النصرانية» فلا بد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل تدفع 7" 
الناس -آفرادا وجماعات- خارج حالة التوازن التى اعتادوها!.. وقد تأتى هذه 
الأمور على شكل عوامل طبيعية» كالفقر والمرض والكوارث والحروب» وقد تكون 
معنوية» كالتفرقة العنصرية» أو الوضع الاجتماعی التدنی.. وفى غياب مثل هذه 
الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية!.. ولذلك» فان تقديم 
العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرا مهما فى عملية التنصير!.. وإن إحدى معجزات 
عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التى 
كانت تناهض العمل التتصیری» فأصبحت كر تقبلاً للنصاری!۱۲(4۱٩.‏ 


۷۵ 


ولقد کشف هذا الخطاب التنصیری عن القاصد القيقية من وراء ما یسمونه 
«الحوار بين الادیان»» فإذا بهذه القاصد هی التمهید للتحول القسری -نعم 
القسری- الی التصرانية . . وینص عباراتهم یقولون: ان بیانات مجلس الکنائس 
العالی التی تشدد على «حرية الاقناع والاقتناع» لا تلزم الجلس! !.. فاخوار -عند 
مجلس الکنائس العالی -لیس بديلاً عن تحویل غير النصاری إلى النصرانية.. وهذه 
البیانات-عن «حرية الاقناع والافتناع»- لا تعنی تخلی الجلس عن مواقفه الناصرة 
(للجهود القسرية والواعية والتعمدة والتكتيكية لحذب الناس من مجتمع دینی ما إلى 
آخر.. إنه بینما یوافق التصرون على أن التحول لدين آخر لا يجب ولا يمكن أن يتم 
بالقوة فانهم ما زالوا يشعرون أيضًا بأننا ينتبغى «آن نجبرهم على الدخول» فى 
ات 

## وإذا كان هذا هو الخطاب الکنسی الپروتستانتی» إزاء الاسلام والسلمین» 
فان حطاب الكاثوليكية الغربية یقطر » هو الاخر» بالعداء للإسلام. . 

فالونسنیور «جوزیبی برناردینی» یصرح -بحضرة بابا القاتيكان یوحنا پولس 
الثانی- فى سنة ۱۹۹۹٩‏ م- فیقول: (إن العالم الاسلامی سبق أن بدأ يبسط سیطرته 
بفضل دولارات النفط.. وهو یبنی الساجد والراکز الثقافية للمسلمین الهاجرین فى 
الدول السيحية با فى ذلك روما عاصمة المسيحية» فکیف یمکننا آلا نری فى ذلك 
برنامجا واضحا للتوسع» وفتحًا جدید]»؟!(۱۹) 

وفی نفس التاریخ» يتحدث الکاردینال «بول بوبار» - مساعد بايا 
الفاتیکان. . ومسئول الجلس الفاتیکانی للثقافة -إلى صحيفة «الفیجارو) 
الفرنسية» فیقول: «إن الاسلام يشكل تحديا بالنسبة لأوروپا وللغرب عموما. وإن 
الرء لا یحتاج إلى أن یکون خبیرا ضلیعا لکی بلاحظ تفاوتا متزايدًا بين مسعدلات 
النمو السکانی فى آنحاء معينة من العالم ففى البلدان ذات الثقافة المسيحية یتراجع 
النمو السکانی بشکل تدریحی. بینما يحدث العکس فى البلدان الإسلامية 


۷۹ 


النامیة. وفی مهد السیح یتساءل السیحیون بقلق عما سیحمله لهم الغد» وعما إذا 
لم يكن موتهم مبرمجا بشکل ما؟! «إن التحدی الذي یشکله الإسلام یکمن فى أنه 
دين وثقافة ومحتمع وأسلوب حياة وتفكير وتصرف فى حين أن السیحیین فى 
آوروپا يميلون إلى تهسمیش الكنيسة أمام الجتمع. ويتناسون الصيام الذى یفرضه 
عليهم دينهم» وفى الوقت نفسه ينبهرون بصيام المسلمين فى شهر رمضان»!۲۲۰۱ 
ويمضى هذا الخطاب الکنسی الكاثوليكى ليرفض التعايش بين الإسلام 
والمسيححة 2 آوروپا! . ۰ فیشول الکاردینال (جاکوموییفی) 2 آسقف مدينة 


البولونيا» - بإيطاليا - فى رسالته يوم ۰-۹-۱۳ ۰ ۲۰م - داعیا إلى استتصال 
السلمن من أورويا- : «... فإما أن تسحول أورويا إلى مسيحية فوراء وألا ستکون 
إسلامية مق کد»!(۲۱) 


هذا هو الخطاب الح الخربى ٠‏ إزاء الإسلام» وتلك هى صورة الوسلام 
فى هذا الخطاب - اليروتستانتى منه والکائولیکی - فى الواقع المحاصر الذى 
نعيش فيه . . والسابق على «قارعة سبتمبر ۸۲۰۰۱ التى ألمت بأمريكا. . 


> x x 
5 ۶ جر‎ 


* آما خطاب الشروع السیاسی واحضاری الغربی العاصر ازاء الاسلام» 
فلقد بداته أمريكا عقب ارب العالية الثانية - عندما ورئت الامیراطوریات 
الاستع‌مارية القديمة: الإنجليزية والفرنسية - بمحاولة «استغلال» الاسلام فى 
بر تفت النازوة سل الغينو عة قاتا رکشت فطت: ۱ ب 
۲ ۱۹۰۱ - ۸۱۹۱۰]: (إن الاسلام الذی يريده الأمريكان» وحلفاژهم فى 
الشسرق ليس هو الإسلام الذی يقاوم الاستعمارء ولیس هو الاسلام الذی يقاوم 
الطغيان» ولكنه فقط الإسلام الذى يقاوم الشيوعية. إنهم لا يريدون للإسلام أن 
یحکم. ولا يطيقون من الاسلام أن يحكم لأن الإسلام حين يحكم مسینشیء 
الشعوب نشأة أخرى» وسسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة:؛ وأن طرد الستعمر 
فريضة وأن الشيوعية كالاستعمار وبای فکلاهما عدوء وكلاهما اعتداء.. 


۷۷ 


الأمريكان وحلفاؤهم إذن يريدون للشرق «إسلامًا آمریکانیا يجوز أن یستفتی فى 
منع الحمل. ویجوز أن یستشتی فى دخول المرأة البرلان» ویحوز أن یستفشتی فی 
نواقض الوضوء ولکنه لا یستفتی آبدا فى آوضاعنا الاجتماعية أو الاتتصادية أو 
نظامنا الالی» ولا یستفتی آبدا فى أوضاعنا السياسية والقومية» وفيما يربطنا 
با لاستعمار من صلات. ناکم با لم سلام» والتشريع بالرسلام. والانتصار للإسلام لا 
يجوز أن هسها قلم» ولا حدیث ولا استفتاء. .۲۳۳۳ فى الاسلام الأمريكانى! . . 

هذا هو نوع «الاسلام الامریکانی»۰ الذی آرادت آمریکا «استخلاله» فى 
حربها الباردة ضد الشيوعية - كما استغلت النصرانية آیضا. . وأنشأت» 
لذلك» «مجلس الکنائس العالی» فى ذات التاریخ! . . 

#۶ فلما تعاظم مد اليقظة الاسلامية - فى سبعینیات القرن العشرین - عقب 
سقوط ثماذج التحدیث على النمط الغربی . . . 

اتخذت آمریکا - ومن ورائها الغرب - من الاسلام الجاهد. . إسلام 
اليقظة والصحوة عدوا حتی قبل «قارعة سبتمبر سنة ۰۰۷۲۰۰۱ وحتی 
عندما كانت کل الحركات الاسلامية - التی پسمونها «أصولية ومتطرفة»- تقف 
مع أمريكا فى خندق واحد إبان الجهاد الأفغانى ضد الاتحاد السوفییتی 
والشيوعية» فى ثمانينيات القرن العشرين! . . 

وفى ذلك التاریخ» كتب الرئيس الأمريكى «ريتشارد نیکسون» - وهو مفكر 
استراتيجى - عن هذه اليقظة الإسلامية» التی يقودها من أسماهم «الأصوليين 
الإسلاميين»» الذين هم - كما يقول -: «مصممون على استر جاع الحمضارة 
الإسلامية السابقة» عن طريق بعث الاضی. ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» 
وينادون بأن الإسلام دين ودولة. وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضى فإلهم 
يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظین ولكنهم ثوار»! 

ودعا انیکسون» إلى اتحاد الغرب .. الامریکی .. والأورويى . 
والروسى- لمواجهة هذا البعث الاسلامی» وإلى : «تحديد اشیار الذى تختاره 


۷۸ 


الشعوب السلمة»! ! لیکون «نموذج تركيا العلمانية النحازة نحو الغرب» والساعية 
إلى ربط السلمین بالغرب سياسيًا واقتتصادیا .. وذلك حفاظًا على مصالح الغرب 
فى الشرق .. لأن أكثر ما يهمنا فى الشرق الاوسط هو النفط وإسرائيل .. وان 
التزامنا نحو إسرائيل عميق جداء فنحن لسنا مجرد حلفاء ولکننا مرتبطون ببعضنا 
باکثر ما يعنيه الورق! نحن مرتبطون معهم ارتباطًا آخلاقیا .. ولن یستطیع أى رئيس 
آمریکی أو کونجرس أن یسمح بتدمیر [سرائیل»! 

ولقد آفصح انیکسون» عن الوقف الأمريكى - والغربی - الذی اتخد 
الإسلام والسلمین عدواء عندما قال: (إن الکثسرین من الأمريكيين قد آصب‌حوا 
ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء.. ويتصور كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم 
شعوب غير متحضرة» ودمويون» وغير منطقيين .. وليس هناك صورة أسواً من هذه 
الصورة - حتى بالنسبة للصين الشيوعية - فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن 
العالم الإسلامى.. ویحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والغرب متضادان .. وآن 
الإسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية متطرفة .. وأنه مع التزايد السكانى . 
والإمكانات الادية المتاحة» سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرة .. وأنهم يوحدون 
صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب.. وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسكو 
ليواجه الخطر العدوانى للعالم الإسلامى»! !10 

تلك هی صورة الإسلام فى النطاب الاستراتیچی الامریکی - والغریی = 
فى ثمانینیات القرن العشرین .. ابان (شهر العسل» آمریکا والغرب وبين کل 
ار کات الاسلامية - والدول الاسلامية - إبان ابمهاد الشترك ضد الشيوعية فى 
آفغانستان .. وقیل (قارعة سبتمبر ۲۰۰۱م) بلحو خمسة عشر عاماا . . 

فلما سقطت الشیوعية سنة ۰.۸۱۹۹۱ وآعلن الغرب أن الاسلام هو العدو 
الذی حل محل إمبراطوريتها الشريرة . . عللت مجلة [شئون دولية] - الصادرة 
فى «کمبردج» - بانجلترا - فى يناير سنه ۱ - سبب سسرعة هذا الإعلان 
الغربى .. أن الاسلام هو العدو .. فقالت: «لقد شعر الكثيرون - فى الغرب- 


۷۹ 


باحاجة إلى اکتشاف تهدید یحل محل التهدید السوفییتی .. وبالنسبة :إلى هذا 
الغرض فان الاسلام جاهز فى التناول .. فالاسلام من بين الشقافات اشوجودة فى 
الجنوب هو الهدف الباشر للحملة الغربية الجديدة» ليس لسبب سوی أنه الثقافة 
الوحيدة القادرة على توجیه تحد فعلی وحقیقی للثقافة الغربية .. ذلك أن النظرية التی 
یعتنقها علماء الاجتماع والتی تقول: إن الحتمع الصناعی والعلم الحديث یقوض 
الإيمان الدیتی - مقولة العلمنة - صالحة على العموم .. فالتأثیر السیکولوچی للدین 
قد تناقص عمليًا فى کل الحتمعات. وبدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة .. لکن 
عالم الاسلام قد مثل استثناء مدهشا وتاما جدا من هذاء فلم تتم أى علمنة فى عالم 
الاسلام. إن سيطرة الاسلام على المؤمنين به هى سيطرة قوية» وهی بطريقة ما آقوی 
الآن ما كانت من ۱۰۰ سنة مضت. إن الاسلام مسقاوم للعلمنة نوعا ماء والامر 
الدهش هو أن هذا يظل صحیحا فى ظل مسختلف النظم السياسية .. وان و جود 
تقالید محلية للاسلام قد من العالم الاسلامی من أن یفلت من معضلة تقلید 
العلمانية الغربية .. ون عملية الاصلاح الذاتی» استجابة لدواعی الحداثة» يمكن أن 
تتم باسم الإيمان الحلی» وذلك هو التفسسير الأساسى لقاومة الاسلام الرموقة 
للعلمنة.. وان أوروبيين کثیرین یتساءلون: عما إذا كان يمكن جعل الإسلام یقبل 
بقواعد الحتمع العلمانی مثلما فعلت السيحية بعد صراعات كثيرة وطويلة ومؤللمة؟ 
آم أن رسوخ الاسلام فى الجال السیاسی والاجتماعی يجعله یرفض القبول بالبدا 
السیحی / الغربی الذی ييز بين ما لله وما لقيصرء فبینما لا یسمح لعتنقیه أن یصبحوا 
مواطتين خاضعین للقانون بصورة یعول علیها فى ديموقراطية علمانية. .»۹ . . 
فتخيير الاسلام بين العلمنة» أى التحول إلى صورة شرقية للنصرانية 
الغربية» یقف عند الشعائر والعبادات فیتنازل - بذلك - عن خصوصياته 
ومیزاته» فاتحًا الطريق أمام تغريب العقل السلم» وهيمنة العولمة الغربية على 
دنيا المسلمين. . إن تخيير الإسلام والمسلمين بين هذه التبعية الفكرية وبين أن 
يكونوا العدو الذى توجه إليهم آلة الحرب وحملات الإعلام التى كانت موجهة 
للشيوعية وأحزابها وحکوم‌اتها. هو آمر سابق على «قارعة سبتمبر سنة 


وم 


A‏ . وسابق على الانشقاق الذی حدث بين الجسماعات الإسللامية 
(الرادیکالیة» وبين آمریکا. . فنحن بإزاء موقف قديم. . وثابت. . وأصيل فى 
الواجهة بين الغرب والاسلام. . وكما قال «جلوب باشا»: «فإن تاريخ مشكلة 
الشرق الاوسط - آی مشکلة الغرب مع الشرق - نما يعود إلى القرن السابع 
للمیلاد»!.. أى إلى ظهور الاسلام» وتحریره الشرق من هيمنة الغرب . . وبقائه 
القوة الشرقية الجاهدة ضد محاولات اختطاف الغرب للشرق من جدید. . 
ولیست القضية هی قضية «قارعة سبتمبر» فى القرن الواحد والعشرین! . 


عم ماو واه 
و بو رت 


بعد قارعه سبتمبرستة ۸۲۰۰۱: 

فى ضوء هذا الذی قدمناه عن تزييف «الشروع الغربی: السیاسی. 
والکنسی ») لصورة الإسلام. . ویلءع هذا التزییف مع ايدام ظهور الم سالام وحریره 
التزییف : 

أ - تغریب عقول مفکرینا ومشقفینا» ليتبنوا نموذجه اضاری بدلا من 
النموذج ال#سلامی» فتصبح الركزية الغربية هى قبلتنا» طواعية وتطوعا!. . 

ب - وتضلیل شعوبه الغربية» لتتخرط فى الواجهة مع الاسلامی دعم 

ج- وإراحة صمیره » عند‌ما بصدق الصورة الکن زيمها للإسلام - باعتباره 
نمطا من الفكر البدائى والتخلف تؤمن به شعوب بدائية ومتخلفة» يحول بينها 
وبين «التقدم» - بمعناه الغربى - فيقتنع «الضمير» الغربى عندئذ - بمنطق 
الداروينية - أنه صاحب رسالة تنويرية وتقدمية ولمحضيرية عندما يحارب 
حصو صیاتنا الحضارية» ویعادی عیزاتنا القیمیة ويعمل على إبادة المت الموروثة 
هذا الصراع الحتمى!!. . 


۸١ 


وذلك وصولة إلى تحقيق الهيمنة على عالم الاسلام» ونهب ثرواته» الذی 
هو القصد الاعظم لشروع الهيمنة الغربی. . فى ضوء هذا الذی قدمناه حول 
هذا الوضوع - الذی هو موضوع الساعة. . كما هو موضوع التاریخ - نفهم 
كيف أن طوفان ثقافة الکراهية السوداء للإسلام وأمته وحضارته» الذی تفجرت 
ينابيعه الأمريكية والغربية فى وجوهناء عقب «قارعة سبتمبر سنة ۰42۲۰۰۱ لم 
يكن من (إنشاء» هذه القارعة» ولا كانت أسبابه «جماعات العنف العشواتی» 
التی ترفع رایات الإسلام. . واغا كان هذا الطوفان «تصعیدا حادا» لموقف 
تاریخی قدیمء و«کشفٌا" عن مخزون مکنون» وضع الغافلین منا واللاهین عن 
الحقائق فى موقف الذین حدث عنهم القران الکریم عندما قال: «إ لقد کنت فى 
فة من هذا فکشفنا عاك غطاءك فصرك الیو حدید 4 [ق : ۰۲۲۲ 


وإذا كان استعراض وقائم هذا الطوفان - بل والبرکان - الذى تفجرت 
حممه فى وجه الاسلام وأمته ومحضارته وعاله: سلاحا یقتل . . وحصارا 
یخنق . . وحملات نفسية وفكرية وثقافية ودينية واعلامية. . وتهدیدا ووعیدا - 
إذا كان استعراض وقائع هذا الطوفان والبرکان یحتاج إلى دراسة مطولة 
«ومتخصصة(7*؟ "؟. . فإننا نختار نماذج شاهدة على أن هذه المحرب التى أعلنها 
الغرب على الإسلام - تحت اسم «اللأصولية الإسلامية» أو «الراديكالية 
الإسلامية» أو «الإرهاب الاسلامی». . وفى بعض الأحيان على الإسلام وقرانه 
ورسوله و مباشرة وفى صراحة ووقاحة - إثما هى حرب المشروع الغربى - 
السیاسی والحضارى والكسى - وليست مجرد تعصب كاتب هنا أو حماقة 
أديب هناك . . نختار نماذج شاهدة من كلمات القيادات المسئولة» المعبرة عن 
أركان النظام الأمريكى والغربی» ومشروع الهيمنة الذى يعلنون عنه الآن عندما 
يكتبون ويقولون: إن القرن الواحد والعشرين إنما هو قرن الإميريالية الأمريكية › 
والإمبراطورية الأمريكية دونما منافس أو شريك!. . 


AY 


إنها حرب معلنة - ولیس موامرة سریه تدبر فى الخفاء - علی ( لا سلام 
المقاوم» لمشروع الهيمنة اللأمريكى/ الغربى» وليست حربًا على الإسلام الذى 
يقف عند الشعاتر والعبادات» وتقصير الثياب» وإطالة اللحی» وفقه الغناء 
والشعوذات واللخرافات ! . 
وتعريفهم لها - حتى لا يخدعنا مخادع - قل حدده الرٹیسن:الامریکن الأسق- 
ورجل الاستراتيجية چ ر 9 نیحکسون) عند ما و ص هو لاء الاصولیین 

- استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الاضی.. 

- والذين يهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.. 

- وينادون بآن الإسلام دين ودولة.. 

- وعلی الرغم من آنهم ینظرون إلى الاضی. فانهم یتخذون منه هداية للمستشیل» 
فهم لیسوا محافظین» ولکن E‏ 

وإذا كانت هذه «الأصولية الإسلامية الشوریة)» ال اغلنت أمريكا - 
والغرب - ارب عليهاء عقب «قارعة سبتمبراء فانها هى بعينها الإسلام 
الشامل والقاوم مشروع الهيمنة الأمريكى/ ات ٠‏ وهی البمعث الإسلامى » 
على وجه الدقة والتحدید. . ولیست «جماعات العنف العشواتی» بحال من 
الأحوال. . 

وإذا نحن اوزنا - مجاراة للبعض - عن دلالات وصف الرئیس الأمريكى 
(بوش - الصغیر» هذه الحرب بأنها «حملة صلیبیة». . وقبلنا - تجاوز - ما 
یقوله هذا البعض من أن هذه العبارة هى «زلة لسان»! . . فاننا نقدم هنا نماذج 
«للتصريحات - الحيثيات) الصادرة من افيفنة السياسة وال دارة والفکر 


۸۲ 


الاستراتيجى › للمشروع الا مریکی والخربی وال ا عل أن هذه الحرب إنما 
هی معلنة ضد الا سلام أو داخل الاسلام. . والإسلام القاوم للهيمنة على 
وجه الخصوص والتحديد : 

#* فوزير العدل - نعم العدل! - الأمريكى «چون آشکروفت». لم يكتف 
بالحديث عن حرب الضارة ضد البربرية» والخير ضد الشرء والدنية ضد 
التخلف - كما صنع ارون- وإنما ذهب ليتفوق على غلاة القساوسة 
التصرین » فسب إله العالمين» الذى يؤمن به مليار ونصف الملبان من المسلمين.: 
فهو دين يطلب الله فيه من السخص ارسال ابنه لیموت من أجل هذا الاله»۳۱۲۱۱. . 

# والسیناتور الامریکی «جوزیف لیبرمان» - الذی كان مرشححا دعوقراطا 
القادمة - یعلن: (آنه لا حل مع الدول العربية والاسلامية إلا أن تفرض علیها 
أمريكا القيم والنظم والسياسات التى نراها ضرورية.. فالشعارات التى أعلنتها 
أمريكا عند استقلالها لا تنشهی عند الحدود الأمريكيةء بل تتعداها إلى الدول 
الأخرى»!! ا 

2 ووزیره الخارجة الأمريكية السابقة «مادلين اولن انت تعلن : (إنناء معدم 
الأمريكيين» آمة ترتفع قامتها فوق جميع الشعوبء وقتد رؤيتها آبعد من جميع 
الشعوب»!*"'. . فتعیخدث إلى الشصوب الاسلامية بلغة النازية» التى سبق أن 
عانت منهاا . . 

# والزعيم «الدینی - السیاسی» «بات روبرتسون»» موسس جماعة التحالف 
احمهوری» والادارة الأمريكية - وهو مسر شح ا للركاسة الأمريكيةء والب 
الخ الان الوقن >< ااا و لت ميرش عا وله تون 
المسييحية احدیدة» بعد انحرافه الذی استمر حتی سن التاسعة والثلائن -. . 


A 


یعلن «بات روبرتسون»: «آن الدين الاسلامی دعا إلى العنف.. وآنه بالنظر إلى 
العنی احقیقی لایات قرآنية» فان أسامة بن لادن آکشر وفاء لدینه الاسلامی من 
آخرین.. وأن آمریکا بحاجة إلى إنذار ضد خطر السلمین الذين یکرهون آمریکا 
ویحاولون تدمیر إسرائيل.. وآننا - فى هذه ارب - إنما نعلی كلمة اللّه الذی یقف 
معناء مع الحق فى هذا الصراع الدینی الذى نخوضه ویحیطنا بعنایته...»۱۱. . (۲۹) 

# والستشرق الامریکی الصهیونی «برنارد لریس» - وهو من أعمدة 
الشیرین على صانع القرار الامریکی - یقول» فى کتابه الذى آصدره بعد 
«قارعة سبتمبر» بعنوان [ما هو الخطأ فى العلاقة بين الاسلام والغرب؟]: «زن 
إرهاب الیوم هو جزء من کفاح طویل بين الاسلام والغرب.. فالنظام الأخلاقى الذی 
یستند إليه الاسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية / السيحية - [الغربية] - 
وآیات القرآن تصدق على مارسة العنف ضد غير السلمین.. وهذه اجرب هی حرب 
بين الأدیان»۳۰۱(!۱) 

# واتونی بلیر"» رئيس وزراء انجلترا» یعلن - فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱ ۲۰۰م- 
أى بعد ستة آیام من «قارعة سبتمبر». أن هذه الحرب التی أعلنها الغرب على 
الاسلام: ‏ «هى حرب الدنية والحضارة - [فی الغرب] - ضد البرپرية - [فى 
الشرق]..»)!. 

* أما «مارجريت تاتشر» رئيسة وزراء انجلترا الأسبق» فإنها تكتب عن 
«تحدى الإرهاب الإسلامى الفريد» الذى لا يقف عند أسامة بن لادن» بل يشمل حتى 
الذين أدانوا هحمات الحادى عشر من سبتمبر.. على أمريكا - والذين انتقدوا بشدة 
أسامة بن لادن وطالبان» لكنهم «يرفضون القيم الغرپیق وتتعارض مصالهم مع 
مصالح الغرب».. فالذين يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصالهم مع 
المصالح العدرية: تصفهم «تاتشر» بأنهم (أعداء أمريكا.. وآعداژنا! وتشبههم 
بالشيوعية» وتدعو الغرب إلى معاملتهم كما عامل الشيوعية»!!. .17" 

# ورئيس وزراء إيطاليا (سیلفیو بیرلسکونی» يعلن - فى 51 سبتمبر سنة 


۸۵ 


أ ٠:‏ که : «آن الحضارة الغربية آرقی من الحضارة الاسلامية.. ولا بد من انتصار 
امحضارة الغربية على الإسلام؛ الذى يجب أن يهزم؛ لأنه لا يعسرف احصرية ولا 
التعددية ولا حقوق الإنسان.. وآن الغرب سيواصل تعميم حضارته وفرض نفسه 
على الشعوب.. وأنه قد نجح - حتى الآن - فى تعميم حضارته وفرض نفسه على 
العالم الشیوعی وقسم من العالم الاسلامی»۰۱۱ (۳۲) 

#۴ وغیر آعسمدة النظم والسي‌اسة والإدارة فى آمریکا وانجلترا وإيطالياء نجد 
وزير الداخلية ف ألمانيا الأوتوشيلى) يبلغ امحل الذی بصفب فيه (عقيدة الإسلام 
بأنها هرطقة وضلال»!!. ‏ (۳۲) 

+ أما وزیر حار جه لمانا اايوشكا فيشراء فانه يعلن ج فی محاضرة (حول 
آفاق | لسياسة الدولية إثر اعتسداءات ١١‏ سبتمبر» أمام طلبة جامعة «فرای» - 
ببرلين - يعلن شكوكه فى «قدرة الإسلام على التطور»!.. و يتساءل : «هل يوجد 
الرافضتة للحدائة والقيم الغسربية - بأنها «التوتاليتارية الجحديدة»!" - أى 
الديكتاتورية والشمولية الحديدة - !!.. 

:د أما أساطين الفكر الاستراتيجى الاق ن ا سفن علی صانم القرار» 
والذين توضع نظرياتهم فى الممارسة والتطبيق - من مثل «فرانسوا فوكوياما» 
الذى أعلن أن «الليبرالية الرأسمالية النتصرة على الشيوعية هی نهاية التاريخ, 
ا يجب تعميمها وقبولها کین كل الفضاءات العالمية) . ٠‏ ومن مثل «صموئیل 
هنتنجتون!» الكاشف عن الوقف الغربى فى نزعة صدام الحضارات. . والذی 
آشار على صانع القرار الأمريكى بتحييد الحضارات العا ية حتی يفرغ من 
مصادمة ومصارعة الاٍ سالام . فان المشروع الغربى للهيمنة يصع نظریات هو لاء 
الفعرین فى الممارسة والتطبیق» ونراها رأى العين» وتلمسها حواسنا فى طوفان 
التصريحات والقرارات التى توالت وانهالت عقب «قارعة سبتمبر). . وفى 
المواجهة احادة التى قام بها الغرب ضد الإسلام» والحروب.. والمحاصرات . . 
والتهدید والوعید» الذى هثل هذا «الکابوس» القائم فى عالم الإسلام. . 


كم 


آما آساطین الفکر الاستراتیچی هؤلاء . . فلقد كانت لهم فضيلة «الصراحة 
العاریة» فى التعبیر عن حقيقة هذه اخرب» ومقاصدها. . 

فهی ليست حربًا على «جماعات العنف العشوائی» الاسلامية . . ولا على 
ما يسمى ابالارهاب». وإنما هى احرب داخل الإسلام»» لتغيير طبیعته 
وخصوصيته» «وحتی یقبل الحداثة - بعناها الخغربی»۰ أى القطيعة مع 
حصوصیته وماضیه «فیصبح علمانیا یقبل المبدأ السیحی: دع ما لقیصر لقیصر وما 
لله 0۵ فیقف عند ما لله فى ملکوت السماء والدار الآخرة» وخحلاص الروح 
ويترك دنیا العالم الاسلامی وثرواته للهيمنة الأمريكية والغربية. .!.. 

وبعبارات «فوكوياما»: «فإن الحداثةء التى تمثلها أمريكا وغيرها من 
الديموقراطيات المتطورة» ستبقى القوة المسيطرة فى السياسة الدولية» والمؤسسات التى 
خسن مبادی الغرب الأساسية ستستمر فى الانتشار عبر العالم.. وهذه القیم 
والمؤسسات تلقى قبولاً لدى الكثير من شعوب العالم غير الغربية» إن لم نقل 
جمیعها.. لكن السؤال الذى نحتاج إلى طرحه هو: 

- هل هناك ثقافات أو مناطق فى العالم ستقاوی أو تثبت آنها منيعة على عملية 
التحديث - بهذا المعنى الأمريكى والغربی؟! 

ثم يجيب «فوكوياما» عن هذا التساؤل الذى طرحهء فيقول : 

«إن الإسلام هو احضارة الرئيسية الوحيدة فى العالم التى يمكن الجدال بأن لديها 
بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة.. فالعالم الإسلامى ييختلف عن غيره من 
الحضارات فى وجه واحد مهم فهو وحده قد ولد تكرارا خلال الأعوام الأخيرة 
حرکات أصولية مهم ترفض لا السياسات الغربية فحسب» وإنما البدا الأكثر 
أساسية للحداثة: التسامح الدینی.. والعلمانية نفسها.. وإنه بينما تجد شعوب أسيا 
وأمريكا اللاتبنية ودول المعسكر الاشتراكى وأفريقيا اللاستهلاكية الغربية مغرية» وتود 
تقليدهاء لو أنها فقط استطاعت ذلك. فإن الأصوليين المسلمين يرون فى هذه 
الاستهلاكية دلیلاً على الانحلال الغربى). 


AY 


فالرفض الاسلامی لیس فقط لظلم السیاسات الأمريكية والخربية. . وإنما هو 
للتبعية لنظومة القیم الغربية . . ولذلك» یعلن «فوكوياما» أن هذه الحرب التی 
آعلتتها آمریکا والغرب على الاسلام القاوم» ليست حربا على «جماعات 
العتف العشوائی» ولا على هذا الذی سموه «لرهابا» وإنما هی حرب على 
الاسلام الرافض للحداثة الغربية والعلمانية الغربية والاستهلاكية الخربية. . یعلن 
ذلك » فى «صراحة عاریة» - يحمد علیها - فیقول : 

«إن المسألة ليست -ببساطة- حربًا على الارهات؛ كما تظهرها الحكومة 
الأمريكية بشكل مفهوم -1؟!] - وليست المسألة الحقيقية - كما يجادل الكثير من 
المسلمين - هى السياسة الخارجية الأمريكية فى فلسطينء أو نحو العراق. إن الصراع 
الأساسى الذى نواجهه. لسوء اسظ. آوسع بکثیر» وهو مهم ليس بالنسبة إلى 
مجموعة صغيرة من الإرهابيين» بل لجموعة أكبر من الراديكاليين الإسلاميين» ومن 
المسلمين الذين يتجاوز انتسماؤهم الدينى جميع القيم السياسية الأخرى.. إن الصراع 
الحالى ليس -بيساطة- معركة ضد الإرهاب» ولا ضد الإسلام كدين أو حضارة 
ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التى تقف ضد الحداثة الغربية... وان 
التحدى الذى يواجه الولايات التحدة اليوم هو أكثر من مجرد معركة مع مجموعة 
صغيرة من الإرهابيين» فبحر الفاشية الإسلامية» الذى يسبح فيه الارهابیون يشكل 
تحديًا أيديولوجيا هو» فى بعض جوانبه أكثر أساسية من الخطر الذى شكلته 
الشيوعية»!!. 

ثم يتحدث «فوكوياما» عن «التطور الاهم» الذی يجب أن يحدث للإسلام 
ذاته» والذی يجب أن يتم داخل الإسلام» لتعدیل الاسلام حتی یصبح قابل" 
للحداثه الغربية والعلمانية الغربية والاستهلاكية الغربية» فیقول : 

«إن التطور الاهم ینبغی أن يأتى من داخل الاسلام نفسه. فعلی الجتمع الاسلامی 
أن يقرر فیما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمی مع الحداثة» خاصة فیما یتعلق 
بالبداً الأساسى حول الدولة العلمانية»؟.. آم لا؟!. . (05) 
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فالقضية - فى التحلیل الأعمق - ليست (إرهاب» جماعات العنف 
العشوائی . . ولا هى «قارعة سبتمبر سنة 2۲۰۰۱ ولا حتی السياسة الخارجية 
الأمريكية العادية لقضایا السلمین العادلة. . فكل ذلك جلیات للصراع بين 
المشروع الغربى وبين النزوع الاسلامی إلى التمایز الحضارى والاستقلال القیمی 
والثقافی» والذى يرفض الهيمنة الغربية التى تفرض حداثتها وعلمانيتها على 
العالم» بما فى ذلك عالم الإسلام. . 

وحتى لا يخلط الوهم بين هذه «الحداثة الغربية» - التى تقیم قطيعة معرفية 
كبرى مع الموروث الدينى» وبين «التجديد الاسلامی!» الذى يستصحب 
الثوابت ويطور فى المتغيرات. . نسوق كلمتين لاثنين من دعاة هذه احدائة فى 
بلادنا . . 

# آولاهما كلمة «هاشم صالح»» التضصص فى ترجمة وتسویق الشروع 
الحدائى للدکتور محمد آرکون. . فلقد کتب - عقب قارعة سبتمبر - داعیا إلى 
انتهاز فرصة الهجمة الغربية على الاسلام» لتبنی الحداثة الغربية» التی آحلت 
وتحل «الدین الطبیعی» محل «الدین الالهی»!! فقال: (إننا يجب أن نلتحق 
بقولتیر [۱۷۳- 0۱۷۷۸] وتصوره الطبیعی عن الدین والاأخلاق. فالدین الحقيقى 
هو الدین الطبیعی.. ون العبرة هی بأعمال الانسان ولیس ععتقداته» أو حتی صلوانه 
وعباداته.. ولابد من تأويل جدید لترائنا یختلف عن تأویل الأصولية» بل وینقضه .. 
تأويل یکشف عن تاريخية النصوص التأسيسية» ویحل القراءةالتاريخية محل القراءة 
التبجيلية لهذا التراث»! ! . ۲۳۹ 

* أما الكلمة الثانية فهی للدکتور على حرب» والذی قال عن حداثة مشروع 
أركون وهاشم صالح: «إنها القول بمرجعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة 
الإنسان وسيطرته على الطبيعة مكان إمبريالية الذات الإلهية وهيمنتها على 
a)‏ 

فالعدو - عند المشروع الأمريكى - هو الإسلام المقاوم للعلمانية الغربية 


۸۹ 


والحداثة الخربية» والاستهلاكية الخربية. . أى الاسلام القاوم للمسخ الغربی 
شیک 

والعدو - عند الحداثيين الذين یحملون الاسماء السلمة - ليس الا مپريالية 
الأمريكية وهيمنتهاء وإنما «(مپريالية الذات الالهية وهیمنتها على الکون». . ولا 
حول ولا قوة الا بالله !۰۱ . 


ا بو شلكو 
اد اد خأ 


هذه هى حقيقة الوقف الذی نحن فيه .. وحقيقة التحدى الذی نواجهه 
الآن . 

صحیح أنه يشبه «الکابوس»» خصوصا إذا رآیناه فى ضوء حال الامة - 
حکاما ومحكومين - وفى ضوء جاح الغرب فى استغلال مشكلة الارئوذکسية 
الروسية مع المسلمين الشیشان. . ومشكلة الهندوسية الهندية مع المسلمين فى 
کشمیر . . ومشكلة الكونفشيوسية الصينية مع المسلمين فى تركستان الشرقية. . 
نجاح الغرب فى استغلال هذه المشكلات لإقامة تحالفات - بعض أطرافها 
متعاون.. وبعضها صامت - فى هذه الحرب الغربية على الإسلام» حتى 
ليتذكر المحلل للموقف الراهن مشورة «صموثيل هنتنجتون» سنة ۱۹۹۳م على 
صانع القرار الامریکی بتحييد الحضارات الأخرى» وبدء صدام الحضارات 
ولا بالإسلام! . . 

إنناء أمام هذا «الكابوس»ء فى موقف شبیه بموقف المسلمين يوم غزوة 
الأحزاب. . عندما تحالفت كل أطراف الشرك - رغم ما بینها من تناقضات - 
مع اليهود - رغم ما بينهم وبين الشرك والوثنية من تناقضات. . تحالفوا جميعًا 
ضد الدولة الإسلامية الوليدةء والدين الإسلامى الجديد. . حتى لقد زاغت من 
الصحابة الابصار» وبلغت القلوب احناجر» وزلزل المسلمون زلزالاً شدیدا من 
هول هذا «التحالف - الک‌اپوس». ۰ بل وظنوا بالّه الظنون! ۰ ۰ « اذ جاءوکم 
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من فوقکم ومن آسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر تون بل 
الط نا © هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلرالاً شديدا 4 [الاحزاب : EES‏ 

أو لكاننا آمام احلف (الصلیبی - التتری»» الذی اجتاح فيه التتر ودمروا 
مشرق العالم الإسلامى» وهددوا بقية الوجود الإسلامى فى مصر والغرب . 
يوم آعلنوا - بعد دمارهم لبخداد والشرق -: 

«لقد فتحنا بغداد» وقتلنا فرسانها» وهدمنا بنيانهاء وآسرنا سكانها»! !.. ثم وجهوا 
التهدید لمن بمصرء قائلین: «إنهم إن کانوا فى الجبال نسفناهاء وإن کانوا فى الأرض 
خسفناها».. وأرسل «مولاکو» [/1١؟١‏ - ٠٠١‏ م] إنذاره إلى الملك المظفر «قطز» 
[764ه ١175م]‏ قائلاً فیه: «لقد فتحنا البلاد وقتلنا معظم العباد.. فأى أرض 
تژویکم وأى طريق بنجیکم. وای بلاد تحميكم؟!.. فما لكم من سیوفنا خلاص» 
ولا من مسهابتنا مناص» ونحن ما نرحم من بکی» ولا نرق لمن اشتکی» فخيولنا 
سوابق» وسهامنا خوارق» وسیوفتا صواعق» وقلوينا کاطبال وعددنا كالرمال» فمن 
طلب حربنا ندم.. فاتعظوا بغي ر کم» وسلموا إلينا آمرکم وعلیکم بالهرب. وعلينا 
بالطلب.. ولقد أعذر من آنذر»!!.. حتی لقد حسب الناس يومئذ «آن القيامة قد 
قامت»۳۸(۱۱) 

فما كان من العلماء والامراء والخاصة والعامة إلا أن نفروا للجهاد» فکان 
نصر الله فى «عين جالوت» [/70ه - ۸۱۲۱۰].. وانهزم التتار لثول مرة فى 
تاريخهم . . ثم دخلت دولتهم وقبائلهم بعد ذلك فى الا سلام . . 
والآن.. ما العمل ؟ 

ما العمل آمام هذا «التحالف - الكابوس»» الذى جمع على الإسلام وأمته 
وحضارته «أحزاب القرن الواحد والعشرين»» كما اجتمعت عليها الأحزاب فى 
تاريخها القديم والوسيط؟!.. حتى لقد أصبح الاسلام - بنظرهم - متهما . 
والمسلمون يعاملون كما كانوا يعاملون من قبل «محاكم التفتیش»!. 


۹۹ 


صحیح أن آمتضا فى موقف شبیه عوقفها یوم غزوة الاحزاب [هه 1۲۷ م] 
ولکن دون أن تکون لها القيادة النسوية» ولا جند الجيل الفرید الذين صنعهم 
علی عینه رسول الله ا 

لکن .۰ . هل نحن الیوم آقل من الماليك آمام التتار؟! 

إننا نملك النهاج الإسلامى» الذی تعامل السلمون على هدیه ووفق سننه مع 
حصار غزوة الأحزاب. . ومع حملات الصلیبیین. . والتتار. . النهج الذی 
یقول : إن هذه التحدیات الشرسة التی تواجه الاسلام اليوم» إنما هی التعبیر عن 
آننا بازاء ظاهرة صحية ولسنا بازاء حالة مرضية. . آننا بازاء أمة تستیقظ 
لتنفلت بدینها وحضارتها وعالها من المأزق احضاری الذی يأخذ منها 
بالخناق. . مأزق الوهن آمام التسخلف الوروث والهيمنة الغربية. . وما هذه 
التحدیات الشرسة الا محاولات الغرب لاجهاض بقظة أمة الا سلام» والا فلو 
كانت أمتنا ميتة ومیستوسا من إحيائها وحياتهاء لا تداعت علیها کل آحزاب 
العصرء ولا ضربوها بهذه القسوة. . «فالضرب فى الميت حرام» - كما یقولون- 
وهو لا يستأهل ما یبذل فيه من جهد. ولا ما ینفق عليه من آموال! .۰ . واذا 
كان هناك من يشك أو يشكك فى هذه الحقيقة» فلیعد قراءة هذا الذی کتبه 
الفکرون الاستراتیچیون الغربيون - والذى آوردناه - عن أن هذه الحرب إنما 
تشن علی آمتنا لانها الوحیده علی النطاق العالی العصية والستعصية علی 
الانصیاع للتغریب. والقبول باحدائة الغربيية» والعلمانية الغربية» والاستهلاكية 
الغربية» والقیم الغربية» اعستصاما بخصوصیاتها الإسلامية» واستمساکا بمنهاج 
الإسلام. . فنحن نضرب لاننا نقاوم ما پریده بنا ولنا جروت «آحزاب القرن 
الواحد والعشرين»!. 

وهذا «النهج: السنة والقانون» هو الذى اهتدى به الومنون يوم الأحزاب» 
وتحدث عنه القرآن الكريم عندما آشار إلى هؤلاء الذين زاغت منهم الابصار 
وبلغت قلوبهم الحناجرء وظنوا بالله الظنون» وزلزلوا زلزالا شدیدا. . ففال: 
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رر ل رق 


ب ع لمت ووو 

إن هذه الحرب المعلنة صل وض من قيل مشر وع الهيمنة الغربى » ملد 
ظهور الإسلام وحتى هذه اللحظات» هی سنة إلهية من ستن الابتلاء والاختبار 
والتدافع بين الحق والباطل» » لیس لها تبدیل ولا حویل؛ ولن تة تقف عند نهايات 
هذا الطور الذى نواجهه الآن: «إولا يزالون يقاتلونكم حتى يردذوكم عن دینکم إن 
استطاعوا 4 ابن ۰۳۱۷ TTT‏ بح ماري 
در ره اد 5 ۳ 

واذا كان الله سبحانه وتعالی» قد حفظ دینه فان إقامة هذا الدين هی مهمة 
الوّمنین به , . وكذلك اعمال السنن الإلهية کی التدافم اضاری والفکری. 
يتم الا بواسطة الذین ینهضون بوضم هذه السنن - بعد فقه ها والوعی بها - 
الالسنة والاوراق. . 99 ليس بأمانیکم ولا آماني هل الکتاب من يعمل سوءا یجز به 
ولا يجد له من دون اللّه ولیا ولا نصيرا * [النساء : [IT‏ 

لذللت » فنحن -أمام هذا «الكابوس» بازاء علد من الخيارات : 

أولها: خيار الااستسلام» يأسنا وقنوطًا من من روح الله ونصره . 1 وهو حيار 
بائس © د ۳ ینسی أصحابه انلكا ليا قازاء شىء جديد غير مسبوق فى تاريخ الإسلام 
والسلمن » واغا آمام (دور6) من دورات التدافع والصراع» واجهت أمتنا أسوأ 
منهاء وتعاملت مع ما هو آشد قسوة منها. . فكان تاريخ الشرق الإسلامى 6 
دائما وأبداء مقبرة الغزاة والا مسبراطوریات . . من الروفيانت » . وحتى 
ال مبراطوریات الغربية احديثة . 


وذلك فضلاً عن أن هذا الیأس - الذی لا يقرأ آهله ولا یعون سنن التاریخ 


۹۴ 


یخرجهم - والعیاذ بالله - من حظيرة الإيمان بحقيقة الاسلام « له لا يبس من 
روح الله إل القوم الکافرون ) [یوسف : ۸۷]. 

والخيار الثانی: هو خيار «العنف العشوائی». . وهو خيار يحرم قضایانا 
العادلة من أصدقاء کشیرین - حتی فى إطار الشعوب الغربية وتیارات الفکر 
الغربی - . . فضلة عن أنه یسیء إلى حقيقة اهاد الاسلامی . . ناهیکم عن 
عدم جدواه آمام شراسة التحدیات التی تواجهها آمتنا فى هذا النعطف من 
منعطفات الواجهة بين الفرعونية والقارونية الامريكية وبين الاسلام. . بل لربما 
أعطى هذا «العنف العشوائى» بعض الذرائع لهذه الفرعونية کی تستر بعضًا من 
مقاصدها الکاطت واستدادها القبیح . 

آما الخيار الثالث: فهو خيار القاومة الاسلامية لهذه التحدیات الغربية - 
بالعتی الشامل للمقاومة - .. ونقطة البداية فى هذه القاومة هی (ارادة 
الصمود؛. التی هی العیار احقیقی» والفارق الجوهرى بين النصر والهزعة. . 
فهناك آمم انکسرت زرادتها فى الحروب والواجهات. فلم یعوضها عن انکسار 
ال(رادة وفرة آسباب القوة الادية - كاليابان مثلاً -.. وهناك حالات تتعاظم 
فیها إرادة الصمود كلما تعاظمت شراسة التحدیات - والحالة الاسلامية موذج 
جید لهذا النوع - والحمد لله . 

وبعد «رادة الصمود؛» تلزمنا «الإدارة» التى ترمم وترتسب «البيت العربى 
والاسلامی»» فى إطار اد الادنی الذی یعظّم الامکانات العقدية والفكرية 
واليشرية والادية الهائلة التی تملكها آمتنا. . 

وهذا الاجتماع العربی الإسلامى على هذا الحد الادنی من التضامن» لیس 
لحاربة آمریکا والخرب . . فنحن لا نرید ذلك» ولا قبل لامکاناتنا عثل ذلك. . 
وفا نرید هذا احد الادنی من التضامن لتحسین آوراقنا ومواقع آقدامنا آمام هذه 
التصدیات . . و لتمکیننا من التدافع , الذی هو حراك یعدل الوازین» ويغير 
الواقف» ویحسن الأوضاع ویزیل الخلل الفاحش» ویکثر الأصدقاءء ویقلل 
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الاعداء : أو يحيد د بعضهم» دون أن يبلغ حد الصراع والقتال: لإ ادفع بالّتي هي 
آحسن فاذا الذي بيتك وبینه عداوة كأَنّهِ ولي حمیم © [فصلت : ۰۲۳4 

إننا بر یل القاوم2 ععناها العام والجهاد ععناه الشامل . . وليس القتال آو 
الحرب» بمعناهما الخاص . . وصدق رسول الله جر إذ يقول: (لا تتمنوا لقاء 
العدو. واسألوا الله العافية» فاذا لقیتموهم فاشتوا» وأكثروا ذکر الله [رواه الدارمى]. 

وان حقیق اد الأدنى من التضامن والتكامل والتكاتف والسساند بين دول 
وإمكانات الصالم الاسلامی - بدء! ببعض الدول الحورية - هو الاعداد 
الحدود القصوی. . وفی ذلك بداية التغییر لانجاه الخط البیانی فى معادلة العلافة 
بين الاسلام وآمته وحضارته وبين التحدیات الشرسة التی فرضها ویفرضها علینا 
مشروع الهيمنة الخربية هذه الایام. 

تلك هى جذور المواجهة التى تعيشها آمتنا الال وهذه هی حقيقة صورة 
الاسلام فى الخطاب الغربی. . وهذا هو الخرج من المآزق الذى يأحذ منا 
الک ا وال تک 

وعلينا أن نتذكر دائمًا وأبداء أننا إذا قصرت بنا الهمم عن التأسى بصحابة 
رسول الله و يوم الأحزاب. . فحرام أن تقصر بنا الهمم عن التأسی بالماليك 
آمام التتار! . . 

الله سال آن ي لا من آمرنا رشدا.. وان یهدینا إلى الاخذ بسننه فی 
التدافع والنصر , ۰ انه ) سبحانه وتعالی» خير مسئول وأکرم مجیب . 


۹۵ 


الهوامش: 


)١(‏ الاشارة إلى عبد الله بن القفع ۱۰1 - ۱۲ه ۷۲۶ - ۷۵۹۹م] كان فى الاصل مسجوسیا - مزدکیا 
- فاسلم» وآلف وترجم فى الفلسفة. . وقتل بتهمة الزندقة . 

(۲) [فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة] ص ۲۳ طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷م. 

(۳) [الاعمال الکاملة] ج ۲ ص ۳۲ دراسة وتحقیق: د. محمد عمارة. طبعة بیروت سنة ۱۹۸١‏ م. 

(۶) [الأعمال الکاملة] ص ۱۹۵ - ۱۹۷. دراسة وحقیق: د. محمد عمارة. طيعة القاهرة سنة 
۸ (م. 

(۵) فى التقریر السنوی لمكتب التحقیقات الفيدرالية - بالولایات التحدة الامريكية - أن الاعتداءات على 
السلمین فى آمریکا كانت سنة ۲۰۰۰م ۲۸ حالة» وارتفعت سنة ۲۰۰۱ إلى ۲۰۰۰ جريمة» أى 
بنسبة ۸۱۹۰۰ - صحيفة «الاهرام» - القاهرة: فى ۲-۱۱-۲۷ ۲۰۰م.. وفی تقریر المنظمة 
الأمريكية سلقوق الانسان أن النسية قد ارتفعت إلى ۰ ۱۷۰./. 

() صحيفة «الأسبوع» - القاهرة - فى ۲۰۰۱-۱۱-۵م. وصحيفة «العالم الاسلامی» - مكة - فى 
5-١1-١1١٠١5م.‏ وصحيفة «عقیدتی» - القاهرة - فى ١١-١١-٦‏ ۰ ۲م. 

(۷) من حدیث چال بيرك فى ۱۹۹۵-۲-۲۷م. انظر: حسسونة المصباحى «العرب والإسلام فى نظر 
المستشرق الفرنسی جاك بيرك»» صحيفة «الشرق الأوسط)- لندن - فى ١-١١1-١١٠١5م.‏ 

(۸) من مراسلات القناصل - أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية - پاریس - سنوات ۱۸۶۰ - ۱۸۶۲ - 
۸ - ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸. انظر کتابنا [هل الإسلام هو الحل؟] ص ۲۲ طبعة القاهرة سنة 
6امم. 

() [صورة الإسلام فى التراث الغربی) ص ۰۲۳ 4؟. ترجمة: ثابت عيدء طبعة القاهرة سنة 1999م. 

(۱۰) الرجم السابق: ص ۰۳۲ ۰۳۳ 

(0 الرجم السابق: ص ۲۱ . 

۶۵ الرجم السابق: ص ۰۱۸ ۲۵ . 

(۱۳) الرجم السابق: ص ۲ . 

() ترجم هذه التصوص عن الألمانية: ثابت عید. ضمن ملف - نحت الطبم - عن «تقییمات غربية 
لأسلوب القرآن» . 

.۱۹۹۰ محمد السماك [الافلیات بين العروبة والاسلام] ص ۵5۷- ۵۹ . طبعة پیروت سنة‎ )٠١( 

() [التنصير: حطة لغزو العالم الاسلامی] - الترجمة العربية لوثاشق مور کولورادو - ص ۰1۵۲ 
۲ ۰۲۳ ۰۷۸۹ ۰۷۹۰ ۰۵۲ ۰۵۱ ۸ ۰۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۳۸۲ ۸۶۵. طبعة مرکز دراسات 
العالم الاسلامی . . مالطا - سنة .۸۱۹٩۱‏ 


۹ 


(۱۷) الصدر السایق ص ۰۲۶۲ ۰۸۲۱ ۰۸۲۷ ۰81٩‏ ۰۳۹۶ ۱2۷ . 

() الصدر السابق» ص ۷۷۰ . 

(۱۹) صحيفة «الشرق الاوسط» فى ۱۹۹۹-۱۰-۱۳. 

(۲۰) صحيفة «الشرق الأوسط» فى ۱۹۹٩۹-۱۰-۱‏ م. 

(۲۱) صيحة «العالم الإسلامى» فى ٠١-١١-١‏ ۲۰۰م. 

(۲۲) من کتاب [أمريكا من الداخل] - واللقل عن : د. جابر قميحة «سيد قطب والاسلام الامریکانی» - 
صحيفة «آفاق عربیة» - القاهرة - فى ۲۰۰۱-۱۲-۲۷ - والدکتور جابر ینقل عن مجلة «الرسالة» 
سئة ۰.۱۹۵۱ 

(۲۳) ریتشارد نیکسون: [الفرصة السانحة] ص ۰۲۸ ۰۱8۰ ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
ترجمة: آحمد صدقی مراد. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲م. 

(۲۶) انظر دراستنا عن «الهجمة الأمريكية على الاسلام" بکتابنا [فى فقه الواجهة بين والغرب والاسلام] 
طبعة القاهرة» سنة ۲۰۰۳م. 

(۲۵) [الفرصه السائحة] ص ٠٤١١‏ . 

(0) صحيفة «الشرق الاوسط» فى ۰۲-۲-۲۱ ۲۰م. . 

(۲۷) صحيفة «الاهرام» فى ۲-۱-۱ ۲۰۰م. 

(۲۸) صحيفة «الاهرام» فى ۲۰۰۱-۱۰-۳۰م. ‏ 

(۲۹) صحيفة «الشرق الاوسط» فى ۲۰۰۲-۲-۳ و«الحياة»- لندن - فى ۲۰۰۲-۲-۲۲م. ولالاهراع» 
كن ۱ 

(۳۰) «صحيفة الاهرام» فى ۰۲-۳-۲ .لام ۲۰۰۲-۲-۳م - والاهرام ینقل عن مقال «زخاری کاربیل» 
فى «النيوزويك» - الامريكية - بتاریخ ۲۰۰۲-۱-۱6م. 

(۲۱) صحيفة «الشرق الاوسط» فى ۲۰۰۲-۲-۱6 . 

(۲) صحيفة «الحياة) فى ۰۱-4۹-۳۰ ۲۰م. 

(۳۳) صحيفة «الاهرام» فى ۰۲-۳-۳۲ ۲۰م. 

(۳۶) صحيفة «الشرق الأوسط) فى ۰۲-۶-۲۰ ۲۰م. 

(۲) «النيوزويك» العدد السنوی - ديسمبر سنة ۱ ۲۰۰م - فیرایر سنة ۲ ۰۸۲۰۰ 

(۳۰) صحيفة «الشرق الاوسط» فى ۰۱-۱۲-۲۲ ۲۰. 

(۳۷) صحيفة «الحياة» فى ۰۸۱۹۹۲۱۱-۷۱۸ 

(۳۸) القریزی [كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك] ج ۱ قا ص ۰8۲۷ ۲۸:. حقیق: د. محمد 
مصطفی زیادة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲م. 
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الدياتات السماویه وا لحروب الدينياه 


۱- وحدة الدین.. وتعدد الشرانع 

كل الدیانات السماوية - وفی مقدمتها اليهودية. . والنصرانية. . والاسلام- 
هی فى حقیقتها وأصولها وحی سماوی معصوم» وشرائع الهية فى إطار الدین 
الالهی الواحد. . فدین الله واحد» من آدم إلى محمد علیهم جمیعا الصلاة 
والسلام . . وأصول الإيمان فى هذا الدین الواحد ثابتة : 

# وحدانية الاله الخالق والعبود. 

# والإيمان بالغيب والحساب والجزاء . 

# والعمل الصالح فى هذه الحياة الدنيا. 


« إِنا أوحينا (ليك كما أوحينا إلى نوح والبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأمباط وعیسی وأيوب ويونس وهارون وَسليمَان 
واا داوود زبورا 055 ورسلا قد قصصناهم عليك من قَبل ورسلا لم تقصصهم 


عليك کلم الله موسی تکلیما ) EET e‏ 


وفى إطار هذا الدين الالو الواحد. الذی هو الم سلام خم من اسلام المؤمن 
و حجهه ۷۹ آی إفراده بالعبودية ةا ای 0 
الرسالاات والنبوات وبتمایز مکونات ومقتضبات ومصالح ومراحل تطور آمم 
هذه الرسالات . 


۹۹ 


ولأن مصدر الدین والشرائع واحد - وهو الّه» سبحانه وتعالی - ولأن 
مقاصد الدین هی هداية الانسان (لی عبادة الّه وفق شعاثر شریعته ظ باك تعد 
یاك نستعین » [الفاتحة: 0].. ولان الهداية هى ثمرة للإيمان» الذی هو 
تصدیق قلبی ۰ استحال أن یکون الا کراه طريقًا إلى تحصیل الهداية والایان . . 
ومن ثم استحال أن تکون ارب - التی هی السعنف القتالی» والقتال الزهق 
للأرواح - سبيلاً من سبل الإيمان بالدین» أو النشر اطقیقی لحقيقة الدين. . 
۲- متهاج الد عوة فى الشریعه الوسویة4 

وإذا نحن التمسنا الوقف الحقيقى والاصلی لليهودية - التی هی شريعة 
موسی عليه السلام» من هذه القضية - موقف الدین من ارب الدينية - 
فسنجد منهاج الدعوة اليهودية» كما حدده اللّه» سبحانه وتصالی؛ لوسی 
وهارون» عليهما السلام» عندما بعثهما إلى فرعون» فقال: 9 اذهب انت 
وأَحُوك باياتي ولا تا في ذكْري 200 اذهبا إلى فرعون اه ّى 60 فقولا له قولا ينا 
لَعلّه یتذکُر أو یخشی 9 قالا را ّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن یطفی دی قال لا 
تخافا اي معکما آسمع وأرَئ © فأتباه فقولا لا رسولا ربك فأرسل معنا بني 
رای ی فذ جنا رن را عل مو الع اد 

[طه: ”5 - ۶۷].. 

فالقول اللين هو منهاج الدعوق حتى فى مواجهة الطغيان الفرعونی. . ولا 
تخوف موسى وهارون من رد فعل الطغيان الفرعونى» جاء التأكيد الإلهى على 
هذا المنهاج السلمى واللين فى الدعسوة. . وعلى أن العون الإلهى» وإعلان 
السلام لمن اتبع الهدى هو المنهاج فى الدعوة إلى الشريعة الموسوية» وليس 
ال ار شرت وان 

وحتی عندما ظل فرعون على كفره وجبروته.. وتصاعد هذا الكفر 
والجبروت بعد هزيمته فى المواجهة التى تمت - يوم الزينة - بين آية الله التى 
ظهرت على يد موسى - عليه السلام - وبين سحر السحرة الذين حشدهم 


۱ + + 


قرعون» عند ما آمن هو لاء السحرة بإله مو سى » فعافب هم فرعون بقطم آیدیهم 
وآرجلهم من خلاف» وصلبهم فى جذوع النخل. . حتى عندما تصاعد الکفر 
وابروت والطغیان الفرعونی از هذه احدود» لم يتغير منهاج الدعوة 
اليهودية. فالاعان القلیی الله » س حانه وتعالی» ل يغير من يقيله ولا مین 
منهاجه السلمى هذا الحكم المتجبر على الأجساد فى هذه الدنيا الفانية: ذإ فألقي 
السّحرة سجدا قالوا آمتا برب هرون وموسی (© قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ده 
جذوع النَخْلٍ ولععلمن أينا آشد عذابا وأبقئ 9© فالوا لن نوثرك علّئ ما جاءنا من 
البيّنات والّذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إِنما 7 aa‏ الحياة ات و إن آمنا 
رن ون هت شرت یبن ل 
الصنالحات فأولمك لهم الدرجات العلن 2© جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فیها وذلك جزاء من ترکُی 4 [طه: ۰۲۷-۷۰ 

فحتی فى مواجهة الجبروت وال کراه الفرعونی» ظل منهاج الدعوة فى 
الشريعة الموسوية هو اللين والتزكية للنفس » والصبر الجميل على ال یذاء . 

ولان موسی - عليه السلام - لم يقم دولت a‏ ولم يخضص 
حربًا ولا قتالاً. E E.‏ روما و وه قن تا سا 
المصرية» فلقد ظلت شریعته بريثشة من آی اکراه أو حرب دینبه ) تتوسل بالقتال 
لنشر هذا الدین . 

هذا عن حقيقة اليهودية الحقة» كما نجلت فى شريعة موسی - عليه السلام. 
۲- الحرب الديثية فى اللرات اليهودى 

لقد نزلت شريعة اليهودية على موسى - عليه السلام - بمصرء وتلقى الألواح 
باللغة الهيروغليفية. . ثم ترد اليهود على شريعة التوحيد» فعبلوا| العجل 


۱۰۱ 


الذهبی حتی آشربوا فى قلوبهم هذا العجل الذهبى!. . . وتعلقوا بالوئنية - التی 
كانت شائعة فى شعوب کثيرة - قائلین لوسی عليه السلام: اجعل لنا !لها كما 
لهم آلهة  :‏ وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصتام هم قالوا يا 
موسی اجعل لا لها كما لهم آلهة قال نکم قوم تجهلون » [الاعراف: ۰۲۱۳۸ 

وبعد موت موسی - عليه السلام - قادهم «یشوع بن نون» فى غزو أجزاء 
من بلاد کنعان - فلسطین - فتکلموا إحدى اللهجات الكنعانية - التی تطورت 
فیما بعد إلى العبرية - وعبدوا الهة كنعانية» وانطبعوا بعادات وتقالید وثقافات 
مغايرة كل الغايرة لشريعة موسی - عليه السلام. . وقتلوا کثیرا من الانبیاء الذین 
قاموا فیهم لردهم إلى الشريعة ال لهية التی نزلت على موسی - عليه السلام. . 
حتی لقد جاء فى سفر (إشعيا»؛ - اصحاح لاه : ۰6 ۵ - فى وصف ما آلت 
إليه حالهم: «أما آنتم يا أو لاد العصية. نسل الکذب. المنوقدون على الأصنام تحت 
كل شجرة خضراء القاتلون لأولادهم فى الأودية تحت شقوق المعاقل». 

وجاء فى سفر «حزقيال» - إصحاح ۱۷ : ۲۰- قول الرب لأورشليم: 
أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لى وذبحتهم لها طعامًا».. وهی عبارة جاء فى 
شرحها: «إن أهل أورشليم قد مارسوا كل عبادة الكنعانيين الفاسدة كما مارسوا 
وثنية غيرهم من الأمم الوثنية كالآشوريين والمصريين والكلدانيين والأموريين 
واصینین. بل إنهم فاقوهم فى نمارسة هذه الوثنية» حيث آخذوا بنيهم وبناتهم 
وذبحوهم للالهة الوثنية طعاما» بل وآجازوهم فى النار»(. . فحدثت ال طيعة 
الکبری بين الیهود وبين شريعة موسی - عليه السلام - إن فى العقيدة» أو فى 
القيمء أو فى القانون. . 

ثم انتهت بهم الانحرافات والصراعات والحاربات مع الشعوب الأخرى 
ومع بعضهم البعض . . انتهت بهم هذه المسيرة وهذا التاريخ إلى الدمار الذى 
آوقعه بهم الملك البابلی «نبوختنصر» ۰۰۵1 - ۰۲ هق.م] وإلى محنة السبی 
البابلی [ 0۸۲ ق.م]. . 


۱۰ 


وآمام هذه الكارثة التی حلت بهم» وحفاظا على الوجودء وانعاشا للذاكرة 
بالتاريخ » قام أحبارهم بإعادة كتابة «التراث الیهعودی»» فى تلك الأسفار التى 
زادت على العشرین . وهی الأسفار الل سماها البولس - الرسول» فيما 
بعد - ولاول مرة ب [العهد القدیم] - وذلك فى رسالته الثانية إلى آهل 


(کورنثوث» - إصحاح ۳ : ..١5‏ 


ولقد عكس هذا «التراث اليهودى» نفسية الاضطهاد وعقلية السبی» وروح 
الانتقام من كل الاغیار» فشاعت فيه النصوص التى تدعو إلى الحرب وإلى إبادة 
الآخحرين» وإلى تدمير كل مظاهر الحياة والاحیاء عند الشعوب اللأخرى» 
باعتبارها - كما زعموا - أوامر الرب» الذى جعلوه محارباء ومتعطشا إلى 
الدمای بل وسموه ارب الحنود)!. . 

وهكذا تبلور لليهود «تراث» عنصرى. . دموى. . يمجد الحرب الدينيةء 
منقلبًا بذلك على الشريعة الموسوية الحقة» التى نهجت منهاج «القول اللَّينَ) 
حتى فى مواجهة الطغيان الفرعونى الشديد والفريد. . وهكذا وجدنا فى هذا 
«التراث اليهودى» اليهود شعبا مختارا لله»ء بل وشعبًا مقدسمًاء دون سائر 
الشعوب» وفوق جميع الشعوب» لا بحكم التوحيد لله والتقوى فى عبادته. 
وإنما بحکم «الولادة والدم والعنصر»!. . بل لقد أضفوا هذه القداسة والعصمة 
حتى على بهائمهم!!. . ووجدنا الاوامر «الإلهية» التى تدعوهم إلى تدمير كل 
الأغيار - من البشر إلى الشجر إلى الحجر . . ومن الحيوان إلى الطبيعة. . 
ومن الكبار إلى الاطفال. . ومن الرجال إلى النساء - فکان هذا الدستور 
اليهودى للحروب الدينية» الذى جاء فيه - على سبيل المثال - : 

# «فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا فى الكتاب» وضعه فى مسامع يشوع: 
فإنى سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء» - سفر الخروج. اصحاح 
۷ -.. ثم أصبح کل الأغيار مثل العماليق عبر تاريخ هذا التراث! . 

* «إن سمعت عن إحدى مدنك» التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيهاء قولا... 
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فضريًا تضرب سکان تلك الدينة بحد السیف وتحرمها.. [أى تدمرها وتبیدها] بکل 
ما فیها من بهائمها بحد السیف. تجمع کل أمتعتها إلى وسط ساحتها وحرق بالنار 
الدینة» وکل آمتعتها كاملة للرب إلهك. فتکون تلا إلى الأبد لا تبنی بعد.. لکی 
یرجم الرب عن حم غضبه ويعطيك رحمة» سفر التفنية. (صحاح ۱۳: ۰۱۲ 
۵ ¬ ۱۷... فرحمة الرب مرهونة ومشروطة بابادة الاغیار وکل مکونات 
الحياة عند هؤلاء الاغیار» لجرد آنهم «قالوا قولا» سمحه الیهود! . . 

«وکلم الرب موسی فى عربات موآب على أردن أريحا قائلاً: كلم (سرائیل 
وقل لهم: إنكم عسابرون للأردن إلى آرض کنعان» فتطردون کل سکان الأرض من 
آمامکم.. تملكون الأرض وتسکنون فيهاء وان لم تطردوا سکان الارض من آمامکم 
یکون الذین تستبقون منهم آشواکا فى أعينكم ومناخس فى جوانبکم ویضایقونکم 
فى الأرض التی آنتم ساکنون فيهاء فیکون آنی آفعل بكم كما هممت أن آفعل بهم» 
- سفر العدد. إصحاح ۲۲ : ۰ - ۵۳ ۵۵ 0.. 

# «وحین تقصرب من مدينة لکی تحاربها استدعها إلى الصلح. فان آجابتك إلى 

۳ 

الصلح وفتحت لك» فكل الشعب الوجود فیها یکون لك للتسخیر» ویستعبد لك» 
وان لم تسالك بل عملت معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذکورها بحد السیف. أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى 
المدينةء كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
إلهك. هكذا تفعل بجميع الدن.. فلا تستبق منها نسمة ما. بل تحرمها - [أى 
تبيدها]..) - سفر التثلية. إصحاح ۲۰ : ۱۰ .١5-‏ 

فالذين يصالحون ویسلمون» لهم العبودية والاستعباد. . والذين لا يصا حون 
ولا یسلمون لهم الابادة والدمار! . . 

# «سبع شسعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم. فإنك تحرمهم - [أى 
تبيدهم وتدمرهم].. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. ولا تصاهرهم.. لأنك 
أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبًا خص 
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من جمیع الشعوب الذین على وجه الأرض.. مباركًا تکون فوق جمیع الشعوب لا 
یکون عقیم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد الرب عنك کل مرض وکل آدواء 
مصر الرديثة التی عرفتها لا یضعها عليك» بل بجعلها على مبغضيك. وتأكل کل 
الشعوب الذین الرب إلهك یدفع إليك. لا تشفق عيناك علیهم» - سفر التثنية. . 
إصحاح ۷ : ۱ - ۰۳ ۰1 ۰۷ ۱6۶ ١١‏ - فلا شفقة على أى من 
الشعوب . . بل آکلهم آکلا! . . 

+ وحتی يؤبد الاحبار . . - الذین کتبوا هذا «التراث» - هذه العنصرية ضد 
کل الاغیار والکراهية ميم غير الیهود. واسرب الدينية التی لا تبقمی 
ولا تذرء نسبوا هذا «الانتقام الآبدی»» وهذا التأبيد لروح الانتقام إلى الرب. . 
فكتبوا فى هذه الأسفار: «إن الرب لا یبری» بل یحعل ذنب الاباء على الأبناء إلى 
الجيل الثالث والرابع» - سفر العدد. إصحاح ١5‏ : ۰۰۱۸ 

ثم جاءت تعلیقاتهم على هذا التراث - فى التلمود. . وفتاوی الحاخامات - 
لتؤبد روح الانتقام من كل الاغیار. . فالحاخام «العقيد . أ. فيدان (زيمبل)» 
يصدر فتوى - فى سبعيئيات القرن العشرين - تنشرها قيادة المنطقة الومنطی فى 
اليش الإسرائيلى - التى تقع الضفة الغربية الفلسطينية تحت سلطتها - يحض 
فيها على قتل حتى «الدنیین الطيبين من الفلسطينيين»! باعتبار ذلك تكليقا 
دينياء والتزامًا «بالهالاكاه» - الشريعة - وفى هذه الفتوى الدينية يقول الحا خام : 
«فى حالة احتكاك قواتنا بمدنيين خلال الحرب» أو خلال مطاردة حامية» أو غارةء إذا 
لم يتوافر دليل بعدم إلحاقهم الأذى بقواتناء هناك إمكانية لقتلهم» أو حتى ضرورة 
للقيام بذلك حسب الهالاكاه.. بل تحض الهالاكاه على قتل حستی المدنيين 
الطیبین»!(۲) - ولقد ضسمنت هذه «الطارد: الحامية» فى اتفاقات «أوسلو؛ فى 
تات القون العش دة كا . 

آما الحاخام «شمعون وايزر»» فإنه يجيب عن رسالة الجندى الاسرائیلی 
(موشی» - الذى يخدم فى فلسطين الحتلة سنة ۷٦۱۹م‏ - والتی يسأل فيها: 
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«هل نعامل العرب مثل العسمالیق؟ أى نقتلهم حتی نستاصل ذکراهم فى 
الأرض؟ . . (ولتمح ذکری العمالیق من تحت السماء» - [تثنية. إصحاح ۲۵ : 
9 - آم نقوم با یسحدث فى الحرب العادلة التى يقتل فيها الإنسان الجنود 
فقط؟ . . وهل يجوز لى تقدیم الاء لعربى پستسلم؟) . 

يجيب الحاخام (شمعون وایزر» على هذه الرسالة فیقول للجندی «موشى): 

«سأنقل لك بعض آقوال الحكماء» طيب الله ذکراهم» وأفسرها: الحرب 
لدى غير اليهود ذات قوانين حاصة» مثل قوانين اللعب» كرة القدم أو السلة. 
لكن الحرب كما یقول حكماؤناء طيب الله ذكراهمء لا تعنى بالشسبة لنا لعسبة» بل 
ضرورة حيوية» واستنادا إلى هذه المقاييس فقط يتبغى التفكير حول كيفية القيام بها.. 
أفضل غير اليهودى اقتلوه. وأفضل الافاعی هشموا رأسها.. هذه هی قاعدة «طهارة 
السلاح» حسب الهالاكاه - الشريعة -) . 

فكانت الرسالة الحوابية من الجندى «موشی» لحجاخامه «شمعون وايزر): 
«تلقیت رسالتك» وفهمتها على النحو التالى: «لا يسمح لى فى زمن الحرب 
بقتل كل عربى أو امرأة أصادفهما وحسب. بل من واجبى أيضًا القيام بذلك»!0") 

وهكذا استمر إعلان الحرب الدينية اليهودية» فى هذا «التراث الیهودی». 
الذى بدأ إعادة تدوينه «عزرا» - فى القرن القامس قبل الميلاد - والذی اكتمل 
تدوینه قبل الميلاد بقرنين. . استمرت الحرب الدينية اليهودية معلنة ضد جميع 
الاغیار» حتى وضعتها الحركة الصهيونية فى الممارسة والتطبيق ضد الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين فى القرن العشرين! . . 
> - القطيعة يبن التراث اليهودى والشريعة الموسوية 

ونحن عندما تقول إن هذا «التراث الیهودی» - العنصرى. . الذى أعلن 
الحرب الدينية على كل الأغيار - لا علاقة له باليهودية الحقيقية» التی هی 
الشريعة الإلهية التى أوحاها ال سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام فإننا 
لا نستدد - فقط - إلى القرآن الکریم. الذى يقول: لإ من الّدينَ هادوا يحرفون 
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ا ا و لك 
وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنًا واسمع وانظرنا لكان خیرا لهم وآفوم 
ولكن منهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قَايلاً4 [النساء: ۰]57 «فبما نقضهم 
تيغاقهم هم وجعلا لوبهم فاسية یرون اكلم عن مُواضعه ونوا 
ذكَروا به ولا تزال تلع على خائنة متهم إلا قليلا متهم فاعف عنهم واصفح إن الله 
يحب المحسنين 4 [الائدة: ۰۲۱۳ یا ها الرسول لا يحزنك اْذين یسارعون في 
الكفر من الّذين قالوا آمتا بأفنواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن اّذین هادوا سَمَاعُونَ 
للکذب سمّاعون لقوم آخرین لم يأتوك يحرفون الْكَلم من بعد مواضعه يقولون إن 
وتم هذا دوه ون لم ووه قاروا ومن برد اله عه فلن تملك له من له 
نك الذي ل رد ال ن تياعر اب 
َم الادة: 14١‏ ثم فسن گت ند ذلك في الجا أن 
وة مجاهم جر مه له و منها م عى فرج ذه لما وإ 
منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عم تعملون 69 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 
وقد کان فریق منهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 
وذا لوا الّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوتهم بما 
فتح الله علیکم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون 4 [البقرة: ۷۶ - ۰۷5 
ل قول لين یکتبون الکتاب بایدیهم م يقُونُونَ هذا من عند اله لیشتروابه تم 
فلیلا فویل لُهم مما کتبت آیدیهم وويل هم مما یکسبون 4 [البقرة: ۰۲۷۹ 

لا نقول إن هذا «التراث اليهودى» فى التشريع للعنصرية والحرب الدينيةء 
هو من وضع الذین قست قلوبهم فهی کاحجارة أو آشد قسوة. . ولیس من 
شريعة موسی - عليه السلام - استنادا؛ فقط » إلى القرآن الكريم» الذی آوردنا 
بعض آياته. . ولا نقول ذلك» فقطء استنادا إلى المتخصصين فى دراسة هذا 
التراث اليهودى من ثقاة علماء المسلمين - ومنهم المرحوم الأستاذ الدکتور فؤاد 
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حسنین على - آستاذ العبرية والتراث الیهودی بجامعة القاهرة الذی قال : «انه 
لا یو جد بالتوراة التى بين أيدينا خبر يشتم منه أن موسی هو الذی جاء بها أو نرلت 
علیه» بل على النقیض من هذا يوجد فیها ما يؤيد عکس هذا» ومن هذه الأدلة مثلا: 

ما جاء فى الاية السادسة من الإإصحاح الرابع من سفر التشنية بخصوص وفاة 
موسی» فبعید البعد كله أن یکون هذا ابر صادرا عنه» فقد ورد فى هذه الآية: «لا 
يعرف شخص قبره حتی یومنا هذا). 

وفی الک العاشرة من نفس الاصحاح جاه: اولم یقم بعد نب فى [سرائیل مل 
موسی فکان حليمًا جدا آکثر من جمیع الناس الذین على وجه الأرض». 

فکل هذه الایات وآمثالها تدلنا على أن المؤلف شخص آخر غير مسوسی. كما أن 
هناك زمتا بعید؟ بين وفاة موسی وبين تألیف التوراة التی بأيدينا.. 

ومن الأدلة الأخرى على ذلك الاختلافات والستناقضات فى النص كاستعمال 
(يهوه) و(آلوهیم)». وبعض الألفاظ اللأخرى التى نعلم أن معانيها تختلف آحیانا 
حسب البيئة وحسب الزمن.. والتى لا يمكن أن تكون قد صدرت عن شخص واحد 
وفى عصر واحد: 

فقصة الخلق مثلاً جاءت فى سفر التكوين - الإصحاح الأول: ۲۷ - وفيها: كان 
الإنسان آخر الخلق. وعرض لنفس القصة فى نفس السفر - الإصحاح الثانی: 6 -۲۵. 
فكان الإنسان هو الاول وبعده جاءت الاشجار» فحيوانات الحقول» وطيور 
السماء.. الأمر الذى يجعل التوراة - كما هی الآن - وليدة عصور ونتاج عقليات 

وقد استغلت فى سبيل وضعها مصادر عديدة» بعضها ذكر كما هو وبعضها 
حذف مته آو ضیف لیه.. ومن ادلة تعدد هك الصادر الاضطرابات الوجودة فی 
بعض القصصء مثلاً قصة الطوفان: فالاية الثانية عشرة من الاصحاح السابع من 
سفر التکوین تنص على أنه دام 4۰ یوما و4 لیلة بینما نقراً فى الآية الرابعة 
والعشرین من الإصحاح السابع فى نفس السفر أنه دام ۱۵۰ پوما.. 
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ثم إن آقدم الخطوطات الوجودة للتوراة الحالية تفصل بینها وبين النسخة الأصلية 
التی کتبت عنها مدة تقرب من آلف عام وفی هذه الدة طرأ على الكتابة العبسرية 
شن کف من التقبير والعيد يا 123 , 

إننا لا نبری موسى - عليه السلام - وشريعته الإلهية من هذا «التراث» 
العنصرى والدموى فى الحرب الدينية» استنادا - فقط - إلى القران الكريمء 
وإلى ما كتبه الثقاة المتخصصون من علماء المسلمين» وإنما نستند كذلك إلى ما 
كتبه العلماء اليهودء الذين اشتغلوا وتخصصوا فى الدراسات النقدية للعهد 
القدیم. . والذين أعلنوا نتائج دراساتهم هذه فقالوا - ضمن ما قالوا -: إن 
هذه الأسفار المقدسة هی من طبقات مختلفة» وعصور متباينة» ومؤلفين مختلفین» 
حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة من الزمن.. فلا ارتباط 
بينهاء سواء فى أسلوب اللغة آم فى طريقة التأليف.. إن القسم الأكبر من توراتنا لم 
يكتب فى الصحراء.. وموسى لم يكتب التوراة كلها.. وأقوال التوراة ليست إلا 
لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرجال وحكام وعشائر وأسباط مختلفة.. ففيها 
ثمانی مجموعات تعود إلى عصور مختلفة» وهى: 

١‏ - لفائف قديمة تعود إلى عصر الصحراء (فى سيناء) تم تحريرها من قبل أحد 
أبناء آفرایم. 

۲ - ولفائف من تعاليم الكهنة» تمت إضافتها إليها حتى عصر يوشع بن صادق. 

۳ - ولفائف أعداد الأسباط. 

>٤‏ - ولفائف باعترافات الأنبياء. 

ه - ومحموعات من روايات بيت داود. 

> - وآقوال الانبیاء ومجموعاتهم فى بابل. 

۷ - وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى. 

۸ - وتكملات مختارة من عصر الحشمونيين - [أى القرن الثانى قبل الیلاد]. ' 
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... إن سفر التکوین قد ألّف بعد مئات السنین من استیطان الیهود فى فلسطین, 
وبعد أن تحصن الأسباط فى إرث استیطانهم بزمن طويلء وان مولف السفر لم يكن 
موجودا على كل حال قبل عصر إشعيا - [آی حوالى 4 ۷۳ - ۲۸۰ ق.م]-... آما 
بالنسبة لسفرى الضروج والعدد» فإنهما معالحة لأساطير وأشعار قديمة.. وان 
الإصحاحات الثمانية والثمانين الموجودة فى التوراة بين آنشودة موسى - الموجودة 
فى سفر الخروج - وحتى الإصحاح الأخير من سفر العدد - هی فى مسجموعها 
كتاب أحكام مركب من أجزاء شعرية وتاربخية. وأحكام وقواعد الكهنة» وطبيعة 
الآحداث فيها تستلزم أن تتزايد التغييرات والازدواجیات والتعديلات حيث إن 
العلاقة بين الأحداث ضعيفةء ومن الصعب علينا فهمها. وفى كل الأسفار كانت 
آقوال موسى قليلة إلى حد ما. كما أن أقوال داود قليلة فى سفر آخر منسوب 
اا 

ولو آننا ذهبنا نقتبس من هذا الصدر - الذى كتبه علماء بهود» وجمعه 
وحرره ونشره آحد علماء اليهود - النصوص التی تؤكد انقطاع صلة موسی - 
عليه السلام - بهذا «التراث» الذی ألف وجمع على امتداد آلاف السنین - 
وهی النصوص التی تؤكد - من ثم - براءة موسی - عليه السلام- وشریعته 
الالهية من هذا الفکر العنصری والدموی فى ارب الدينية - لو ذهبنا إلى ذلك 
لاقتيسنا عشرات الصفحات! . . 

إن الذین کتبوا هذا «التراث» ونسبوه إلى موسی - عليه السلام - لم یکذبوا 
فقط على موسى» وإنما ذهبوا فکذبوا على الله» سبحانه وتعالی . . وذلك عندما 
نسبوا إلى رسوله ما لم يوح إليه. . وأيضًا عندما صاغوا أحلامهم فى الخزو 
والابادة «وحیا» و«أوامر» من الله إلى موسی - عليه السلام. . فالمعروف. 
والمجمع عليه أن موسی لم يدخل آرض كنعان» وأنه لم يقم بإبادة شعوب تلك 
البلاد. . ومع هذاء فلقد كتبوا فى سفر الخروج - على لسان الرب - أن موسى 
سيد خل أرض الکنعانیین والحيثيين والأموريين والحويبن والیبوسیین. . وسيبيد 
شعوب تلك البلاد . . «ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والأموريين 
واطویین واليبوسسيين.. آعادی أعداءك وأضايق مضايقيك. فان ملاكى يسير آمامك 


١١١ 


ویحیء بك إلى الأموريين والحيثيين والفرزیین والكنعانيين والحويين والیبوسیین 
فآبیدهم.. احفظ ما آنا موصيك اليوم: ها آنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين 
والحيثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. احترز أن تقطع عهدا مع سكان الأرض 
التى أنت آت إليها لتلا يصيروا فخا فى وسطك..) - سفر الخروج . إصحاح ۱۳ 
۵ ۱ وإصحاح ۲۳ : ۰۲۲ ۰۲۳ وإصحاح ۳۶ : ۰۱۱ ۱۲.. 

ولو آن ال تن ول موي وأوة شو ع م لك افق :وعد الراب 
وأمره. . لك ها أن شيئًا من ذلك لم یحدث فنحن آمام كذب على اللّف 
سبحانه وتعالى» وعلى رسوله موسى - عليه السلام. . ثم إن صورة موسى 
هذه تتعارض كل التعارض مع ما جاء فى وصفه فى الآية العاشرة من 
الإصحاح الرابع بسفر التثنية» من أنه «كان حلیما جدا أكثر من جميع الناس 
الذين على وجه الأرض)». . 

كل ذلك الكذب من أجل التعبير عن نزعة الحرب الدينية» وعن أحلام 
الا بادة لكل الأغيار. 

ويزيد من غرابة هذا التعصب الحاقد والحقد التعصب ضد الاغیار» أن مبعثه 
ليس رفضص هؤلاء الأغيار لليهودية› و حر س اسلعاحامات والکهنة علی هدایتهم 
إلى اليهوديةء فهم لا يدعون أحذدا إلى دينهم الذى جعلوه احتكارا 
لعنصرهم . . وإنما مبعث كل هذا الحقد وهذه الكراهية هو آنهم آغیار» وليسوا 
مولودین من آمهات پبهودیات فقط لا غیر!!. . ۱ 

إذن» نحن أمام «تراث» دینی. . وافکرا دینی» عندما خضع للنقد 
الداحلی» العلمی والوضوعی» ثبتت براءة اليهودية - كشريعة إلهية - من 
الانحراف ا نزعسه الحرب الي فهی » ککل الشراشع الالهیة» شسربعه 


۳ 4 
2 ت 
اه بن 


الدعوة إلى الله بالقول اللین: ظ اذهبا إلى فرعون اه طفی وك فقولا له قولا ین 
له یرآ یخشی 4 [طه: ۵۳ 44]. . 


ولد 2د 1 
اد جاد له 


1١١١ 


لقد اعترعت النفوس الدموية التی کستبت آسفار العهد القدیم - فى ظل 
محنة السبی البابلی - إلها دمویا متعطشا للارتواء بدماء كل الأمم والشصوب - 
غير الیهود- وتحريم - آی إبادة- کل مکونات الحياة لدی کل الامم والشعوب- 
غير اليهود - فكتبواء» فى سفر حزقیال» إصحاح ۳۹ : ۱۷ - ١9‏ -: «هکذا 
قال السيد الرب: قل لطائر كل جناح ولكل وحوش البر. اجتمعوا وتعالوا احتشدوا 
من كل جهة إلى ذبيحتى التى آنا ذابحها لکم. ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل 
لتأكلوا لحمًا وتشربوا دما. تأكلوا لحم اطب‌ابرة وتشربوا دم رؤساء الأرض» کباش 
وحملان وأعتدة وثيران كلها من مسمنات باشان. وتأكلون الشحم إلى الشسبع 
وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحتى التى ذبحتها لکم» . 

وکتبوا - فى سفر إشعياء اصحاح ۳6 : ١ - ١‏ -: «اقتربوا أيها الامم 
لتسمعواء وآيها الشعوب اصغوا لتسمع الأرض وملؤهاء المسكونة وكل نتائجها. لأن 
للرب سخطًا على كل الأمم وحمو] على جيشهم. قد حرمهم دفعهم إلى الذبح. 
فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم. ويغنى كل جند 
السموات.. للرب سيف قد امتلاً دمًا»! ! 

هکذا بلغت القسوة بالقلوب التى كتب أصحابها هذا «التراث». . كتيوه 
بأيديهم» ثم قالوا هو من عند اللّه! . . 
ه-الحرب الدینیه فى «التارييخ» اليهودى 

وبعد اخحتلاق «الفكر والتراث».. ذهبوا إلى اختلاق «التاريخ»!. . فلم 
يكتفوا بهذا الذى كتبوه بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله . . ولا بهذه الصورة 
البشعة التى رسموها لله - تعالى الله عما يكذبون - وإنما ذهبوا «فاحتلقوا 
واقعئا» - نعم «اختلقوا وافعا؛ حدئت فيه معارك هذه الحروب الدينية التی 
تمنوهاء وتمت فى هله العارك التخيلة «الإبادة الإلهية» التى حلموا بها لكل من 
عدا اليهود.. «لأن للرب سخطا على كل الأمم»!.. ولم يفكروا - وهم يكتبون 
هذا - أن هذه الإبادة الالهية لكل الأمم والشعوب» لو حدثت - على النحو 
الذى كتبوا - لا بقى فى هذا العالم غير اليهود!! . . 


۱۲ 


ولقد آثبتت الدراسات التي قامت وتمت حول حروب العهد القدیم هذه» أن 
هذا الاختلاق لواقع العارك والحرب قد كان «إعادة انتاج» لاخبار الحروب التی 
تحدثت عنها اللاحم الاسطورية فى مواریث الشعوب الأخرى» فجعلها کتبة 
آسفار العهد القدیم حروبا لاسرائیل ضد کل الشعوب! . 

ولقد أشار روبرت کارول»» فى دراسته عن الحرب فى العهد القدیم إلى أن 
قصة حرب الملك «آحاب» - فى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر الملوك - 
تتفق بشكل ما مع ما صوره «هوميروس» [القرن التاسع قبل الميلاد] فى 
الإلياذة» مع اختلافات طفيفة. . وأن هذه الصورة الدموية التى رسموها للرب» 
هى إعادة إنتاج للصورة الدموية للآلهة اليونانية ازیوس» واهیرا»!, . "° 

بل لقد اخترعوا وجودا لمدن كنعانية» حتى يخترعوا معارك وحروبا يتم فيها- 
بهذه المدن - التنفيذ والتطبيق للفكر الدموی الذى كتبوه!. . . فالمسركة التى 
قالوا إن «يشوع بن نون» قد خاضها ضد مدينة «عاى» وملكها وأهلهاء قد 
آثبتت الحفريات الأثرية أنه لم تكن هناك - فى ذلك التاريخ - مدينة بهذا 
الاسم فى ذلك المكان. . «لم تكن هناك مدينة تدعى عاى ولا ملك يدعى 
ملك عاى.. وإنما مجرد أطلال خربة يرجع تاريخها إلى ۱۲۰۰ سنة).. 
وكذلك الحال مع ما كتبوه عن معركة «یشوع» ضد مدينة «حاصور» - [إصحاح 
١‏ : ۱۰ - ۱۷] - فلقد تم تدمير هذه المدينة فى نهاية القرن الرابع عشر قبل 
الیلاد» ثم أعيد بناؤها لتدمر ثانية سنة ۱۲۳۰ تقريبًا. .00), 

إذن» فنحن - كما يقول «روبرت كارول» - فى دراسته عن ارب فى 
العهد القديم -: «أمام نصوص بشرية عبرية» تمثل (إنتاجًا فكريا للم جتمعات 
القديمة. . ونصوص الحرب فيها إنما تنتمی إلى إنتاجات فكرية لكتاب العهد 
القديم أكثر من كونها أوصائًا للحرب» التى حدثت فى الواقع والتاریخ!. .^ 


د د ماد 
بل إن تا سا الكذب وملهاته لتبلغ الذروة عندما نقراً آرقام فاي هذه 


۱۱ 


احروب الدينية» التی حلم بها «واخترع» لها «واقعا» هولاء الذين کتبوا هذه 
الأسفار. . فلقد بلغوا بضحايا تلك الحروب الشتهاة آرقاما را فاقت آرقام 
تعداد سکان مسرح آحدائها عدة مرات - فى ذلك التاریخ القدیم - .. بلغوا 
فیها نحو ملیونین من الضحایا. . ناهيك عن الضحایا الذین لم يتم احصاء 
آعدادهم - فى زمن كان حال الإحصاء فيه على نحو ما یعرف الجميع-!. . 

وحتى نيسد للقارئ الفوارق الجوهرية والنوعية بين العقلية الإسلامية 
والتاريخ الحقيقى والوثق الذی صنعه السلمون. . وبين العقلية اليهودية والتاريخ 
الوهمی الذی تخیلته وحلمت به. . نسوق رقم ضحايا كل الغزوات التى انتصر 
بها الاسلام على الشرك والوثنية»ء وغیر بها مجری التاریخ. . والتی لا یتعدی 
رقمها ۳۸۲ قتیلگ هم جملة قتلی الشرکین وشهداء السلمین. . لنقارنه برقم 
اللیونین من الضحایا فى الحروب الدينية التی آورد آخبارها الکهنة فى آسفار 
العهد القدیم. . ۱ 

وزيادة فى التوثيق» نقدم هنا جدولا بالغزوات الاسلامية التی تمت فى 
العصر النبوى . . وآخر بالحروب التى وردت آخبارها وأرقام ضحاياها فى العهد 
القديم. . 

آما فتوحات الاسلام خارج إطار الشرك الوثنى فى شبه الجزيرة العربيةء 
فلقد كانت جميعها حروب تحرير لشعوب الشرق من القهر الدينى والسياسى 
والحضارى الذى مارسته قوى وإمبراطوريات الاستعمار البيزنطى والفارسى ضد 
تللك الشسعوب. . ولقد دارت جميع معارك هذه الفتوحات ضد جيوش 
الاحتلال البیزنطی والفارسی. . ولم تدر معركة واحدة منها ضد شعوب تلك 
البلاد. . بل لقد حاربت شعوب تلك البلاد - وهی على دياناتها القديمة. . مع 
العرب المسلمين ضد الروم والفرس . . لتحرير بلادها .. ولتحرير ضميرها من 
القهر والاضطهاد. . 


١١غ‎ 


غزوات الاسلاه التى حدث فيها تال 
























غزوة بدر 
غزوة السويق 





غزوة أحد 

غزوة حمراء الأسد 
بعث الرجيع 

بحا بكر محرد 
غزوة الخندق 


غزوة بنى قريظة 





چ E‏ مم ل لے چ چ ليم 





ال ااا ا 
من بنی قريظة لم يقتلوا 
فى الحرب. . وإما قتلوا 
قضاء بالتحكيم - الذى 
ارتضوه - جزاء على 
فى قتلى العارك . . 


1.0 


۱۱۹ 


صحایا حروب الحهد القديم 






۱۲,۰ ضححایا عای 
۰ من الکنعانیین والفرزیین 
٠١٠‏ من موآب 
۲۰,۰ من مدیان 
۰ من شکیم 
۰ من آشقلون 
٠ ٠‏ من الفلسطینیین 
۰ من الفلسطيئيين 
۰ من الفلسطینیین 
۱ ۰ من الفلسطینیین 
۰ من آرام 
















۰ ۱۸ من آرام 





۰ و من آرام 






۰ من ارام 
٠٠و١٠‏ من آدوم 






۰ من آشور 
دعو سكي ل من الكوشيين 










0٠‏ من الفرس 
٠٠ -‏ وشلا من الفرس 
۰ من الفرس 






مجموع الضحایا من غير البهود ۱۵۰ , ۰۳۵ , ۱ 




















پشوع ۳۵/۸ 
قضاة /١‏ 5 
۲۹/۳ 
۱۰/۸ 
۹/4 
۱۹/۱ 
۱۷/۵ 






VI 
۱۶ /۱۶ صموئيل أول‎ 
۲۷/۱۸ صموئیل اول‎ 

صموئیل ان ۸ ۵ 
صموئیل نان ۱۳/۸ 
صموئیل ان ۱۸/۱۰ 
ملوك آول ۲۹/۲۰ 

ملوك ثان 7/١5‏ 
ملوك ثان ۱۹/ ۳۵ 

أخبار الأيام الأول 

TOE 

۵/٩ إستير‎ 

او ۱ ۱ ۲ 


۱۹/۹٩ إستير‎ 





عدد صحایا الیهود فى حرويهم 
الداخلية أو مع الأجانب 


واه من آفرایم ا 4/١7‏ 
دو انمق اسر ۳ 
۰ من اسرائیل ناه ۲۵۰/۲۰ 
۰ من بنيامين ضاة ۳۲/۲۰ 
همق تفا ضاة ۳۹/۲۰ 
۰ من بنيامین TI‏ 
6 ی امو امن ضاة 8۵/۲۰ 
4ف رک ری إسوافيل صموئیل آول ۲/۶ 
وه من إسزائيل صموئیل آول 5/ ٠١‏ 
2-0 من بیتشمن صموئیل أول ١94/5‏ 
٥‏ من الكهنة صموئیل أول ۱۹/۲۲ 
۰ من عبید داود صموئیل أول ۲۰/۲ 
۰ من رجال آبنیر صموئیل آول ۳۰/۲ 
۰ من اسرائیل صموئیل ان ۷/۱۸ 
وی انيديا صموئیل ثان ۱۳/۱۰ 
۰ من اللتلعاديين صموئیل ثان ۲۵/۱۵ 


۰ من پهوذا أخبار الأيام: الثانی 
1/۲۸ 
۷۰ من اخحوة أبيمالك قضاة ۵/٩‏ 





مجموع الضحایا من اليهود ۸۲۷ , ۳۵۲ .. 
والجموع الکلی للضحایا- الحصاة- من الجانبين 4۷۷ ,۹۸۸ ,۱ قتیلگ!(:۱) 


تلك هی حقيقة الانحراف اليهودى نحو الحرب الدينية. . والتراث الیهودی 
الحالم بإبادة الاخرین» والشتهی لإبادة کل الاغیار. . والصیاغات الفكرية. 
والخيالات والامنیات اليهودية فى هذا الیدان . 

فاثرب» فى هذا التراث» هو «رب الجنود» «المحارب).. و«الساخط على کل 
الأمم» - غير البهود. . شعبه المختار.. والمقدس.. دون كل الشعوب وفوق 
جمسيع الشعوب - وهو الذی يبيد كل الأممء ویدفعهم للذیح . . افقتلاهم 
تطرح» وجيفهم تصعد نتانتهاء وتسيل الحبال بدمائهم ويغنى كل جند السماوات 
للرب الذى امتلاً سیفه دما»!.. وهو قد اختار اليهود «ليأكلوا كل الشعوب آکلا 
دون أن تشفق عليهم الأعين أو أن يقطعوا لهذه الشعوب عهد)» ! 

وهو «تراث وتاریخ» ننزه اللّه» سبحانه وتعالى» وننزه رسوله موسى - عليه 
السلام - وننزه شريعة اليهودية الحقة عن هذا الذى کتبوه. . وصدق الله 
العظيم : ( قويل دين بون الكتاب بأيديهم ولو هذا من عند الله يشرو 


مر عا عن It‏ 2 


به نما قليلا فويل هم مما کتبت يديهم وويل هم مما يكْسبوت 4 [البقرة: 74]. 
اد 3% جد 

ولقد تم إحياء هذا «التراث» على يد الحركة الصهيونية الحديئة - التى عقدت 
حلفًا غير مقدس مع الإمبريالية الغربية - لا لتقف الحرب والابادة عند الخيالات 
والتمنیات - كما كان الأمر قديما - وإنما لتوضع هذه الإبادة - للفلسطينيين 
والعرب والمسلمين - فى الممارسة والتطبيق!. . ولینفذ الجنود الصهاينة - فى 
الأرض العربية المحتلة - فتاوى الحاخامات - التى تطبعها الدولة الصهيونية - 
والتعی تطیق على العرب «التراث» الذى اخترعه الكهنة والحاخحامات لابادة 
العمالیق . . فالههم «یهوه» ساخط على کل الأمم» ومتعطش للارتواء بالدماء! . . 

والی الذین یارون فى أن الکیان الصهیونی القائم على أرض فلسطین الآن 
إنما یحیی ویارس هذا «التراث الیهودی فى الحرب الدینیة»» نشیر إلى الدراسة 
التی قام بها العالم «ه. تامارین» بواسطة «الاستفتاء الذی آجراه فى عدد من 
مدارس تل آبیب والدن والستعمرات الإسرائيلية» حول الاسالیب التی انتهجها 


۱۹۸ 


لايشوع سن نون » [فى القرن اا سر قیال ا فلو ص 0 0 مجحو 


- 
A‏ 31 406 من تلامسد هذه المدارس شد 111 عد ا ۹ هی کلسم 
یبا - ی اس e‏ اده یی 0-7 


ام 


الیهود. . وأن ۰ ۲ من التلامید یژیدون بصورة قصعية دة سكل العرب شام 


فى المناطق المحتلة من فلسطین. . ومن الأجوية الث تشه العو دا رین ۳ 
«لقد تصرف يشوع بن نون تصر فا حسثًا بقتله جميع سكان أرييحاء ذلك لأنه كان من 
الضرورى احتلال البلاد كلهاء ولم يكن لديه وقت لإضاعته مع الأسرى!! ! 


وثمة إشارات عديدة فى أدبيات الجماعات الصهيونية المتدينة - مثل «جوش 
إيمونيم» واکاخ» - إلى ايشوع بن نون». وإلى أن أسسوبه فى الإبادة هو 
الأسلوب الأمثل فى التعامل مع العرب. . وقد دعا #کاهن* - رئيس جماعة 
«کاخ» - الوسسة الدينية اليهودية إلى تبیان أن اسلوب ايشوع بن نون فى 
الابادة لكل غير الیهود هو جزء عضوی من الدين ایهمودی والرؤية ایهودیه 
لسکان الارضی العریية من غیر البهود! ۰۲۲۳ 

هذه هی ارب الدينية فى التراث الیسهودی. . وهذا هو الإحياء لهذا 
التراث . . ومارسة نزعة الابادة لكل الاغیار ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين . 
-٦‏ متهاج الدعوة فى التصرانية 

إن رفض النصرانية» التى جاء بها المسيح عيسى ابن مریم - عليه السلام - 
للعنف وللحرب -دينية وغير دينية- لا يحتاج إلى حديث كثير. . فهى شريعة 
الصوفية المسالمة» والسلام الصوفی. التى بلغت فى السلام واشالة حدوذا ریا 
عزت على التطبيق خارج دائرة خواص الخواص . . فلقد جاءت النصرانسية 
لتعالج «التراث اليهودى» - وليس الدين اليهودى والشريعة الموسوية- الذی 
وصل على طريق المادية والعنف وقسوة القلوب وغلظ الأعناق والأقغية حدودا 
آحرجت هذا «التراث» - وتطبيقاته - عن منهاج موسى - عليه السلام. . فكان 
هذا السلام» فى النصرانية» على هذا النحو المغالى فى السالة. علاجا للتراث 
اليهودى المغالى فى العنف والمادية» قصدا إلى الوصول إلى صيغة وسطی 
ومتوازنة بين هذين النموذجين المتقابلين والمتناقضين . . 


۱۹۹ 


دق هذه القيقة السر والتفسیر للوصایا الاجيلية؛ التی ذهبت علی درب 
السلام والسالة إلى حد القول: «سمعتم أنه قیل عين بعین وسن بسن. آما آنا 
فآقول لكم لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الایمن فحول له الآخر آیضا. 
ومن آراد أن بخاصمك ویأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا. ومن سخرك میلاً واحدا 
فاذهب معه اثنين.. مسمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدول. وأما آنا ناقول لکم 
آحبوا أعداءكم وبار کوا لاعنیکم. أحسنوا إلى مبغخضصيكم» وصلوا لأجل الذین 
یسیون إليكم وبطردونکم لکی تکونوا آبنساء أبيكم الذی فى السماوات).. 

إنجيل متی . إصحاح ۳۸:۵ - ۰4۱ 4۳ - 4۵ .... 

هکذا بدأت وظلت منهجية الدعوة فى النصرانية: السلام المتصوف. . 
والصوفية المسالمة. . وخلاص النفوس . . وتقوی القلوب . . وادارة الظهر للدنيا 
والدولة والسياسة والاجتماع» على النحو الذی یباعد بين عالم النصرانية وبين 
هذا العالم العیش» با فيه من دولة ونظم وقوانین وادانة وعقاب فضلاً عما 
فى هذا العالم المعيش من عنف وحرب وقتال. . فمملكة النصرانية ليست فى 
هذا العالم. . وذروة سنام النصرانية الرهبنة» التی تجعل الراهب يغادر العالم 
العیش! . 
۷- الحرب الديئية فى ترات التصراتية الغربية 

لكن .. كما حدث مع اليهودية» جاء «التراث النصرانى» - وبالذات تراث 
النصرانية الغربية - انقلابًا على هذا المنهاج الصوفى السالم الذى جاء به المسيح - 
عليه السلام. . 

ونحن نقول: «تراث النصرانية الغربیة»؛ لأنه لا بد من التمييز القاطع بين 
النصرانية الشرقية والنصرانية الغربية. . فالنصرانية الشرقية ظلت طوال تاريخها 
وفية للمببدأ النصرانى: «دع ما لقيصر لقيصر وما لله للّه»۰ فلم تدخل ميدان 
السياسة والدولة والسلطت وإنما وقفت كنائسها عند حلاص الروح ومملكة 
السماء. . ومن ثم فإنها لم تمارس العنف القتالی ولا الحروب الدينية» بل لقد 


۱۳۰ 


كانت فى قرونها الأولى- السابقة على ظهور الاسلام وتحريره للشرق - ضحية 
للاضطهاد الدینی الذی مارسه ضدها الرومان» فى عصر وثنيتهم» وفی عصر 
نصرانيتهم على السواء» وهو اضطهاد قارب حد الابادة» ومع ذلك اتخذت 
هذه النصرانية إزاء هذا الاضطهاد موقف السالة واللاعنف» على نحو فرید. . 
ولم يحدث فى تاريخ هذه النصرانية الشرقية» اللجوء إلى العنف اللهم الا ضد 
الوثنية الصرية ومعابدها وفلاسفتها فى مرحلة من مراحل التاریخ. . آما حال 
النصرانية الغربية وكنائسهاء فکان مختلفقا -فی هذه القضیة- کل الاختلاف. . 

فمنذ دخول النصرانية -علی ید بولس- إلى العاصمة الرومانية -روما- 
ودولتها. تحولت عن طبیعتها الروحية الخالصةء والصوفية السالة» لتصبح جزء! 
من الحضارة الغربية» ذات الجذور الیونانية» التی تعتمد فلسفة القوة» والطابع 
الادی . . ولقد عبرت عن هذا التحول الکیفی والئوعی للنصرانية فى الغرب» 
تلك الکلمات العميقة التی قالها الفیلسوف العتزلی قاضی القضاة عبد الجبار بن 
آحمد الهمدانی [۱۵ه ۲۶ ۱۰م]: (إن التصرانية عندما دخلت روما لم تتنصر 
روماء ولکن التصرانية هی التی ترومت»! 

ومنذ ذلك التاریخ > غدت النصرائية الغربية جزءا من التراث الحضارى 
الغربی آکثر ما آصبح هذا التراث الحسضارى الغربی نصرانياء بالعنی الروحی 
والصوفی والسلمی للنصرانية الاولی. . 

36 ¢ 2 

او لفق ار متسه هذه الصا ال سم مها الدولة الوانه 
والبيزنطية -بعد تدین هذه الدولة بالنصرانية- مارستا حربًا من الاضطهاد البشع 
ضد النصرانية الشرقية» والصرية منها على وجه الخصوص. . حتى لقد اعتبر 
النصاری الصریون هزيمة الدولة البيزنطية آمام الفتح الاسلامی عقابا الهیا لهذه 
الدولة وکنیستها على الاضطهاد الذی مارسوه ضد نصاری مصر؛ عندما 
آصبحوا - فى هذا الاضطهاد الدینی واضاری - طعاما للنار والاأسود 


۱۳ 


وأسماك البحار!.. وصست علیهم كل آلوان التعذيب!. . فکتب «میسخائیل 
السريانى» يقول: «لم يسمح الإمبراطور لكنيستنا المونوفيزنية -[أى القائلة بالطبيعة 
الواحدة للمسیح]- بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة قفة فيما يتعلق بالكنائس 
التى نهیت. ولهذا فقد انتقم الرب منه. . لقد نهب الرومان الأشرار کنائسنا وأديرتنا 
بقسوة بالغة» واتهمونا دون شفقة ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل -[أى 
العرب المسلمون]- لينقذونا من آیدی الرومان» وتركنا العرب نمارس عقائدنا بحریف 
وعشنا فى سلام)2177 . 

فبسبب اختلاف المذهب» وقفت الكنيسة الرومانية مع دولتها الاستعمارية 
ومارست القهر الدينى والحضارى للتصاری الشرقيين 

جد جد عند 


# كذلك شيقت الختسته الغربية ضد الشرق الإسلامى حربًا صليبية - 
«مقدسة»- استمرت حملاتها قرنين من الزمان [589- ۹۰٦ھ ٩5‏ ۱۰- 
۱ وأشركت فيها الملوك وأمراء الاقطاع والرعاع من سائر أنحاء أورويا- 
حتى لكأنها أولى اطروب العالية التی مارسها الغرب ضد الشرق!- وفی هذه 
ارب الصليبية استخدمت الکنيسة الدین لتحقیق القاصد الاستعمارية 
ولإعادة اختطاف الشرق من التحریر الاسلامی الذی آنقذ الشرق ونصرانیته من 
إبادة الا ضطهاد «الإغريقى - الرومانی» الذی دام عشرة قرون -من الإسكندر 
الاکبر [۳۰۹1- ۳۲ق.م] - فى القرن الرابع قبل الیلاد- إلى الفتوحات 
الاسلامیة- فى القرن السابع للمیلاد-. 

إنها حرب قادتها الكنيسة وآعلنها البابا الذهبی «آوربان الثانی» [۱۰۸۸- 
۹ ۰ عندما خاطب فرسان الاقطاع الأوروبيين سنة ۱۰۹۵م فى «کلیسر 
مونت» بجنوبی فرنسا- قائلا: «يا من کنتم لصوصا کونوا الیوم جنود! لقد آن 
الزمان الذی فيه تحولون ضد الاسلام تلك الإسلحة التی آنتم لحد الآن تستسخدمونها 
بمضکم ضد بعض.. فالحرب القدسة العتمدة الآن.. هی.. فى حق الله عسينه.. 


۱۳۲ 


ولیست هی لاکتساب مدينة واحدة.. بل هی آقالیم أسيا بجملتهاء مع غناها وخزاینها 
العديمة الا حصاء. . 

فاتخذوا محجة القبر القدس. وخلصوا الأراضی القدسة من آیادی الختلسین 
وآنتم املکوها لذواتکم. فهذه الأرض -حسب آلفاظ التوراة- تفیض لبّا وعسلا.. 
ومديسنة آورشلیم هى قطب الأرض المذكورة؛ والأمكنة الخصبة الشابهة فردوسا 
ماه با 


اذهب وا وحاربوا البرير -[يقصد السلمین!] - لتخليص الأراضی القدسة من 
استیلاتهم.. امضوا متسلحین بسیف مفاتیحی البطرسية -[أى مفاتیخ الحنة التی - 
صنعها لهم البابا! ]- واكتسبوا بها لذواتكم خزاين المكافآت السماوية الأبدية. فاذا 
أنتم انتصرتم على آعدایکم. فالملك الشرقى يكون لكم قسما وميراثًا. 

وهذا هو الحين الذى فيه أنتم تفدون عن كثرة الاغتصابات التى مارستموها 
عدوانا.. ومن حيث إنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلما فاغسلوها بدم غير 
الومنیه(۱۳». 

فهی حرب «دينية- استعماریة!» يذهب إليها فرسان الاقطاع الأوروپیون» 
اللصوص المصطبغة آیدیهم بدماء الظلومین» ليغسلوا آیدیهم بدماء 
السلمین!!.. وهم فى حملاتهم الصليبية القدسة هذهء یحملون مفاتيح الجنة- 
الفاتیح البطرسية- التی صنعها لهم البابا الذهبى «أوربان الثانی» - ليفتدوا 
أنفسهم من كثرة الاغتصابات التى مارسوها عدوانًا. . وأيضنا ليتملكوا ويرثوا- 
بهذه ارب (القدسة»- التى هی «فى حق الله عینه» - أى فى سبيل الذات 
الإلهية -!- حسب تعبير البابا- كل أقاليم آسيا ذات الخزائن الغنية التى تفوق 
الاحصاء والتى تفيض لبنًا وعسلاً!!. . والتى تشابه فى الخصوبة فردوسا 
تاه 

هکذا حولت القاصد الدينية المقدسة إلى سبل وآلیات وطاقات شحن 
لتحقیق الاستعمار والنهب والاستغلال. . وأصبحت الاخرة فى خدمة لصوص 


۱۳۲ 


الدنیا. . وحملت الایدی الخضبة بدماء الظلومین مفاتیح الفردوس الالهی 
الأعلى ! . 

وفى موقعة احتلال الصليبيين لدينة القدس وحدها سنة 99١٠م‏ تمت مجزرة 
الابادة الكاملة لسكانها المسلمين - ومعهم اليهود - بالقتل والذبح والإحراق. 
ونحن ننقل عن شهود العسيان التصاری» الذين حفظت لنا مشاهداتهم المصادر 
اللتصرانية» لحة من لحات هذه ارب الدينية اللصرانية علی الاسلام 
والسلمین. تقول هذه الشسهادات - فى کتاب [تاریخ الحروب القدسة فى 
الشرق» الدعوة حرب الصلیب]: إن دیوان الشسورة العسكرية التیم -[أى 

2 َه و 

اجتمع ]- وقطع حكما مرهبّاء وهو: أن يمات كل مسلم باق داخل المدينة المقدسة.. 
وهذا الحكم المهيل قد تباشر بالعمل.. ودامت هذه الملحمة مدة سیب -[أى سبعة 
آیام ]س کاملة» ! ! 1 

فصو من بویا عجو رن الا E‏ 
الصخرة)- ذبحهم الصلیبیون فى السجد. . وبعبارة شهود العیان : «.. على أنه 
باطلاً -[أى عبثا]- كان الاسلام -[أى السلمون]- فى آورشلیم یجدون مفتشین 
عن مهرب یحمون به حياتهم.. فعدد کلی منهم قد هربوا إلى جامع عمر ظانین آنهم 
هناك یحمون ذواتهم من الوت. ولکن ظنهم خاب. إذ إن الصليبيين- خيالة ومشاة- 
ا ۲ کی و پچ ات کل تروق ما . حتی استوعب 
الجامع من الدم بحرا متموجاه علا إلى حد ال رکب بل إلى نّم الضیل. . وذلك ما 
فتكت به سيوف الجحيوش الصليبية آرقاب -[أى رقاب]- الاسلام -[أى 
السلمين ]+2357 

وبعد أن «كلّت أيدى الصليبيين من سفك الدماء»!! - كما يقول مؤلف هذا 
الكتاب: رجل الدين النصرانى «مكسيموس مونروند»- ذهبوا إلى كنيسة 
القيامة- التى حررها عمر بن الخطاب» وتحرج أن يصلى فيهاء کی تظل خالصة 
للنصرانية والنصارى - ذهب الصليبيون إلى كنيسة القيامة» وهم سکاری؛ 


۱۳ 


يرددون الصلوات» وأيديهم غارقة فى دماء السلمین الذین ذبحوهم فى مسجد 
عمر بن الخطاب!!.. وبعبارة شهود العیان النصاری: «.. ولا حل الساه اندفع 
الصلیبیون يبكون من فرط الضحك -[!!]- بعد آن آنوا على نبيذ العاصر -[!!]- 
إلى كنيسة القيامة» ووضعوا آکفهم الغارقة فى الدماء على جدرانها؛ ورددوا 
الصلوات..»! | 

نم کتبوا إلى البابا الذهبی «آوربان الثانی»» الذی صنع لهم مفاتیح الحنة لقاء 
هذا الذى صنعوا بالإسلام والسلمین. . فقالوا: «ياليتك كنت معنا لتشهد خیولنا 
وهی تسبح فى دماء الکفار -[أى السلمین]- ..»! ! 

وإذا كانت هذه شهادة نصرانية قديمة» تؤكد على توسل الكنيسة الغريية 
بالدين لاعادة احتطاف الشرق من الإسلام» لنهب ثرواته. . فان شهادة نصرانية 
معاصرة تؤكد -هى الأخرى- على الطابع الدینی لهذه اطحرب الصلیسبیة- التی 
دأمت قرنین ضد الاسلام- وفی هذه الشهادة العاصرة یقول الدکستور «چاك 
تاجر»: «إن ضخامة الوسائل التى أعدها الصليبيون» وتعدد هجماتهمء تدل بلا شك 
على أن الحروب الصليبية كانت محاولة لمحو نفوذ الإسلام فى الشسرق» فقد شنت 
هذه الحرب آول ما شنت لانتزاع حماية القبر القدس من اخلفای ولكنها ما لبشت أن 
تحولت إلى قتال عام بين جيوش الإسلام وجيوش المسيحية»آى بين الشرق المسلم 
TET‏ 


# وصفحة أخرى -دامية- من صفحات الحروب الدينية للكئيسة الغربية» 
تلك التى عثلت فى نشر النصرانية بحد السیف: وإبادة کل من لم يتدين بدین 
الماك او الامیر الذی اعتتق النصر انية | . . 

- فاللك «شارلان» [۷۲- ۸۸۱6] فرض النصرانية على السکسونیین بحد 
العا 


۱۳۵ 


- وفی الدغارك اسستاصل اللك «کنوت- انتصت» [4945- ۳۵ ۱۰] 
الات غير اليح مه ادا والايشات 1 


- وفی روسياء فرض الامیر «فلادیمیر- ۷12 [4۸۰- ۱۵ ۱۰] 
السيحية الأرثوذكسية على کل الروس غداة اعتناقه لها سنة ۹۸۸م!. 


- وفی احبل الاسود. ذبح «دانيال بيتروفيتش- ۳6۱۳0۷100 .(1) غير 
السیحیین -بمن فیهم السلمون- ليلة عيد الیلاد سنة ۰۱۶۱۷۰۳ 

- وفی الجر آرغم اللك «شارل روبرت» [۱۳۱- ۱۳۷۸] غير المسيحيين 
على التنصر أو النفى من البلاد سنة ۰۱2۱۳۰ 

- وفی إسيانيا -قبل الفتح الاسلامی لها- آقسم اللوك على التنفیذ بالقوة 
لقرار (المجمع الكنسى السادس» - فى طليطلة - تحريم كل الذاهب المخالفة 
للمذهب الکائولیکی» . . 

+ جد نه 

# أماالحروب الدينية التى قادتها وخاضتها الكنائس الغربية بعضها ضد 
البعض الآخر -أى فى داخل النصرانية» وبين أتباع مذاهبهاء التی أصبح لكل 
مذهب فيها «قانون للؤيمان» يحتكر الخلاص لابناء المذهب دون سواهم - هذه 
احروب التى اشتعلت لابادة المخالفين فى الذهب أو إكراههم على 
تغيير عقيدتهم.. فانها شهيرة» حتی لقد مثلت «عصرا» من عصور 
الحضارة الغربية!.. وهی قد امتدت آکشر من قرنین» بين الكاثوليك 
وبين الپروتستانت. . واشتهر منها إحدى عشرة حربًا - [107517- 6577١ام]‏ 
و ۱۵۲۱۷ -58 ه١ام]و[559١‏ - ۱۵۷۰م] و [۱۵۷۲ - ۱۵۷۳م] و [ ۱۵۷ 
[e10۷ -‏ و 1 ۱۵۷۷-۱۵۷] و ۱۵۸۰1م] و[۱۵۹4-۱۵۸۵م] و [1685م] 
و ۱۲۱ع] و [۱1۲۵- ۰۲۱۱۲۹ . 


ولد ذهب ضحية لهذه المحروب ° من سکان وسط أورويا. ۰ ووفق 
إحصاء «قولتیر» 2-۱5۹1 ۸۱۷۷۸] عشرة ملایین إنسان!. . 


۱۳۹ 


وذلك غير حرب الكنيسة اللاتينية الغربية ضد كنيسة آیاصوفیا اليونانية - 
بالقسطنطينية- [۱۲۰۲- ۰۱۲۰۶ والتی تم فیها التدمیر والاحتلال والسلب 
والتهب لملكة القسطنطينية بأسرها! , , “١7‏ 


د 6د اد 


# أما صفحة الحرب الدينية التى أعلنتها وخاضتها الکنائس الغربية» باسم 
(محاكم التفتیش» عندما أعلنت أن «خلاص» المخالفين إنما يتحقق «بتخلیصهم من 
الحياة»!» بعد صب صنوف العذاب عليهم!!. . فلقد دامت هذه الحرب البشعة 
من عهد البابا «إنوسنت الشالث» [۱۲۱۲-۱۱۹۸م] -فى القرن الثالث عشر 
الیلادی- حتى القرن السابع عشر!!. . وغطت جميع مالك وإمارات النصرانية 
الغربية.. وذهب ضحيتها ملايين الضحاياء الذين حكمت عليهم الكنيسة 
«بالخلاص: الذى يخلّصهم من الحياة» بالإغراق - أو الإحراق. . أو الإعدام 
على الخازوق -الذى استمر عقوبة للمخالفين ثلاثة فرون!!-, .(۱۷) 

9 د د 

# أما أحدث صفحات وموجات هذه الحروب الدينية الغسربية ضد الإسلام 
وأمته وعالمه» فهى تلك التى أعلنها اليمسين الدينى الأمريكى» فى الادارة 
الأمريكية» بقيادة #جورج بوش - الصغیر»» بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر سنة ۰۱ ۲۰م - فى أمريكا-. . 

وهی حرب تستهدف بترول الشرق الإسلامى -من منطقة البحيرات الأفريقية 
إلى بحر قسزوین مرورًا بالعراق والخليج العربى- لتحقسيق الهيمنة الامسريكية 
على العالم» وانفراد الإمبريالية الأمريكية بالزعامة - دون شريك - فى القرن 
الواحد والعشرین. . ويقودها اليمين الدينى الأمريكى» برؤية توراتية» توحد 
بين هذا اليمين الیروتستانتی وبين اليمين اليهودى والصهيونى. . 

وإذا كان الجميع مجمعين على استهداف هذه الحرب الاستيلاء على مصادر 


۱۳۷ 


الطاقة» للانفراد بالهيمنة على العالم . . فان الطابع الدینی لهنه ارب على 
الإسلام والسلمین تقوم عليه شواهد وأدلة وحقائق عدیدة. . وإذا كان البعضص 
یماری فى هذا البعد الدينى لهذه ارب الاستعمارية» فاننا سوق عددا من 
الأدلة والیراهین التی تدحض هذه الماراة. . ونقف فى هذه الادلة والبراهین 
عند آقوال الغربیین» واعسترافات الأمريكيين» لتکون شهادات شهود من آهلها 
على هذا الطابع الدینی لهنه ارب الاستصمارية - التی أعلنها اليمين الدینی 
الأمريكى . بقيادة «بوش الصغیر». على العالم الاسلامی - عقب آحداث اخادی 
عشر من سبتمبر سنة ۲۰۰۱م۰. وقبل بدء التحقیق فى هذه الأحداث - التی 
انتهی التحقیق فیها دون توجیه أى اتهام قانونی لأى متهم من التهمین-11. . 

- لقد وصف «چورچ بوش - الصغیر» هذه ارب فى ١1‏ سبتمبر سنة 
۱ - بأنها «حملة صلیبیة»- وهی عبارة لعناها فى العقل السلم تاريخ - 
ثم جرت محاولات- غربية. . ومتغربة! - للتخفيف من وقع هذه العبارة على 
العالم اللإسلامى» بالقول: إنها «زلة لسان»! . . 

لكن تداعيات الوقائع والأحداث» فى هذه ارب الممتدة» قد جعلت حتى 
الفاتيكان - وهو أكبر كنائس النصرانية -يعلن- من خلال إذاعته الرسمية» 
التى تذيع بتسع وثلاثين لغةء وعلی لسان مدير هذه الإذاعة الرسمية الاب 
«باسكوالى بور جومیو»- يعلن أن الإدارة الأمريكية» فى حملتها على العراق» 
تتصرف «بلهجة ومواقف صليبية»» فيقول: «فى الوقت الذى يدعو القاتيكان 
إلى التعقل» ويشجع العمل الدیپلوماسی» ويدافع عن الحق الدولی» نرى فى الجانب 
الآخر قوة عظمى تقودها إدارة خولت إلى نفسها مهمة إنقاذية -[مقدسة]- 
واتخذت لهحة ومواقف صليبية)!. ٠٠١‏ 

كما صرح مصدر رفیع» فى الفاتیکان (بأن الحرب الأمريكية على العراق 
ستفسر من قبل ملايين السلمین فى العالم الاسلامی بأنها حرب صليبية جديدة..». 

آما بابا الفاتیکان «یوحنا بولس الشانی» فلقد آعلن : «آننی آخشی أن تثیر 
ارب على العراق صراعا دينيا.. بين السیحیین والسلمین».. 


۱۳۸ 


آما الکاردینال «بیولاچی» - مندوب البابا فى الساعی الدييلوماسية لتجنب 
احرب ضد العراق - فلقد آعلن: «إنهنا حرب ستقودنا إلى مستقبل مظلم 
سیقوض فرص الحوار بين السيحية والاسلام۱۹(..4) 

آما الأنبا «یوحنا قلته» -نائب البطرك الکائولیکی فى مصر- فلقد آعلن : 
«آن بوش يستخدم السیح درعا والصليبية وبا للدفاع عن مصالح آمریکا الادیة.. 
وأنه كان يقصد تمامًا معنى عبارة «الحملة الصلیبیة».. ولم تكن أبدا زلة 
لسا 07 

فهى «حرب صليبية» أعلنها ويقودها اليمين الدینی الأمريكى . . بشهادة 
القُاتيكان - أكبر کنائس النصرانية» فى الشرق والغرب-. . 

- ولقد أعلن الرئيس الأمريكى الأسبق «جيمى كارتر» عن العقيدة الدينية - 
«المسيحية -الصهيونية» - التى تقود الإدارة الأمريكية - إدارة «بوش -الصغير)- 
فى هذه الحرب» عندما قال: «.. كمسيحى وكرئيس استفزته الأزمات الدولية 
بشدة» أصبحت على معرفة عميقة بالمبادئ التى تستند إليها أى حرب عادلة. ومن 
الواضح أن أى هجوم انفرادى على العراق لا يلبى متطلبات هذه العاییر. وهذه هی 
تقريبًا القناعة على مستوى العالم كله بين الزعماء الدينيين» مع استثناء واحد يتمثل 
«بمؤتمر معمدانى الجنوب» -«ساوثیرن بابتيست کونفنشون». وهؤلاء معسروفون 
بالتزامهم تجاه إسرائيل من منطلقات ثيولوجية ضيقة تستند إلى فكرة آخر مرحلة 
حياتية قبل حلول يوم الدینونة»..(۲۱) 

- أما السيناتور «إدوارد كنيدى» والسيناتور «بابريك ليهى»» فلقد أعلنا: أن 
الإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب «بحماسة مسيحية» . "° 

ولقد كتبت «النيوزويك» -الأمريكية عن «بوش - الصغیر» (حامل 
البشارة)» فقالت: إنه یمن «أن حربه على العراق ستكون حربا عادلة وفق المفهوم 
السیحی كما شرحها القديس أغسطين -فى القسرن الرابع- وفصلها كل من توما 
الأكوينى [۱۲۲۰- ۱۲۷۶م] ومارتن لوثر [1645-148م] واخرون». 


۱۳۹ 


وأنه عندما استخدم مصطلح «الأشرار» فى وصف خصومه. قد انش هذه 
الكلمة مياشرة من الزامیر» و«آنه يفكر فى سياسة خارجية تستند إلى الایمان.. 
ویفکر فى حرب باسم الحرية الدنية -بما فى ذلك الحرية الدينية- فى القلب القدیم 
للإسلام العربى.. ويحظى بدعم قوى من قاعدته فى الجناح السياسى للمؤقر 
العمدانی الجنوبى» من أمثال «ريتشارد لاند» و «فرانكلين جراهام» -الآب الروحى 
لبوش- والذى سب رسول الاسلام ويندد بالاسلام باعتباره إيماتًا عنیفا وفاسدا!.. 
ولا یخفی -مع البشرین ال جیلیین- رغبتهم تحويل السلمین إلى المسيحية» حتی - 
لاء بل لا سیما- فى بغداد»!(۲۳) 

هذا ما کتبته «النيوزويك» -الأمريكية- قبل شن الحرب على العراق . . 

آما ال «نیویورك تايمزاء فانها كتبت مقالین - فى ۰۵ 5 / 5 / سنة 
۳ - أى فى ذروة الحرب على العراق - عن انخراط المبشرين الو جیلیین»؛ 
تحت قيادة الآباء الروحيين «لبوش»ء فى الحملة الأمريكية على العراق» بصحبة 
القوات الأمريكية الغازيةء . . الأمر الذى «صبغ الحرب على العراق بصبغة 
الحروب الصليبية. وأن من بين تلك الجماعات التبشيرية المصاحبة للحیش الأمريكى 
مبشرين تابعين للكنيسة المعمدانية والكنيسة النهجيت وكلتا الكنيستين كانت ضمن 
أهم ابلسماعات التى دعمت الرئيس بوش.. وهناك ۸۰۰ مبشر تطوعوا لمصاحبة 
اليش الأمريكى الزاحف على العراق. لتقديم الدعم الروحى والمادى للشعب 
العراقى.. ومن بين هؤلاء المبشرين «فرانكلين جراهام»» الذى دشن حفل تنصيب 
چورچ بوش E‏ ووالده «بيل جراهام» الذى آثار عاصفة داخل المجتمعات 
الإسلامية عندما وصف النبی محمدا بأنه إرهابى ووثنى.. ولقد أعلن المبشر 
(فرانکلین جراهام» - فى القاعدة الأمريكية فى الكويت-: «لقد جئت إلى هنا غهیدا 
لدخول العراق. فرغم أن نسبة السلمین فى العراق تشکل ۹۷/ من إجمالى تعداد 
السکان. الا آننا يحب آلا ننسی أن المسيحية سبقت الاسلام فى دخول العراق.. إننى 
هنا لدعم مسيحيى العراق لکننا فى الوقت ذاته نخطط لتقدیم الدعم للم‌سلمین 
ليس پاسمنا؛ ولکن باسم الرب». 


۱۷ 


أما والد هذا البشر - القس «بیل جراهام» فهو الأب الروحی لجورج بوش 
الذی قال عنه بوش: إنه الرجل الذی قادنی إلى الرب.. وهو الذی جعل بوش 
يواظب يوميا على القراءة فى کتاب القس «آوزوالد شامبرزه الذی مات سنة 
۷ مم وهو يعظ اجنود البريطانيين والاسترالیین بالزحف إلى القدس وانتراعها من 
الل ۱۳۹۱۱۳ 

- آما وزير العدل الامریکی -نعم العدل! - «چون آشکروفت» فلقد تجاوز 
الحدود» فسب اله العالین» الذی يعبده السلمون» لا پشرکون به أحدا. . 
فقال : (إن المسيحية دين آرسل الرب فيه ابنه لیموت من أجل الناس» آما الإسلام 
فهو دين يطلب الله فيه من الشخص إرسال ابنه لیموت من أجل الإله»! !(25) 

وهوء بهذا الذى قالهء يضلل الناس عن حقيقة ثقافة «الشهادة.. 
والاستشهاد» الإسلامية» التى تدعو إلى التضحية بالمال والنفس فى سبيل 
القدسات التى أجمعت عليها منظومات القيم الإنسانية -الدينية والوضعية- 
والتى أشار إليها الحديث النبوى الشريف: «من قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد) - 
رواه الترمذى-. . فثقافة الشهادة والاستشهاد - الإسلامية - هى ثقافة رد 
العدوان. . نعم.. لقد أجمعت کل ثقافات الفطر الإنسانية السوية على ضرورة 
الاستشهاد فى سبيل حماية هذه المقدسات» اللهم الا ثقافة الجبناء» الذين هم 
آحرص الناس على حياة» فلا يتقدمون إلا للعدوان على الأوطان 
والمقدسات !. . 

- أما مفكر الاستراتيچية الأمريكية «صموئيل هنتنجتون»» فلقد وضع - 
بعد ۱۱ سبتمبر سنة ۲۰۰۱م-القضيء فى صورة الصدام بين الغرب وبين 
العقيدة والقناعات الويمانية للإسلام» فقال: (إن عناصر صدام احضارات 
متوافرة» وان ردود الفعل تجاه أحداث ١١‏ سبتمبر تمت فى حدود الخطوط والاطر 
الحضارية بشكل صارم.. والصحوة الإسلامية هی رد فعل تاه الحداثة والتحديث 


۱۳ 


والعولة.. ومع ذلك. فان عصر حروب السلمین له جذوره فى آسباب آکثر عمومیت 
وهذه الأسباب تعنی العقيدة الاسلامية والقناعات الايمانية فى الاسلام»!(۳۹) 

- وفی نفس التاریخ يكتب الفکر الاستراتیچی الأمریکی «فرانسیس 
فوکویاما» فیقول: «إن الصراع الحالى لیس ببساطة ضد الارهاب.. ولکنه صراع 
ضد العقيدة الاسلاميتة الأصولية.. التی تقف ضد الحداثة الغربية.. وضد الدولة 
العلم‌انية.. ومذه الأيديولوجية الأصولية تمثل خطرا أكثر أساسية -فی بعض 
جوانبه-من الخطر الذى شکلته الشيوعية.. والطلوب هو حرب داخل الإسلام.. 
حتی یقبل الحداثة الغربية.. والعلمانية الغربية.. والبداً للسیحی: دع ما لقیصر لقیصر 


وما لله ب2 ۱ (۲۷) 


ید چ عاد 


تلك شهادات أمريكية على «اليعد الدینی الصلیبی» فى هذه ارب التی 
أعلنها اليمين الدينى الأمريكى على الإسلام والمسلمين. . 

صحيح أن الهدف الأول لهذه ارب هو الاستيلاء على مصادر الطاقة -التى 
يملك العراق وحده منها مخزوئا إذا قيس بحجم إنتاجه يجعله اخر بلد فى العالم 
سینفد منه البترول !..٩۳/"‏ وذلك لتحقیق هيمنة الامپريالية الأمريكية على العالم فى 
القرن الواحد والعشرین -الذی يريدونه قرنًا آمریکیا.. لکن البعد الدینی فى عقيدة 
الادارة الأمريكية التی تقود هذه الحرب لا یمکن أن يغفله عاقل.. ولقد شهد عليه 
الفاتیکان.. والکثیر من الأمريكان! .. 

وصحیح -آیضا- أن هذه الحرب ليست بين المسيحية والإسلام. ولا بین 
المسيحيين والسلمین؛ لان آکبر وآهم کنائس الغرب» ومعها كل کنائس الشرق, قد 
وقفت وتقف ضد هذه الحرب.. لکنها حرب اليمين الدینی الأمريكى» التحالف مع 
اليمين الدینی البهودی ضد الاسلام وأمته وعاله لعاجلة اليقظة الاسلامیت ولابقاء 
ثروات العالم الإسلامى لقمة سائغة فى فم الاستغلال الأمريكى. والشر کات متعددة 
الجنسيات ومتعدية القارات. (59) 


۱۳۲ 


هکذا برئت النصرانية الحقة» وتبراً من نزعات ارب الدینية.. 

وهکذا سقط (التراث النصرانی الغربی» فى مستنقع هذه اجرب الدينية.. منذ 
الحملاات الصليبية لابا الذهبی «آوربان الثانی» [۸- ۵۱۰۹۹] ..وحتی الحملة 
الصليبية المعاصرة لليمين الدينى الأمريكى» بقيادة الرئيس الأمريكى «چورج بوش - 
الصغير)!.. 

وأمام هذه الكارثة.. نتمنى قيام حالف يضم كل العسقلاء والشرفاء من مختلف 
الدیانات والفلسفات والبضارات؛ لانقاد العالم»وإنقاد الشعب الأمريكى من هذه 
الادارة -إدارة اليمين الدینی- التی ترید فرض ۱2 مپربالیة- الصليبية» على العالم 
من جدید. 
۸- الاسلاح وا لحرب الدینیه 

ولان الشريعة الاسلامية هی خاتمة الشرائع الالهية لدین الله الواحد. . فلقد 
حاءت مسو كدة على المنهاج ال 6 الدعوة ا الایمان لت ۱ منهاج 
الكة والوعظة القيمة».واكدال بالتی هی حسن: ‏ ادع إلى سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين د۲ ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وشن صبرتم 
لهو خير للصابرين 6۳0 واصبر وما صبرك لا له ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيقٍ 
مما يمكرون 0659 إن الله مع الّذين انّقوا وَالّذين هم محستون 6 [النحل :۱۲۵- 
..]١١48‏ 

وفى ميدان هذا الإيمان القلبى» فان رسول الإسلام 295 ليس مسیطرا. . 
ولا وكيلاً. ولا يستطيع أن يهدى من آحب: ‏ فذكر نما نت مذکر 69 لست 
علیهم بمسيطر 46 [الغاشية: 0۲۱ ۲۲]. . قل لست علیکم بوكيل ¢ [الأنعام : 
٦‏ . . »نك لا تهدى من أحببت ولكن الّه بهدی من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 
[القتصص :۱۵۱ . ۱ 
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ولقد عللت هذه الشريعة الاسلامية وفلسفت هذا النهاج السلمی فى الدعوة 
إلى الایمان الدینی» بأن الایمان -الذی هو تصدیق قلبی یصل إلى مرتبة 
الیقین- یستحیل تحصیله وبلوغه عن غير طریق هذا النهاج إذ ال کراه ما یثمر 
نفاقّاء ولا يثمر إيمانًا بأى حال من الاحوال. . ولذلك جاء النهی عن ال کراه 
فى الدین» انطلاقًا من نفی إمكانية تحصيل التدین الحق بواسطة الاکراه لا 
اکُراه فى الدين قد بين الرشد من الغی )4 [البقرة:۲۵۲].. وعلی هذا «النفی» 
تأسن «النهى» عن الإكراه. 

ولقد آفاض القرآن الکریم فى تأكيد هذا المنهاج السلمی فى الدعوة إلى 
الاسلام» وفی تحصیل الایمان بالدین . 

- فشرع لفلسفة «التدافع» - الذی هو حراك فکری واجتماعی بين الفرقاء - 
مختلفة عن فلسفة «الصراع»- ففی «الصراع» يصرع کل طرف الطرف الآخرء 
منهیّا بذلك التعددية والتعايش والحوار: « فعری القوم فیها صرعی کأنهم أعجاز 
نخل خاوية 2 © فهل تری لهم من باقية 4 [الحاقة : ۰۷ ۸]. . بینما «التدافع» حراك 
يعدّل المواقف» ويعيد التوازن والعدل» مع بقاء بده وا اي بواشوار 
والتفاعل بين مختلف الفرقاء :9 ومن أحسن قولا مَمّن دعا إِلَى الله وعمل صالحا 
قاثیم امین 60 ولا قوی اس لاس ادقع بالبى هى اخسن 
ذا اذى بيتك وبینه عداوة كَأَنّه ولی حمیم 0 وما یلاها إلا الذين صبروا وما 
یلاها ال ذو حظ عظیم » [فصلت :۳۳- ۰.۰.۲۳۰ عسی الله أن یجعل بینکم 
وبين الدین عاديتم متهم مُودَة واللّه قدير واللّه غفرر رَحِيم © لا ينهاكم الله عن 
دين لم بتکم فى الدين وم يُحْرِجُوكُم من دياركم أن تروهم وتقسطوا هم 
له يحب المقسطين © اما ينهاكم الله عن الّذين قاتلوکم فى الدين وأخرجوكم من 
یام وَطَاهرُوا على إخراجكُم أن فَولوهم وم بوهم فأولعك هم الطالمُون» 
[الممتحنة : /4-1 ] . 
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فالتدافع حراك یعدل المواقف» مع الحفاظ على وجود «الآخر» وعلی عیزه 

رجاء آن نحل المودة بين الفر قأء التعددین محل العداوة والیخضاء . 

- وفى مواجهة الفلسفات التى اعتبرت القتل والقتال وازهاق الأرواح جبلة 
جبل علیها الانسان» وغريزة من غرائزه التاصلة فيه . . بل واعتبرت د الحو 
طریفا للتقدم! . ۲ 2 مواجهة هذه الفلسفات » آعلن القر آن الکریم آن القتال 
کر ونم فیاظو : ولیس القاعلة.. وهو صرورة تفر رها لیس هو 
السبیل إلى 0 مم وتطور الجتمعات وازدهار العلوم واحضارات : # کتب 
علیکم القتال وهو کره لکم 4 [البقرة: ۰]۲۱. 

ولقد بینت هذه الفلسفة القرآنية وأکدتها السنة النبویة» بقول رسول الله 
: ( لا تد تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقیتموهم فاثبتواء واکثروا ذکر 
الله) -رواه الدارمی-. 

ت وفى إطار هذا النهاج السلمی فی الدعوة وحصیل الایمان الدیتی عرص 
الإسلام التعايش على المشركين: طقل يا أيها الكافرون (ت لا أعبد ما تعبدون © 
ولا تتم عابدون ما أعبد © ولا أنا عابد ما عبدثُم © ولا أنعم عایدون ما أعبد (2) 
کم دینکم ولى دين © 4 [الكافرون -5] ٠‏ « وقل الحق من ربكم فمن شاء 
قلیومن ومن شاء فلیکفر ‏ [الکهف :۲۹]. . DD‏ 
اج حى يمم كلام الله نم له مامته ذلك بأل رم لیم 4 [التوية:+] . 

بل قدم ال سللام العفو للذین آجرموا فى حق آهله ودعو نه . . ومنحهم حریه 
الاختیار» فقال رسول الله ِا للمشرکین الذین صنعوا بالومنین ما صنعوا - 
وهو فى شاحة النصر یوم الفشتح الاکبر. . فتح مكة سنة [۸ه 159م].. 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء»! .. 

- ولم تخرج «الدولة الاسلامیة؟ - الْتّی تکونت عقب الهجرة سنة [۱ه 
۲ م۰ والتی امتلکت وطتا وأمة 9 وقانونًا عا ومؤسسات عقابية - 
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وهو ما تميزت به وامتازت الشريعة الاسلامية عن سائر الشرائع السماوية السابقة» 
التی وقف الرسل فیها عند حدود الدعوة والبلاغ- لم تخرج هذه الدولة 
الاسلامية عن هذا النهاج السلمی فى الدعوة إلى الدين. . فوقفت کل حروبها 
عند حدود القصاص الذی يرد العدوان على حرية الدعوة وحرية الضمین وذلك 
حتی تضمن الدولة للمومنین حرية العیش الحر والامن فى الأوطان التی یعیشون 
فیها. . فکان «الإذن» بالقتال» و«الامر» به» لا للدعوة إلى الدین وحعصیل 
الایمان به. . ولغا لحماية حرية ای بیان بن اف لین هیارا 
حرية آلومنین من الاستفزاز من الارضص والاخراج من الدیار « أذن للّدين یقاتلون 
E‏ سوس با ی ی مراب 
یقولوا ربنا الله 4 [الحج : ۳۹ E‏ « وقاتلوا فى سبيل الله الذين یقاتلونکم ولا 
تور الله لا لشي ا 

وحتی آيات سورة «براءة» -التوبة- التى يرجف الرجفون فیزعمون آنها تمثل 
«الوجه القتالى والعنيف» للإسلام. . نجدها تيز فى الشرکین بين العاهدین» 
الذین یحترمون العهود» فتدعو -هذه الایات- السلمین إلى الوفاء بعهود هو لاء 
الشرکین؛ ف لین عاهدتم ‏ من المشركين ثم لم یقصوکم شيعا ولم یظاهروا 
علیکم أَحَدا اموا رهم عهدهم إل مدتهم إن الله يحب السقین 4 [التوبة : 6 ]. 
یز هله الایات بین هؤلاء الشرکین العاهدین الحترمین للعهوده وبین 
الشرکین الذين لا عهد فد والذین « لا یرقبون فى مؤمن الا ولا ذمّة ولد 
هم المعتدوت » [التوبة : . . فالقتال هنا لرد عدوان الذین لا عهد له 
وهم معتدون» ولا یحترمون العهود ویفتنشون الومنین فى دینهم» ویخرجونهم 
من دیارهم : « آلا تقاتلون فوما نکثوا آیمانهم وهموا پاخراج الرّسول وهم بدءوکم 
آول مرة 6» [التوبة :۰۲۱۳۱ 

فمعيار الدولة الاسلامیة. فى السلم والسلام أو الحرب والقتال» لیس 
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«الایمان» و«الكفر»ء وإنما هو التعايش السلمی بين الاخرین وبين السلمین؛ أو . 
عدوان الآخرين على المنین» بالفتنة فى الدين أو الإخراج من الدیار. . وعن 
هذا المعيار للعلاقة بين الإسلام وبين الكافرين به والمنكرين له» يقول القرآن 
الكريم : عسی الله أن يجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللّه قدير واللّه 
عَفُور رُحيم © لا یناکم اله عن دی لم يقَاتلُوكُم فى الین ولم یضرجوکم من 
دياركم أن تروهم وتقسطوا ایهم إن الله يحب المقسطين © ما ينهاكم الله عن 
آآدین قاتلوکم فى الدين وآخرجوکم مَن دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن تورهم 
ومن یتوآهم فك هم الظّالمون 4 [المتحنة: ۷- 94]. . 

ولقد عاهد السلمون التصاری» وجاء فى العهد الذی کتبه الرسول کل 
تنصاری نجران ولکل التدینین بالنصرانية: «آن لهم ما للمسلمین؛ وعليهم ما على 
المسلمين» وعلی السلمین ما عليهم؛ حتی یکونوا للمسلمین شرکاء فیما لهم وفیما 
علیهم» (۳۰. 

فالقتالی ففط » للدفاع ولرد عدوان العتدین» دوغا زيادة على رد العدوان» 
وبالوسائل المكافئة لوسائل العدوان: لإ وفاتلوا في سبیل ال الدين یقاتلونکم وله 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین » [البقرة:  )]۱۹۰‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم انوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين > [البقرة: ۳۹۹ ۱ 

آما حدیث رسول الله و - الذی يساء فهمه کثیرا - والذی یقول فیه : 
5 أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله...» - رواه البخاری ومسلم 
والترمذی والنسائى وابن ماجة والدارمى وأبو داود والإمام أحمد - .. فان «أل 
- آداه التعريف» فى كلمة «الناس» هنا هی «للعهد»ء أى الناس المعهودين» 
المقاتلين» المعتدين على المؤمنين بفتنتهم فى دينهم وإخراجهم من دیارهم. . 
فالحديث هنا عن المشركين المعتدين المقاتلين للمؤمنين» وليس كل الناس ولا 
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مطلی الناس . . والقام مقام زمن ارب والقتال. . وكلمة «الناس» فى هذا 
اللحديث ككلمة [الناس] فى القرآن د يراد بها آناس معهودون 
و ط( اين قال لهم لاس إن اس فد جمعوا کم فاخشوهم قزادهم لا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل > [آل عمران: ۱۷۳]. 

ویشهد على ذلك أن إحدى روایات هذا احدیث: (آمرت أن آقاتل 
الش رکین». . ویشهد على ذلك انا كرب الاسلام مقاتلة الشرکین غیر 
الحاریین» من العاهدین» ومن النساء والأطفال والقاعدین ورجال الدین. . 
إلخ. . ومن ثم فلا علاقة لهذا الحديث النبوی - من قريب أو بعيد - بالتشریع 
لقتال الخالفین فى الاعتقاد الدیتی» لمجرد الاختلاف فى الاعتقاد. . فالقصود 
ب«الناس»: العتدون القاتلون من الشرکین. . ثم إن الأحاديث النبوية هی البیان 
النبوی للبلاغ القرآنی» الذی يقرر النهی عن الاکراه فى الدین» والنفی لإمكانية 
تحصيل الإيمان الدینی بواسطة الاکراه: ۶ لا إكراه في الدين قد بين الرشد من 
الغي > [البقرة: >۲]۲۵. 

د عد عد 

وحتى هذا القتال - الذى كتب على المسلمين» وهو کره لهم - والذی وقف 
به الاسلام ودولته عند حدود القتال الدفاعى الحماية حرية العقيدة وحرية الدعوة 
من القعنة - التی هی آکبر من القحل الادی - وحماية حرية الوطن» وا 
دون (خراج الومنین من دیارهم. . حتی هذا القتال - الاستثناء والضرورة 
للدفاع - قد وضع له الاسلام ودولته «دستورا آخلاقیا» تجاوز فى مثاليته - التی 
طبقها السلمون - كل المواثيق الدولية التی تعارف علیها الجتمع الدولی نظریا 
- 111] - بعد أربعة عشر قرتّا من ظهور الاسلام! . 

قفى القواعد الأخلاقية لدستور الفروسية الاسلامية یروی عسمر بن 
عب‌دالعزیز 1۱1 -۱۰۱ هھ ۸۱ - ۷۲۰م] - رضی الله عنه - وهو على رس 
السلطة التنفيذية - الخلافة - ولیس فى صفوف العارضة! - یروی فیقول : «انه 
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يلعا آن رسول الله كز كان [ذا بعك سرية يقبول لهم: “امزوا اسم إن فى یی ال 
تقاتلون من کفر ناته لا تغلوا - [ای: لا تخونوا] - ولا تضدروا؛ ولا ا 
لا تمثلوا بجثث القتلی] - ولا تقتلوا ولیدا» - رواه مسلم ومالك فى الموطأ. . 
ولقد صاغ آبو بكر الصدیق [۵۱ ق.ه - ۱۳ھ ۵۷۳ - 1۳4م] رضی الله 
- وهو رأس الدولة - قواعد هذا الدستور الأخلاقى لبصرب. فى وئيقت 
إسلاميةء عندما أوصى يزيد بن آبی سفیان (۱۸ ه 179م]؛ وهو يودعه آمیرا 
على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين فى الشام» فقال - فى وثيقة الوصايا 
العشر -: «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا آنفسهم لله - [الرهبان] - فدعهم وما 
زعموا آنهم حبسوا آنفسهم له.. وإنى موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. ولا صبيا. ولا 
کبیرا هرمًا. ولا تقطعن شحرا مثمر]. ولا تخرین عامرا. ولا تعقرن شاة ولا بعیرا الا : 
لأكلة. ولا تحرقن نخلاً. ولا تفرقنه. ولا تغلل. ولا تجبن» رواه مالك فى الوطاً . . 
فکانت هذه «وثيقة الوصایا العشر» الاسلاميتة فى آداب الفروسية 
وأخلاقيات القتال» عندما يفرض على السلمین القتال . . 
ولأن هذه هی حقيقة الوقف الاسلامی: الدعوة إلى الدین بالحكمة والوعظة. 
المسئة. . واحدال مع الخالفین بالتی هی آحصسن. . والدعوة إلى حماية حرية 
الضمیر والاعتقاد. . واللجوء إلى القتال - کضرورة استثنائية مفروضة ٠‏ 
كروك > نعم ان ENES‏ لآن هذه هی 
حقيقة الموقف الإسلامى - على مستوى التشريع - كانت الحقيقة المذهلة النابعة 
من استقراء واقع جميع احروب التی تمت فى العهد النبوی» والتى انتصر بها 
الإسلام على الشرك والوثنية. . والتى تقول - هذه الحقيقة - إن ضحايا جميع 
هذه المعارك والغزوات لا تتعدى ۳۸۲ قتيلاً - ۲۰۳ هم مجموع قتلى المشركين 
" واليهود و۱۸۳ هم مجموع شهداء المسلمين - بينما تحدثت أسفار العهد القديم 
عن ۲,۰۰۰,۰۰۰ هم ضحايا الحروب اليهودية. . وحدث تاريخ اخروب 
الدينية النصرانية - بین الکائوليك والیروستانت - عن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قتیل 
- ۰ من شعوب وسط أورويا - .. ناهيك عن عشرات اللایین الذین 
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آرهقت أرواحهم فين محاکم التفتیش ال تشه : و اروت الصليبية ضد 


niz‏ دار عاد 
حب TT‏ ران 


- ولقد استمر هذا المنهاج السلمى فى الدعوة إلى الإسلام سائدا وحاکما 
قرسا فى «الدولة الإسلامية» و«التاريخ الإسلامى» و«الحضارة الإسلامية» 
و«التراث الإسلامى) . . 

لقد فتح السلمون فى ثمانين عاما أوسع مما فتح الرومان فى ثمانية قرون. . 
لكن الفتح الرومانی كان فتح قهر واستعباد - رأينا صنيعه فى الاضطهاد الدينى 
والحضارى للنصرانية الشرقية- بینما كان الفتح الإسلامى فتح تحرير لضمائر 
الشعوب الشرقية من هذا الاضطهاد الدینی والحرب الديئية» حتی شهد بذلك 
آهل الدیانات الخری» من غير السلمین. . 

# ف«میخائیل السریانی» یقول: الم یسمح الم میسراطور الرومانی لکنیستنا 
الونوفيرتية بالظهور ولم يصغ إلى شکاوی الاساقفة فيما يتعلق بالکنائس التی 
نهبت. ولهذا فقد انتقم اثرب منه. لقد نهب الرومان الأشرار کنائسنا وأديرتنا بقسوة 
بالغةء واتهمونا دون شفقت ولهذا جاء إلينا من الحتوب آبناء إسماعيل لینقذونا من 
أيدى الرومان وتر كنا العرب نمارس عقائدتا بحریق وعشنا فى سلام. .)0" . 

فکان الفتح الاسلامی تحريرا وإنقادًا للنصرانية الشرقية من إبادة النصرانية 
الغريية والاستعمار الرومانی - البیزنطی .۰. حتی لیمکن القول دون مبالغت إن 
بقاء النصرانية الشرقية ووجودها إنما هو «هبة الإسلام. . والفتوحات الاسلامیة) . 

ولقد ترکت الدولة الاسلامية الناس - فى البلاد التی تحررت بالفتوحات 
الاسلامية - وما یدینون. . انطلاقا من أن الاسلام مکمل للشراتع السابقت 
و لمكارم الاخلاق التی جاءت فیها. . فهو یجل کتبها» ویقول عن التوراة: 
#فیهاهدی ونور» [للانده: 44]. - وعن الإنجيل: 2 فیسه هدی ونور 
[الماكئدة : 1 5]. 


۱۰ 


ولقد صدقت المارسات النبوية على هذا الوقف القرآنی من الدیانات 
السابقة» وطبقته» فوجدنا «حاطب بن آبی بلتعة» [۲۵ ق.ه - ۲۰ه ۵۸۲ - 
۰ الذی حمل رسالة رسول الله 225 إلى «القوقس» - عظیم القبط عصر- 
سنة ۷اه ۱۲۸م يخاطب 'المقوقس» «فيقول له: «إن لك دیتا - [أى 
النصرانية] - لن تدعه إلا لا هو خير منه» وهو الاسلام الکافی به الله فقد ما سواه. 
وما بشارة موسی بعیسی إلا کبشارة عیسی بمحمد. وما دعاژنا لك إلى القرآن إلا 
کدعائك آهل السوراة إلى الانجیل. ولسنا ننهاك عن دين المسيح. ولکنا نآمرك 
بده TY‏ 

ولذلك» كان انتشار الاسلام فى هذه البلاد التی حررتها الفشتوحات 
الاسلامية تدریجیا» ودون |کراه» بل ودون موسسة دينية تقوم حتی بالترغیب 
فى هذا الدين الجديد!. حتی لیقول العالم الإنجليزى الحجة «سیر. توماس 
آرنولد» :]١970 - 1١8551‏ (إنه من الحق أن نقول: إن غير المسلمين نعموا|- 
بوجه الإجمال - فى ظل الحكم الإسلامى» بدرجة من التسامح لا نجد معادلا لها فى 
آوروپا قبل الأزمنة الحدينة»"" . 

وفارق بين تسامح آوروپا مع الادیان بعد أن أدارت ظهرها - بالعلمانية - 
للأديان. . وبين تسامح المسلمين فى ظل حاكمية الإسلام للدولة والمجتمع وكل 
مناحى اللحياة . . 

فبعد قرن من الفتح الاسلامی» كان الذين دحلوا الإسلام - من مصر 
وفارس وسوريا - لا يزيدون على ۸۲۰ من السکان. . «فالدولة» إسلامية. . 
و«الرعية» على دياناتها القديمة.. لقد كانت مصر - يسبب شدة الاضطهاد 
الرومانى لأهلهاء والذى أفقدها إلى حد كبير » مقوماتها الذاتية الموروثة» من 
اللغة التى كتبت باليونانية» إلى الثقافة التى غلبت عليها الهيلينية» إلى السياسة 
التى حرم منها النصارى طوال تاريخ النصرانية المصرية. . كانت مصر - لذلك- 
أكثر البلاد سرعة فى التحول إلى الاسلام» خصوصا أن شرائح كبيرة من أهلها 
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کانوا على الوثنية القديمة» فانتقل وا سریعا من الوثنية إلى الاسلام- وکان بینهم 

وين النصارى عداوات و صراعات- . . لسدللك» عندما جاءت سنة ۶ ده 

۰ م كانت نسبة الاسلام ذ ۷ ونسية اللصاری ٣١‏ والیهود ۶۱ 
مم و سار م فى مصر , 


من تعداد السکان . .۶“ ., 


ولقد كان لطبيعة الإسلامء ولوقفه الایجابی من الدیانات السابقة- کتبها 
ورسلها وقیمها ومقدساتها وقدیسیها - آثر کبیر فى تحول آبناء تلك الدیانات- 
وخاصة النصارى- إليه.. فهذا التحول یثل لهم تقدما وارتقاء على سلم 
التدین بدین الله الواحد» ولا يمثل انقلابا معاديًا لواريثهم الدينية الأصلية. . 
وکما تقول شهادة انصرانية غربیة» : «فإن الاسلام يقدم نفسه بوصفه امتدادا 
للمسيحية واليهودية. وقد جاء فى لغة مألوفة.. وبعد قرون من الصادرة البیز نطية 
للحرية الدينية.. جاءت العاهدات العربية لتعلن دون آدنی لبس أن أى |کراه لن 
هارس فى شأن الدین.. وتم احترام تلك العاهدات». °" . 

وبعب‌ارة الستشرق الا جلیزی الحجة «مونتجمری وات»- وهو الخبير فى 
الدراسات الإسلامية-: «فإن الإسلام كان ههد لانتقال مرن ناعم من الصور الراقية 
لادیان موجودة بالفعل لدین جدید( ال سلام).. , 

بل إن هذه المصادر «النصرانية- الغربية» ترجم حول نصاری الشرق عن 
النصرانية إلى الوسلامء وحول الشرق إلى قلب للعالم الإسلامى بعد أن كان 
قلب العالم السیحی. . ترجع ذلك إلى عوامل داخلية فى الكنائس النصرانية 
المتصارعة » وإلى ما أصاب العقائد النصرانية فى الشرق من تحولات وتعقيدات 
أتت بها العقلية النصرانية الرومانية » وقرارات المجامع المسكونية الرومانية 
والثقافة الهيلينية . . وهی نحولاات وتعقيدات جعلت عقيدة التوحيد الاسلامی » 
البسيطة الواضحة ۰ أكثر جاذبية . وأكثر تلبية للاحتياجات الروحية لهذا 
الانسانی الشرقی» وأقدر على محقيق السكينة والطمأنينة واليقين الإيمانى لهذا 
الانسان . . 
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وعن هذه الحقيقة - حقيقة الضعف الذاتی والداخلی الذی آصاب 
النصرانية. . والقوة الذاتية التى تميز بها الاسلام - نسوق عددًا من شهادات 
علماء الغرت - وکلهم نصاری-. . 

# یقول الستشرق الیطالی «کایتانی - ليون - 026/۵01 ]۱۹۲۹-۱۸۹4۹ م] 
- وهو عالم ومحقق وخبیر فى التاریخ الاسلامی والدراسات الاسلامية -: (إن 
انتشار الاسلام بين نصاری الكنائس الشرقية إنما كان نتيجة شعور بالاستياء من 
السفسطة المذهبية الستى جلبتها الروح الهيلينية إلى اللاهوت المسيحى. أما الشرق 
الذى عرف بحبه للأفكار الواضحة البسيطة؛ فقد كانت الثقافة الهيلينية وبالاً عليه 
من الوجهة الدينية؛ لأنها آحالت تعاليم المسيح البسيطة الساميةء إلى عقيدة محفوفة 
بمذاهب عويصة مليئة بالشكوك والشبهات. فأدى ذلك إلى خلق شعور من اليأس. 
بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها. فلما هلت آخر الأمر أنباء الوحى احدید فجأة 
من الصحراء لم تعد تلك المسيحية الشرقية التى اختلطت بالغش والزيف وتمزقت 
بفعل الانقسامات الداخلية» وتزعزعت قواعدها الأساسية » واستولى على رجالها 
اليأس والقنوط من مثل هذه الریب ‏ لم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقاومة 
إغراء هذا الدين الحديدء الذى بدد بضربة من ضرباته كل تلك الشكوك التافهة, 
وقدم مزايا جليلة إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة التى لا تقبل الجدل. وحينئدذ 
ترك الشرق المسيح وارتمى فى أحضان نبى العرب»۲۲. 

# ویقول العلامة «مراتشى - 1عع2/13158): (إن أسرار هذه العسقيلة.. 
النصرانية.. قد فاقت طاقة الذكاء البشرى » فغدت - على الأقل - من الصعوبة 
بمكان» إن لم تكن مستحيلة الفهم»۳۲. 

* أما البروفسور «مونتیه - إدوار- [e14۷ - 1۸01] «(Montih Edwar‏ - 
وهو مستشرق فرنسى خبير فى اللاهوت النصرانی» وفى الدراسات الإسلامية - فإنه 
یقول» عن مزايا الاسلام التى اجتذبت نصارى الشرق: (إن الإسلام» فى جوهره 
دين عقلانى» بأوسع معانى الكلمة» وإن تعريف «الأسلوب العقلى - 18881102811510 بآنه 
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طريقة تقیم العقائد الدينية على أسس من البادی الستمدة من العقل والنطق. ينطبق 
على عقيدة الاسلام تام الانطباق. إن لدين محمد کل السلامات التی تدل على أنه 
مجموعة من العقائد قامت على أسس النطق والعقل.. وان بساطة هذه التعاليم 
ووضوحها لهی. على وجه التحقيق» من آظهر القوی الفعالة فى الدین وفی نشاط 
الدعوة الاسلامية.. ولقد حفظ القرآن منزلته» من غير أن يطراً عليه تغییر أو تبديل» 
باعتباره النقطة الأساسية التی بدأت منها تعالیم هذه العقيدة. وقد جهر القرآن دائما 
مبدا الوحدانی فى عظمة وجلال وصفاء لا يعستريه التحول» ومن العسیر أن جد فى 
غير الإسلام ما يفوق تلك الزایا.. ولقد كان من التوقع لعقيدة محددة کل هذا 
التحديدء خالية كل الخلو من جمیع التعقيدات الفلسفية» ثم هى تبعا لذلك فى 
متناول [دراك الشخص العادی, أن تمتلك. وإنها عتلك فعلا قوة عجيبة لااکتساب 
طريقها إلى ضمائر الناس» ۳۹ 

فالتوحید» وبساطته ووضوحه. . والخلو من الألغاز والأسبرار والتعقيدات 
الفلسفية.. والعقلانية والمنطق اللذان يقدم بهما الإسلام هذا التوحيد إلى 
ضمائر الناس وعقولهم.. كل ذلك فى كتاب - هو القرآن - محفوظ من 
التغيير والتبدیل . . كل ذلك قد جعل الإسلام وعقائده على نحو من العظمة 
والحلال والصفاء التى لا نظير لها فى غير هذا الإسلام. . 

هكذا يقول خبیر اللاهوت النصرانى» والدراسات الإسلامية البروفسور 
(موتبه) . ۲ 

ولهذا رجحت كفة الاسلام» فانصرفت إليه قلوب وعقول النصاری 
الشرقيين» بعد أن تحررت ضماترهم. بالفتوحات الإسلامية» من اضطهاد 
الکنيسة الرومانية والدولة الییزنطية . . ورروا - کذلك - من الشمرات الرة 
التی الحقتها الثقافة الهيلينية بالنصرانية الشرقية. . 

آما العالم الانجلیزی - النصرانی - «مونتجمری وات - وتعحدهوا۱۷۲0 
۷2۱ - الذی حصل على الدکتوراه فى عقيدة الکسب واطبر والاختیار 
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الاسلامية» وکتب العديد من الکتب فى الدراسات الإسلامية -الفكرية 
والتاريخية - فلقد قدم الاسلام إلى العقل النصرانی الغربی؛ فى کتابه [الاسلام 
والمسيحية فى العالم العاصر]. . وفیه نظرات علمية مقارنة بين القرآن والتوراة 
والإنجيل . . وحول مفهوم الوحى فى الإسلام وفى اليهودية والنصرانية. . وعن 
مكانة القرآن فى الثقافة الإسلامية. . وعن أصالته وجدته. . إلخ. . إلخ. . كما 
حدث عن الأمراض الذاتية والداخلية التى آصابت النصرانية الشرقية قبل ظهور 
الاسلام» وعن مصادر وعوامل القوة الذاتية للإسلام» تلك التى جعلت 
نصارى الشرق يدخلون فى دين محمد فيتحول الشرق من قلب للعالم 
السیحی إلى قلب لعالم الاسلام. . بل وتحدث عن أن الستقبل إغا هو 
للوسلام! . 


نعم . . حدث «مونتجمری وات» عن ذلك كله فقال : 

# عن الضعف الداخلی والذاتی للنصرانية» کسبب آول لتحول نصاری 
الشرق إلى الاسلام: «إن الجانب الهم فى إنجاز الإسلام فى الشرق الاوسط هو أنه 
حل محل السيحية التی كانت محور الحياة الثقافية فى هذه النطقة ومناطق شاسعة 
كان سكانها فى غالبهم يشكلون قلب العالم المسيحىء فأصبحوا يشكلون قلب 
العالم الإسلامى. 

إنه من الضرورى أن نتمعن فى أسباب هذا التغسير بعناية. لقد تحدثنا عسن قوة 
ال سلام» وإذا كان علينا أن نحذو حدذو «آرنولد جوزيف توينبى) [ ۱۸۸۹ ¬ 
۵۰ لقلنا إن السبب الجوهرى هو الضعف الداخلی للمسيحية» وکمون بذور 
الضعف فى قلبها. 

يتعين علينا أن نبحث عن جذور فشل المسيحية بمعالجة موضوع المسيحيين 
الشرقيين.. فكثيرون منهم» وخاصة اللاهوتيين» استخدموا اللغة اليونانية فى 
الكتابات الجادة» لكن طريقة تفكيرهم كانت بشکل أساسى بعقليتهم فى لغاتهم 
الأصلية - السريانية.. والقبطية.. والأرمنية.. إلخ - وقد أدى الاختلاف فى 
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العقلیات إلى اختلاف فى الصیغ اللاهوتية فى قضایا مختلفة. وعندما كانت تطرح 
هذه القضایا اللاهوتية الختلف علیها آمام المجامع المسكونية كان اليونانيون 
یستبسعدون السیحیین الشرقیین من حق التصویت.وبرور الوقت وجد السیحیون 
الشسرقیون آنشسهم وقد اعتبرهم الآخرون هراطقة مسخرفين؛ بل واعتبرتهم 
الإمبراطورية البيزنطية طریدی عدالة ومحرومین من حماية القانون.. وعندما تم طرد 
هذه الطوائف الشرقية من الكنيسة السيحية للدولة البیز نطية قامت هذه الطوائف 
يتأسيس عقائد خاصة بها.. وتأسيس منظمات كنسية منفصلة.. فتنامت لدی 
الأطراف التنازعة الرغبة فى عدم التوحد.. فأدى ذلك إلى إضعاف السیحیین 
الشرقیین والجهاز الكنسى الرئيسى للدولة البيزنطية على السواء.. 

ولقد حولت الخلافات اللاهوتية إلى شعارات سياسية. لذلك» فعندما فتح 
المسلمون سوريا ومصر رحب بهم السكان باعتبارهم محررين لهم من سطوة 
اليونانيين البيزنطيين الممقوتين. 

وقد فص «کریستوفر داوسون - 127507 «Christopher‏ [ ۱۸۲۱۷ - ١٠15م‏ ] 
بعض هذه التقاط يأسلوبه الموجز الفعم بالعانی عندما قال:إن محمدا كان هو |جابة 
الشرق عن تحدى الاسکندر. فقد كان محمد هو مؤسس الدولة الاسلامية التی سرعان 
ما اتسعت لتصبح دولة کبری آصبح لها ثقافتها الخاصة وحضارتها التميزة فى مواجهة 
الهيلينستية بوجه عام. و کانت عقلية العرب متم‌ائلة مع عقلية آهل العراق والشام» 
وکانت آقرب إليهم من عقلية الیونانیین.. ففقدت الهيلينية قواعدها مام الإسلام.. 

لذا فمن القبول أن نجد معظم المسيحيين الشرقیین وقد تحولوا إلى الاسلام؛ لأنهم 
وجدوا فيه تعبیرا عن التوحید أكثر ملاءمة لعقليتهم الواضحة آکثر ما وجدوا فى 
السيحية. 

لقد آکد الإسلام نفسه کدین مستقل عن الدینین الآقدمين (اليهودية والسیحیة) 
ونقول عن حق: (إنه بالفعل كان یفوقهما ‏ أو أنه نعلاً كان متفوقّا عليهماء أو آرقی 
ا 
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# وعن تميز القرآن وامتيازه بأنه وحی. . أى كلام الله . . الذى لم يصبه 
تحريف ولا تعدیل ولا تبديل. . تميزه وامتیازه فى ذلك عن التوراة والاجیل؛ 
التى هى كتابات کتاب کانوا یعتقدون أن ما یکتبونه هو «کلام الله بمعنى من 
المعانى». . ثم تعرضت هذه الكتابات للتحريف والتعديل والتبديل. . عن نیز 
القرآن فى هذه الميادين المهمة والمحورية عن التوراة والإنجيل» كتب وشهد 
«مونتجمری وات». . فقال: (إن القرآن ليس بأى حال من الأحوال كلام محمد 
ولا هو نتاج تفكيره؛ إنما هو كلام الله وحده. قصد به مخاطبة محمد ومعاصریه» ومن 
هنا فان محمد ليس أكثر من ارسول» اختاره الله لحمل هذه الرسالة» إلى أهل مكة 
آولا» ثم لكل العرب» ومن هنا فهو قرآن عربى مبين.. 

إنتى أعتقد أن القرآن» بمعنى من المعانى» صادر عن الله وبالتالی فهو وحى.. إننا 
نؤمن بصدق محمد واخلاضه عندما يقول: إن كلمات الله ليست نتيجة أى تفكير: 
واع منه.. وربما كانت الملامح الأساسية للوحى يمكن اختصارها فى العناصر الثلاثة 
الآتية: 

١‏ - أن الكلمات المنزلة على محمد كانت تحضر فى عقله الواعی. 

۲- وأن تفكيره الشخصى لم يكن له دور فى ذلك. 

۳- وأن يقيئًا جازما كان يتملّك فؤاده أن هذه الكلمات هی من الله. 

لقد وجد محمد الکلمات. أو المحتوى الشفهى حاضرا فى وعيه» فلما تمت كتابته 
شكل النص القرآنى الذی بين أيدينا.وكان محمد واعيًا اما بأنه لا دخل لسفکیره 
الواعى فى هذه الرسالة القرآنية التى تصله وبتعبير آخر فقد كان يعتقد أنه يمكنه أن 
يفصل بين هذه الرسالة القرآنية وبين تفكيره الواعى» الأمر الذى يعنى أن القرآن لم 
يكن بأية حال من الأحوال» نتاج تفكير محمد.. إنه لا ينبغى النظر إليه باعتباره نتاج 
عبقرية بشرية. . 

وفى الحوار مع الإسلام يجب أن يتخلى السیحیون عن فكرة أن محمدا لم يتلق 
وحياء وعن الأفكار الشبيهة... 
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وإذا لم يكن محمد هو الذی رتب القرآن بناء على وحی نزل عليه» فمن الصعب 
أن نتتصور ازیدا».. [زيد بن ثابت [۱۱اق. هھ - 40 ه ۰۱۱ - 11۵م] - أو أى 
مسلم آخر یقوم بهذا العمل .. ومن هنا فان کثیرا من السور قد اتخذت شکلها الذی 
هی عليه منذ آیام محمد نفسه.. والقرآن كان یسجل فور نزوله.. ورغم كشرة 
القراءات للقرآن فإن آيا منها لم یود إلى جنوح معانى القران بحیث تجعلها بعيدة عن 
المعانى الفهومة من القراءات الأخرى.. إن القرآن بحظی بقبول واسع» بصرف النظر 
عن لغته؛ لأنه يتناول القضایا الانسانية..»۱۱ *۰. 

آما مفهوم الوحی فى اليهودية والمسيحية» فان «الکثیر من المسيحيين لا یفترضون 
أن کلمات الله قد جلبها مصدر خارجی بمثل فى ملك أو ملائكة يملونها على کتاب 
الأناجيلء وإنما يِلْقَى فى روع هؤلاء الکتاب أن ما يكتبونه ما هو كلام الله حقّاء 
والأنبياء الوارد ذكرهم فى العهد القديم يعلنون دون تردد: «هكذا يقول الرب.... 
ولذا فلا بد آنهسم كانوا يعتقدون أن ما ينطقون به من كلمات هو معنى من العانی 
كلمات الله حقا.. 

ولو احتفظ يهود العصر ومسيحيوه بيهوديتهم ومسيحيتهم فى حالة نقاء لاعترفوا 
بالرسالة التى ألقاها الله إليهم عن طريق محمدء تماما كما فعل ورقة بن نوفل ١171‏ ق 
هب . ١11م]‏ (الذی آفادت الروايات أن استحابته كانت إيحابية لمحمد). ومن هنا 
يمكن أن نقول: 

إن إشارة القرآن إلى تحريف لحق اليهودية والمسيحية- وبصورتهما الموجودة على 
أيامه - قول صحیح». “٩.‏ . 

** وعن جدة القرآان. . وأصالته. . وتمثيله ملة إبراهيم - عليه السلام دفي 
صورتها النقية الأولى. . يقول العلامة «مونتجمری وات» - منتقدا اليهود 
والتصارى الذين يمارون فى ذلك -: «لقد شهدت بدايات القرن العشرين صرعة 
(مودة) تقدیم القرآن للقاری الأورویی باعتباره مختارات من أفكار اليهودية 
والسيحية بالاضافة لقلیل من الریادات المحددة» ومعنی هذا انتفاء الحدة والأصالة. 
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والواقع أن هذه النظرة تعد بقية من بقايا الدعاية المسيسحية التی سادت فترة 
احروب الصليبيةء عندما كان على آوروپا الغربية - التی ترتعد فرائصها من جیوش 
الاسلام - أن تقوی دفاعاتها برسم صورة زائفة عن الإسلام.. 

إن تفحص العلاقة بين القرآن والبيئة المكية» أو العربية عامة» يوضح لنا بجلاء أن 
رسالة الاسلام كانت ملائمة تمامًا للبشر الذین ظهر محمد بين ظهرانيهم؛ ولم يكن 
محرد نقل من عقائد سابقة (بهودية أو مسيحية).. أما الأفكار التى اشترك فيها 
الإسلام مع اليهودية والمسيسحية فقد اتخذت شكلاً عربيا واضحا.. وثمة ما يؤكد أن 
الاسلام كان بثابة مستودع لدين إبراهيم فی مرحلة نقائه لواب 

# وبسبب محورية القرآن فى الحياة الإسلامية» أثمرت جدته وأصالته جدة 
وأصالة فى الثقافة الاسلامیة» ميزت النظرة الاسلامية للکون والعالم عن النظرة 
البونانية. . وعن هذه الحقيقة من حقائق تميز الاسلام وثقافته یقول «مونتجمری 
وات» : «ومهما كان الطریق الذی دخلت عن طريقه الثقافة اليونانية إلى الشرق» 
فان الجتمع الإسلامى لم يقبل منها إلا ما هو مناسب وموائم لنسیج الحياة الإسلامية 
وللنظرة العقلية للعالم والکون التی یقرها القرآن» وبمرور الوقت تحقق أن حياة 
الجتمع الاسلامی بشكل عام قائمة على استمرار القرآن وتبوئه مکان ال ركز أو 
القطب أو الحور.. وما قبله الاسلام والسيئة الاسلاميسة سرعان ما انضم لیشکل 
رصیدا ثقافيًا إسلاميًا متالقٌا ومتجانسا ومقبولاً حتی فى عقر داره أو فى بلاد 
ش62 . 

# ولهذه المميزات والامتيازات التى تفرد بها القرآن والإسلام» عند مقارنته 
بالديانات التى سبقته. . فى معنى الوحی. . وتفرد القرآن بأنه الوحى الإلهى 
المباشر الذی لم يصبه تحريف ولا تبديل . . وفى امحدة والأصالة» التى جعلت 
الاسلام هو التعبير عن نقاء ملة إبراهيم عليه السلام» فى صورتها الاولی . . 
وفى انعكاس ذلك على تيز الشقافة الإسلامية عن الوافد الهيلينستى. . لكل 
ذلك» رأى العلامة «مونتجمرى وات» أن الإسلام - المتميز بالعالية. . والأخوة 
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الانسانية - هو الدین الذی سیکون دين الستقبل . . أو - على الاقل - صاحب 
الاسهام الاوفر والقدح الْعلّى فى دين الستقبل. . وعن هذه الحقيقة کتب 
یقول : «إن هناك (شارات فى القرآن إلى أنه موجه للجنس البشری قاطبة.. إن رسالة 
الاسلام التی وجهت فى البداية لأهل مكة والدينة كانت تحمل فى طیاتها بذور 
العالمية» أو آنها كانت منذ البداية.. أو منذ مضمونها الأول ذات آبعاد عالية.. ولقد 
تأكد ذلك عملیا بانتشار الاسلام فى العالم کله وقبله بشر من مختلف الاجناس... 
وعلی الدی البعید - بطبيعة الحال - من التوقع أنه سیکون هناك دين واحد للعالم 
کل مع وجود اختلافات داخل نطاق هذا الدين الواحد. ويمكن تشبیه هذه الفروق 
الداخلية بالذاهب الأربعة لدی السلمین من آهل السنةء فهم جمیعا مسلمون رغم 
اختلاف مذاهبهم. .. 

ومعظم السیحیین يميلون إلى افتراض أن السيحية ستکون دين العالم كله فى 
الستقبل» لکن هذا آبعد ما یکون عن أن یکون آمرا مق کدا. ولنذ کر عنصرا واحدا 
فبعض الأمم السيحية الکبيرة تعانی بشدة من العنصرية. والدین الذی لا یستطیع أن 
يحل مشكلة العنصرية بين أعضائه من الستبعد أن یکون قادرا على تقدیم حلول 
کثيرة محدية لشاکل العالم الأخرى. 

ومن بين مزایا الاسلام تعمیقه لفهوم الأخوةء وعمق حججه الا أن الثقة بالنفس 
مصحوية بعمق الحجج وقوتها قد تتحول إلى (عيب)» ولیس ميزة عندما تعمی عين 
الانسان عن رؤية ما هو جدير بالتقدیر لدی الاخرین لذا فقد بحد الإسلام صعوبة 
فى إدراج قیم أخرى من آدیان آخری لیستوعبها ویجعلها جزءا منه. 

إن الاسلام - بالتأكيد - مناضل قوی » ومنافس عظیم الشآن» سيعمل على مد 
الوا ار فو ایا مک اناي ۱ 
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تلك شهادات العلماء الثقاة النصفین» من نصاری الغرب. الذين درسوا 
الاسلام والدیانات الاخری. . شهاداتهم على الوهن والتعقید اللذین آصابت 
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بهما الشقافة الهيلينية الغربية النصرانية الشرقية. . تلك التی غرقت فى بحار 
الانقسامات الحادة والالغازات والاسرار حتی استعصی فهمها على الخاصة» 
فضلاً عن العامة. . فجاء الاسلام» بتوحیده الواضح والبسیط وعقلانیته 
ومنطقه» ووحیه الذی هو کلام الله الباشر» الذی لم يصبه تحريف ولا تعدیل 
ولا تبدیل. وإنسانيته وعالیته.. وجدته وآصالسه فاجتذب آهل الشرق ' 
الطبوعین على بساطة الاعتقاد» فدخلوا أفواجا فى هذا الدین» الذی احترم 
عقولهم وأيقظهاء ورقق قلوبهم وآغناها كما احترم الواریث الدينية التی نشأوا 
فى ظلالها. . وكذلك حقق لهم عزة الاستقلال عن التبعية للم ركزية الغربية» 
فرآوا فى رسول الاسلام 28 إجابة الشرق عن تحدی الاسکندر - كما قال» 
بحق» «کرپستوفر داوسون! . . 

حدث کل ذلك» دوثما إكراه للناس على الدخول فى الإسلام. . بل ودون 
«(مؤسسة» للدعوة الإسلامية ترغب الناس فى هذا الدين!.. ومن باب أولى 
دون حروب دينية تقهر الناس على الدخول فى الإسلام. 


واه واه a‏ 
دم 3 


لکن . 

قد يسال سائل- ومن حقه أن يسأل عن اطروب التی حدثت بين 
المسلمين» فى التاريخ الإسلامى: أليست حروبا ديئية »آثارتها المذهبيات 
والعتقدات» على النحو الذى حدث فى التاريخ النصرانى الغربى ؟ . 

ونحن نجيب عن هذا السؤال فنقول : 

* إن ما شهده هذا التاريخ الإسلامى من حروب داخلية » اما كانت حروبا 
سياسية »ولم تكن دينية.. والسياسة والدولة والضلافة والإمارة» والنظم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية- التى قامت بسببها هذه اخروب - هى- فى 
الإسلام با (الفروع»» وليست من «اللأصول» ولا من «عقائد الإسلام» ولا 
من أمهات الاعتقاد فى الاسلام. . والاختلاف فى كل الأمور السياسية والتنوع 
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والتعدد «سنة» من سنن الله سبحانه وتعالی» و«قانون» من قوانین الاجستماع 
الانسانی» ولیس مجرد «حق» من حقوق الإنسان. . والتدافع بين فرقاء 
الاعتلافات السياسية لا یخرج أيا من هؤلاء الفرقاء من ملة الدین وعقائد 
الإسلام» فالمعايبر الحاكمة للاختلاف فى هذه الامور هی («الصواب». 
و«اسلفطاً)» و «النفع» و «الضرر» وليست (الإيمان» و«الكفر».. وحتى «البغى) 
- فى هذه الامور - لا يخرج أصحابه عن إطار «الإيمان الدينى» ولو بلغوا فى 
بغيهم السياسى حدود الاقتتال!. . ولقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الحقيقة 
الإسلامية فقال: « وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إِلَئ آمر الله فان فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
آخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون 6 [الحجرات: .]٠١ ۰٩‏ . 

فإذا ارتكب الژمنون «خطأ» الاقتتال فى الامور السياسية «الفروع» - فان 
هذا الخطأ - والبغی فى هذا الخطأ - لا يخرج آصحابه من الملة» والاعان 
باصول الاسلام. . 

ولقد آجمع آئمة وفلاسفة وفقهاء آهل السنة - الذین يمثلون آکثر من ۹۰ 
من الامة الاسلامية - على أن الدولة والسياسة - وکل ما یتعلق بهما - من 
الفروع» التی لا تکفیر فیها. وعن هذه الحقيقة تحدث حجة الاسلام أبو حامد 
الغزالی [20۰ - ۵۰۵ هر ۱۰۵۸ - ۱۱۱۱] فقال: «إن النظر فى الإمامة لیس 
من الهمات. ولیس أيضا من العقولات. بل من الفقهیات - (أى الفروع) - وان 
آصول الإيمان ثلائة: الإيمان بان وبرسوله» وبالیوم الآخر. وما عداه فروع»(۳*). 

وحروب الفتنة الکبری التی وقعت بين على بن آبی طالب [۲۳ق .هر - ٤١‏ 
ه ۲۰۰ - 11۱م] ومعاوية بن أبى سفیان [۲۰ق . هرت ۰ ها 1۰۳ س 
۰ لم تكن حروبا دينية» يطلب فیها فریق من الفریق الآخر تغيير عقیدته 
أو تبدیل مذهبه» وإنما كانت حروبا سیاسیة» دارت حول الخلافة» وبالذات 
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حول السئولية عن مقتل الخليفة الثالث عشمان بن عفان [4۷ ق . ها - ۲۵ هت 
۷ — 1۵1 م]. . وعن هذه الحقيقة الناصعة یقول على بن آبی طالب: «لقد 
التقینا - فى معركة (صفین») [۳۷ ه - لاهكم] - وربنا واحدء ونبینا واحد» ودعوتنا 
فى الإسلام واحدق ولا نستزيدهم فى الان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا. 
والأمر واحدء إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان» ونحن منه براء. إننا - والله - ما قاتلنا 
أهل الشام - [معاوية ومن معه] - على ما توهم هؤلاء - [اشوارج] - من التكفير 
والافتراق فى الدين» وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة - [السياسية: رعية الدولة] 
وإنهم لإخواننا فى الدين» قبلتنا واحدة» ورآینا أننا على الحق دونهم... وإنى لأرجو 
ألا يقتل أحد نقى قلبه. منا ومنهمء إلا أدخله الله ابنة. .»۰۲*۲۳ . فهى حرب 
سياسية» دارت بين أبناء دين واحد» وأهم أطرافها يتمنى أن يكون كل قتلاها 
فی اا 

# وعندما رفض عبد الله بن الزبير [۱- ۷۳ ه ۱۲۲ - 1۹۲ع] مبايعة 
الخليفة الاموی» وآعلن الثورة على الدولة الأموية» واتخذ من مكة عاصمة 
لدولته» ودارت ارب بینه وبين الآمویین» حتی فى داخل الحرم الکی؛ وحول 
الكعبة» كانت ابلیوش التقاتلة تضم آسلحتها إذا أذّن للصلاة» ویصلون جمیعا 
حلف (مام واحدء لاله واحد بقرآن واحدء وعلی عقيدة واحدة. . لان 
الحرب كانت سياسية» لا علاقة لها بعقائد الدین . . 

# وکذلك کل الحروب التی شهدها التاریخ الاسلامی» كانت سياسية - 
متعلقة باخلافة والسياسة للاجتماع - ولم تكن فیها حرب واحدة حول العقائد 
الدینية» أو للاکراه على الاعتقاد عذهب فى الدین. . 

وکما یقول الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده [۱۲۹۵ - ۵۱۳۲۳ ۱۸4۹ - 
14۰0م[ عن الحروب التی خاضها السلمون: «کان الشرکون يبدأون السلمین 
بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم» ولو لم يبدأوا فى كل واقعة لكان اعتداژهم 
بإخراج الرسول بيا من بلده. وفتنة المؤمنين وإيذائهم» ومنع الدعوة» كل ذلك كان 
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کافیا فى اعتبارهم معتدین. فقتال النبی كله مدافعة عن الحق و آهله وحماية لدعوة 
الحقء ولذلك كان تقدیم الدعوة شرطًا حواز القسّال. وإنما تکون الدعوة باق 
والیرهان لا بالسیف والستان.. 

وكانت حروب الصحابة» فى الصدر الأول لأجل حماية الدعوة ومنع المسلمين 

ولم يسمع فى تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين والاشاعرة» مع الاختلاف 
العظيم بينهماء ولا بين هذين الفريقين من أهل السنة والمعتزلة مع شدة التباين بين 
عقائد آهل الاعتزال وعقائد آهل السنة» سلفيين وآشاعرة» كما لم یسمع بأن 
القللاسقة الإسلاميين تألفت لهم طائفة وفع اجرب بینها وبين غیرها. 

نعم» سمع بحروب الحوارج» كما وقع من القرامطة وغیرهم. وهذه اخروب لم 
يكن مثيرها الخلاف فى العقائد. وإنما أشعلتها الآراء السياسية فى طريقة حکم الأمة. 
ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة» ولكن لأجل أن يغيروا شكل 
0 

وآما ما كان من حروب الأمويين والهاشميين» فهی حرب على الخلافة وهی 
بالسياسة آشبه» بل هی أصل السياسة.. 

لقد شهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهمء وكفا للعدوان عنهم ثم كان 

ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا آنهم جاوروهم. فكان الجوار طريق العلم 
با لر سلام وكانت الحاجة لصالح العقل والعلم داعية للانتقال إليه.. وجملة القول فى 
القتال أنه شرع للدفاع عن الق وأهله. وحماية الدعوة ونشر‌ها. 
لسهولة تعقله» ويسر أحكامه. وعدالة شريعته. وبالحملة» لأن فطر البشر تطلب دیتا» 
وترتاد منه ما هو آمس بمصالحهاء وأقرب إلى قلوبها ومشاعرهاء وأدعى إلى 
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الطمأنينة فى الدنیا والآخرة. ودين هذا شأنه يجد إلى القلوب منفذا» وإلى العقول 
مخلصاء بدون حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة والأوقات الطويلة › 
ويستكثرون من الوسائل ونصب الخبائل لإسقاط النفوس فيه. 

هذا كان حال الإسلام فى سذاجته - [بساطته] - الأولى وطهارته التى أنشأه الله 
عليهاء ولا يزال على جانب عظيم فى بعض أطراف الأرض إلى الیوم»۳**. 
Re‏ 

أما هذا الخلط العاصر - فى الاعلام الغربی» والکتابات الغربية - بين 
مفهوم «الحهاد الاسلامی» وبين «العنف. .والارهاب». . فإنه أثر من سوء النية 
حيئاء والجهل فى بعض الاأحایین. . ولا علاقة لهذا الخلط بحقائق مفاهيم هذه 
المصطلحات فى قاموس الاسلام. . 

# ف «الجهاد» -فی الفهوم الاسلامی- هو: بذل الوسع واستفراغ الجهد 
والطاقة فى أى میدان من ميادين الاصلاح - فالدعوة إلى سبیل الله بالحكمة 
والوعظة احسنة جهاد. . والاصلاح التربوی والتعليمى والشقافی جهاد. . 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية جهاد. . والرفق بالاباء والامهات والازواج 
والاولاد جهاد. . والاهتمام بالعمل العام والأمر بالعروف والنهی عن النکر 
جهاد. . والبر والقسط مع العاهدین والسالین من غير السلمین جهاد. . بل 
وحتی الرفق بایوان والنبات والطبيعة جهاد. . فكل میادین الاصلاح» فى 
الدین والدنياء هی -فی الفهوم الاسلامی - جهاد فى سبیل الله . . 

ولقد ورد الحديث فى القرآن الكريم عن الجهاد أكثر ما ورد مرادا به بذل 
الوسع فى نشر الدعوة الإسلامية. بالحكمة والموعظة امحسنة» وفى الدفاع عن 
حرية هذه الدعوةء وحرية الدعاة. . حتى ان الآية القرآنية التى وصف الجهاد 
فيها بأنه «جهاد کبیر" كان الراد به فيها الجهاد بالقرآن الكريم. . وليس بالعنف 
أو القتال : طقلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا ) [الفرقان: 0۲]. 
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وفی الواطن الت تحدث فيها القسرآن الكريم عن الجهاد بالنفس تم التسقديم 
دائمًا للجهاد بالال : ل فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علی القاعدين درجة 
ركلا وعد الله الحستی 4 [النساء : ۲0٩‏ والّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله واأذين آووا ونصروا أولتك هم المؤمنوت حَقًا 4 [الأنفال: 7/4 . 

دي ی ذین آمنوا هل آدلکم علَى تجارة تتجیکم من عذاب أليم 09 تُوؤْمئُون 
سر ور سرا وتجاصدو بي سل اه مراکم خر لکم ف 
تعلمون » [الصف: ۰۱۰ ۰۲۱۱ 

ومع أن الجهاد هو «ذروة سنام الا سسللام» + کما جاء فى احدیت الشبوی 
الشريف - فان اطانب القتالى من الجهاد هو القتال الدفاعىء الذى هو «سياج» 
لحماية حرية الدعوة والدعاة واستقلال ديار الإسلام - كما مر فى الحديث - 
عن « الإذن» بالقتال» و «الامر» به فى القرآن الكريم 

# آما استخدام «العنف» لتحقيق أغراض سياسية» هذا الذى أطلقت عليه 
أجهزة الإعلام الغربية مصطلح «الإرهاب»» والذى تسب وينسب - زور 
وبهتانًا - إلى الإسلام» فهو لون آخر من ألوان خلط الأوراق والمفاهيم . 

«فالعنف). فى الصطلح الاسلامی» هو نقيض «الرفق». . وفى احدیث 
النبوى الشريف: ان الله تعالى يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف». رواه 
مسلم وأبو داود والدارمى وابن ماجة والإمام أحمد- . وفى صحيح البخاری» 
يقول رسول الله و لام المؤمنيين عائشة» رضى الله عنها: «مهلاً يا عاششته 
عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش». وفى [الموطأ] - للإمام مالك» رضى 
الله عنه- يقول رسول الله و : «إن الله تبارك وتعالی» رفيق يحب الرفق» ويرضى 
به» ويعين عليه ما لا يعين على العنف) . 

فالرفق هو منهاج التعامل الإنسانى فى كل الیادین الحياتية. . والعنف هو 
نقيض هذا المنهاج . 
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آما إطلاق الاعلام الغربى» والکتابات الغربية مصطلح «الإرهاب» على 
استسخدام «العتف» لتحقيق أغراض سياسية» فهو - الاخر - خلط للأوراق 
والفاهیم. . ذلك أن «الإرهاب».. فى مصطلح اللغة العربية» وفی الا ستخدام 
القرانی . . هو مجرد «التخويف للردع»» بغرض تجنب «العنف والقتال*. . 
ولقد شهد عالنا العاصر ویشهد تجنب العنف والقتال عندما تصل القوی والدول 
المتنافسة» ذات الصالح التناقضتة إلى مستویات متقاربة فى القوة الرادعة 
فتمتنع هذه القوی والدول عن العنف والعدوان والقتال بسبب إرهاب الرادع 
والمذوف من الردع. . فإعداد القوة الرادعة والمرهبة هو السبيل للتوازن الذى 
يرهب الخصم ویخیفه فیمتنم العنف والعدوان والقتال.. وهذا هو المعنى 
الذى جاء فى القرآن الكريم لمصطاح «الإرهاب» - أى مجرد التخويف. . 
وليس العنف المسلح - كما تزعم الكتابات الغربية- . 

:9 وما تخافن من وم خيَانة قانبذ هم علی سواء إن الله لا يحب الخائنين 
ولا يسين الّذين کفروا سبَقُوا هم لا یعجزون 3ع وآعدوا لهم ما استطعتم من قوَةٍ 
ومن باط الْخَيْل رون به عدو لله زعد وکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعْلَمُهُمْ وَمَا فقوا من شيء في سَبيل الّه بوف لیکم وأنتم لا تطلمون دى وان 
جَنَحُوا لس فاجتح لها وتَوَكَل علی الله + هر السّميع الْعليم 9 وإن يريدوا أن 
يخدعوك فان حَسبّك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين & [الأنفال : ۵۸ 1۲ ]. 

فاعداد القوة الرادعة هو الذی پرهب - أى يخيف - آهل الغدر والخيانة» 
فیمتنم عدوانهم. . فكأنما «الارهاب» - بعنی الإخافة والردع لاهل الخغدر 
واشيانة - هو السبیل إلى السلام» وتلافی العنف والتتال. . ولیس هو 
الاستخدام للعنف والقتال» كما يزعم الزاعمون! ۰ . 
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الوقف : الإسلام هب : والإسلام الدولة. . والإسلام ات ره 
والمعضارة. . والتاریخ . . 

پینما رأينا كيف برئت شريعة موسى - عليه السلام . . ونصرانية السیح - 
عليه السلام - من اجرب الدينية» والإكراه على الإيمان. . بينما سقط التراث 
النصرانية الغربية. . سقطا فى مستنقع اشروب الدينيتة والابادة للاغبار 
والمخالفينء فانقلبا بذلك على حقيقة اليهودية والنصرانية انقلابا شدیدا. . 
فأصبحنا آمام «مواريث» قد خانت آصولها الأولى» ومنايعها الجوهرية والنقية› 
التى آوحاها الله» سبحانه وتعالى» إلى موسى وعيسى - عليهما السلام. . 

ولقد رآینا هذه الحقائق التى شهد بها وعليها العلماء الثقاة من نصارى 
الراب ودارسی العهد القدیم) واسشبواء فى دراسه الم سلام . فشهدوا - وهم 
شهود من أهلها - على تميز الاسلام وامتيازه فى هذا الميدان. . 
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الهوامنش: 


()د . محمد جلاء إدريس [فلسفة الحرب فى الفكر الدینی الإسرائيلى1 ص ۸۶ طبعة القاهرة سنة 
۲ هس .١‏ ٠م.‏ 

() إسرائيل شاحاك [الديانة اليهودية وموقفها من غير الیهود] ص ۰۱۳4 ۱۳۵ترجمة: حسن خضر. 
طبعة القاهرة سنة ٤۱۹۹م‏ . 

(۳) الرجع السابق. ص ١١5‏ - ۱۶۰. 

(ع) د . فؤاد حسنين على [التوارة: عرض وتحليل] ص ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۶ - ۲۰ طبعة القاهرة 
سئة 1 ۱۹۶م. 

() [تاریخ نقد العهد القديم من آقدم العصور حتی العصر الحديث] جاص ۰۲۰۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
۰ - وهو مجموعة من الدراسات النقدية لجموعة من العلماء والفلاسفة الیهود - جمعها 

٠‏ وحررها العالم الیهودی «زالان شازار». ترجمة: أحمد محمد هويدى» تقدیم ومراجعة : د. محمد 

خليفة حسن. طبعة المجلس الاعلی للثقافة - المشروع القومى للترجمة 5 تن 2 

() [فلسفة الحرب فى الفكر الديئى الإسرائيلى] ص ۵۷ . 

0 الرجع السابق. ص ۰۱۲ ۱۷ . 

() المرجع السابق . ص۷۸ . 

() ابن عبد البر [الدرر فى اختصار الغازی والسیر]. تحقيق: د. شوقی ضیف . طبعة القاهرة سنة 
عم 

(۰) [فلسفة الحرب فى الفکر الدینی الاسرائیلی ] ص۱۸۹ - ٠۹۱‏ . 

۵( د. عبد الوهاب السیری [موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية] ج٤‏ ص ۰۱۶۱ ۱۲.طبعة 
القاهرة سنة ٩۱۹۹م‏ . 

(۷) د. صبری آبو الخير سلیم [تاریخ مصر فى العصر البیزنطی ] ص 1۲ . طبعة القاهرة سنة ۲۰۰۱م. 

( مکسیموس مونروند [تاریخ الحروب القدسة فى الشرق الدعوة حرب الصلیب] الجلد الأول. 
ص۰۱۳ ترجمة مکسیموس مظلوم. طبعة آورشلیم سنة ۱۸٠٦١‏ م. 

0 المصدر السابق . الجلد الاول» ص ۰۱۷۲ ۱۷۳۲ . 

)١5(‏ د. جاك تاجر [آقباط ومسلمون منذ الفشتح العربی إلى سنة ۲2۱۹۲۲ ص ۰۱۵۳ طبعة مصورته 
آصدرها آقباط الهجر - مدينة چرسی - آمریکا سنة ۱۹۸۶م. 
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(۱ ول دیورانت [قصة الحضارة] الجلد السادس ج" 5 . ترجمة د. عبد الحميد پونس . طبسعة 
القاهرة سنة ۸۱۹۷۱ و۱۹۷۲ والجلد الرابع ج٤‏ ص 45 - ۵۳. وسیر توماس آرنولد [الدعوة 
إلى الإسلام] ص ۳۰ - ۰۳۲ ۰۷۲ ۰۷۳ ۱۲۳۲ - ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۶۱ ۰۱2۳ ۱۵۶ - 
۹ ۳ ۲ ۰۳۷۶ ۲۷۲۱. ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن؛ د. عبد الجید عابدین» 
(سماعیل النحراوی» طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰م. 

(۱۷) د. توفیق الطویل [قصة الاضطهاد الدینی فى السيحية والاسلام] ص ۷۰ - ۱۱۲ طبعة القاهرة 
سنة ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

(۱۸) صحيفة [الحياة] - لندن - فى 59 - ۲- ۰۳ ۲۰م. 

)١9(‏ صحيفة [الشرق الاوسط] - لندن فى ۲۰۰۳-۲-۸م - مقال الاستاذ رين العابدین الرکابی. 

(۲۰) صحيفة [العربی] - القاهرة فی ۰۳-۳-۱۲ ۲۰م. 

(۲۱) صحيقة [الشرق الاوسط] لندن فى ۱۰- ۳ - ۲۰۰۳م. 

(۲۲) صحيفة [الحياة] - لندن- فى ۱۵ - ۳- ۲۰۰۳م. 

(۲۳) مجلة [النيوزويك]- الامریکیة- عدد -١١‏ ۳- ۸۲۰۰۳. 

(۲) ونحن تنقل ترجمة مقالی ال [نیویورك تایز] عن صحيفة [الاسبوع]- القاهرة سفی -4-١5‏ 
ام 

(۲۵) صحيفة [الشرق الاوسط]- لندن- فى ۲۱- ۲- ۲۰۰۲م. 

(۲۲) [النيوزويك]- الامریکیة- العدد السنوی- دیسمپر 0۲۰۰۱- فبرایر سنة ۰۰۷۲ ۲م. 

(۲۷) الرجم السابق. ذات العدد. . والتاریخ . 

(۲۸) ملحق [الوسط]- صحيفة [الحياة] - لندن -فى ۲۷- ۱- ۲۰۰۳م. 

() لزید من التفاصيل» انظر دراستنا عن «الهجمة الامريكية على الاسلام" بکتابنا [فى فقه الواجهة بين 
الغرب والاسلام] ص۱٩-‏ ۱۱۳ طبعة مكتبة الشروق الدولية . القاهرة سنة ۲۰۰۳ م . 

(۳۰) د. محمد حميد الله- محقق- [مجموعة الوثائق السياسية للعهد البوى والثلافة الراشدة ] 
ص۱۱۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۹٥٩‏ م. 

(۲۱) [تاریخ مصر فى العصر البیزنطی] ص 1۲ . 

(۳۲) ابن عبد الحكم [فتوح مصر واخبارها] ص 55 طبعة لیدن سنة ۲۰٩۱م.‏ 

(۴ ) [الدعوة إلى الاسلام] ص۲۹ ۰۷ ۷۳۰ . 

(۳۶) فیلیب فارج » یوسف کرباج [السیحیون والیهود فى التاریخ الاسلامی العربی والترکی] ص ۰۲6 
۲ ترجمة بشیر السباعی . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۶. 

(۳۰) الرجم السابق. ص ۰۳۸ ۰۳۹ 

(۳۰) موتتجمری وات [الاسلام والسيحية فى العالم العاصر] ص ٠١”‏ . ترجمة عبد الرحمن عبدالله 
الشیخ . طبعة القاهرة مكتبة الأسرة. 

(۳۷) [الدعوة إلى الاسلام] ص ٠۰ ۰۸٩‏ . 

(۳۸ ) المرجع السابق. ص 4505 . 


ول 


(0 الرجم السابق.ص ۰۵6 851 . 

(- [الاسلام والسيحية فى العالم العاصر] ص ۱۷۹- ٠۱۸٤‏ . 

( المرجع السابق. ص ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۱۰۱ ۰۳۹ ۰۲۰۱ ۵۲- قف ۰۷۱ ۰۲۳۰ ۰۸۱ ۰۱۲۸ ۰1۳ 
۳ 

. ۱۷۰ ۰۳۰ المرجع السابق. ص‎ )٤۲( 

(۳) الرجع السابق. ص ۰۹۸ ۰۱۰6۵ ۱۱۰ ۰.۱۱۱ 

(55) الرجم السابق. ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 

() الرجم السابق. ص ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۲۳۷ ۲۳۸. 

0 الغزالی [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ۱۳۶ . طبعة مكتبة صبیح القاهرة. بدون تاريخ . 

(4) ابن أبى الحديد [شرح نهج البلاغة] ج-۱۷ ص۱۶۱ تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم. طبعة 
القاهرة 454١م.‏ والباقلانى [التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة] 
ص ۰۲۳۷ ۲۳۸. تحقيق: محمود محمد اللنضرىء د. محمد عبد الهادى أبو ريدة. طبعة القاهرة 
/11م. 

() محمد عبده [الأعمال الکاملة] ج؛ ص ۰1۷۵ ۰2۷ ج“ ص ۰۲۲۷ ٤۷0‏ . دراسة وتحصقيق: 
د. محمد عمارة. طبعة القاهرة ۱۹۹۳م. 
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التموذج الإسلامى لتحرير المرأة 


فى قفسية الرأة وتصریرها. . لن یختلف آغلب العقلاء علی آن الرأة قد 


حملت - تاريخيًا. . وحتی عصرنا الراهن - وفی كل الحضارات - من الظالم 
والقیود آکثر ماحمل الرجال. . 


ومن ثم فان آغلب العقلاء لن یختلفوا على أن للمرأة «قضیة». . وآن 
تحريرهاء ون ارتبط بتحرر الرجل» الا أنه يحتاج إلى کثیر من التميز» وکثیر 
من الاختصاصء وكثير من الاهتمام. . لکن الامر الذی يشير الكثير من 
الا حتلاف - بل والخلاف - على النطاق العالی» هو «النموذج الامتل» الذی 
يحقق التحرير الحقيقى للنساء. . 

# فهناك النموذج الغربى التطرف - نموذج الحركات الأنثوية الغربية - التى 
ترید تمركز الانثی حول ذاتها» فى عالم خال من الرجال» تثور فيه الأنئى ضد 
الرجل» وضد الفطرة السوية التی فطر الله الناس عليهاء وضد کل القیم 
والدیانات. . وهو نموذج بلغ فى تطرفه وشذوذه حد الجنون!. . 

# وهناك نموذج اللحمود والتقلید الذی حمل ویحمل التقالید الراکدة على 
الدين» فیثبتها ویکرسها ویقدسهاء حتى لكأن تحرير المرأة - فى هذا النموذج - 
هو تحریرها من كل دعوات ودعاوی التحریرا . . ۱ 

# وهناك النموذج الوسطی التوازن. العبر عن حقيقة التحرير الاسلامی 
للمرأة. . وهو الذی ینطلق من نصوص ومنطق وفقه القرآن الکریم» فى تحرير 
المرأة وإنصافهاء والساواة بين النساء والرجال. الذين سوی الله» سبحانه 
وتعالی» بینهم عندما حلقهم جمیعا من نفس واحدة» وساوی بینهم جیما فى 
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حمل آمانة استهمار وعمران هذه الأرض» عندما استخلفهم جمیعا فى حمل 
هذه الامانة . . كما ساوی بينهم فى الکرامة - عندما کرم کل بنی آدم- وفی 
الاهلية . . والتکالیف. . واطساب. . واطزاء. . مع احفاظ على فطرة التمایز 
بين الأنوثة والذکورة لتتم نعمة السعادة الانسانية بشوق کل طرف إلى الطرف 
الاحر» التمیز عنه - ولو كان ندا مماثلاً لا كان «آخر» ولا كان مرغويًا تهفو الیه 
القلوب - ولتکون هذه المساواة - فى الخلق. . وحمل الامانة . . والکرامة. 
دا لیر ولال و الات د وا و قالش فا ك شارت بت 
فى آداء فرائض العمل الاجتماعى العام» أمرا بالعروف ونهيا عن المنكر - 
لتکون هذه المساواة هى : مساواة تكامل الشقين المتمايزين» لا مساواة الندين 
المتماثلين - والتنافرین 

ينطلق هذا النموذج الوسطى من نصوص ومنطق وفقه القرآن الکریم» الذى 
جعل الرجل بعضا من المرأة والمرأة بعضًا من الرجل ۶ بعضهم أولياء بعض ي 


[التوبة: ۷۱]. 
لإ لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر أو تن بعضکم من بعض » [آل عمران: 
۵ 


فكل طرف هو لباس للطرف الشانی «إهن لباس کم وأنتم لباس لَهن 4 
[البقرة: ۱۸۷ ]. 

قد انضی بعضهم إلى بعض « وت کمن بعص را سکم مرف 
ی ۱ وقامت روابط هذا الميثاق الغلیظ - ميثاق الفطرة - 
الجامع لهم جميعًا على بنود عسقد وعهد الودة والرحمة والسکن والسكينة فإ هو 
تک ی وا ل و ۸۵ 


جر ص ص سحي » تا 


وم ا فی ذلك لات ار کدی إا" Nh‏ 
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كما ینطلق هذا النموذج الوسطی - فى تحرير الرأة وانصافها - مع بقائها 
أنثى» تسعد - عندما تكون سوية - وتفخر وتباهى بأنوثتها وتنفر وتهرب 
وتخجل من الاسترجال» و«الإسبرطية» - كما يسعد الرجل السوى ويفخر 
ويباهى برجولته وينفر من التخنث والأنوئثة ينطلق آیضا من التطبيقات النبوية 
لنصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم. . تلك التطبیقات التی حررت المرأة 
المسلمة» وآنق]ذتها من «الوآد» المادى والمعنوى» وجعلتها طاقة فاعلة فى بناء 
الأسرة والدولة والأمة والحضارة؛ ومشاركة فى سائر ميادين إقامة الدين 
والدنیا» منذ اللحظات الآولى لإشراق شمس الإسلام. . 

كما ينطلق هذا النموذج الوسطی آیضا من الاجتهاد الإسلامى الحديث 
والمعاصرء الذى أولى المرأة ما تستحق وما يجب لها من العناية» كطرف أصيل 
فى المشروع النهضوى النشود الذى استهدفه تيار الإحياء والاجتهاد والتجدید» 
مستندا إلى القرآن الكريم وإلى تطبيقات التحرير الإسلامى للمرأة» فى مواجهة 
تصورات وغاذح الغلو الإسلامى والغلو العلمانی جمیعا. وإذا كان نموذج المرأة 
الذى يبشر به الغلو العلمانی» هو ذلك النموذج الغربى» الذى أحذت تشقى به 
ومنه المرأة الغربية ذاتها» وذلك بعد أن قادها إلى واقع رهيب وغریب. . فيه: 

- أصبحت تجارة الدعارة ثالث التجارات الكبرى - بعد المخدرات 
والسلاح!-. . .وحجم رأسمالها السنوى ۱۳ مليارًا من الدولارات. ۱۱۱۰ 

- وفيه - رغم التحلل الجنسى والإباحية المشاعة - أعلى نسبة لاغتصاب 
النساء فى العالم! . . وأعلى نسبة لتجارة الرقيق الأبيض فى العالم! . . 

- وفيه - رغم ما تحقق تحت لافتات المساواة - أعلى نسبة من العنف 
الأسرى ضد النساء فى العالم!. . 

- وفیه آعلی نسبة من «الاسر» غیر الشرعية فی العالم!. ۰ تصل الی :6 
من الاسر فى بعض الجتمعات الغربية! . . 


۱۳۹4 


- وفیه آعلی نسبة من الطفولة غير الشرعية. . أو التی تنشأ وتتربی خارج 
الأسرة الشرعية فى العالم! - تصل إلى ۸8۰ فى بعض الجتمعات الغربیة!. . 

- وفیه آعلی نسبة من القلق والانتحار فى العالم. . حتی بين الأطفال- كما 
هو الال فى آمریکا- .. وحتی فى الجتمعات التی تتمتع باعلی نسبة من 
الدخحل» ومستوی العيشة» ومن الإباحية الجنسية - كما هو الحال فى البلاد 
الاسکندنافیة-. . 

إذا كان هذا هو حال النموذج الغربی الذی تنطلق منه؛ وتبشر بثله حرکات 
الغلو العلمانی النسوية فى بلادنا. . فان النموذج الذی يريد تیار الغلو الدینی 
الحفاظ عليه» وتکریسه وتأبيده» والانطلاق منهء والتبشير به» هو غوذج 
«المرأة الدمية» التی تجر الذيول إلى الضادع» وتقف طاقاتها وملكاتها عند 
الإغراء بالفراش» وانجاب الأطفال. . وإذا تعلمت فان تعليمها وعلومها يجب 
أن تقف عند حدود هذه الافاق لا تعدوها..أما النموذج الوسطىء الذى يمثل 
وسطية الإسلام فى تحرير المرأة وإنصافهاء فإنه يباهى الدنيا بنماذج الريادات 
النسائية اللاتى حررهن الإسلام منذ عصر النبوة وحتی العصر الذى نعيش 
فيه . . ويدعو - هذا النموذج - إلى اتخاذ هذه النماذج الريادية أسوة وقدوة 
كلك مها قدا ای رن اا کے يمينا اد د 

# فخديجة بنت خویلد [۱۸ - لاق. ه0650 - ١15م]‏ نموذج من نماذج 
الثمرات الطيبة لهذا التحرير الإسلامى للمرأة. . به كانت آسبق من كل الرجال 
إلى الإيمان بالدعوة الإسلامية الجديدة والوليدة. . وبه كانت الداعمة - بالعقل 
وامحكمة والمال - وأيضًا بالعواطف المعطاءة - لرسول الإسلام» ودعوته 
وأمته . . حتی كان عام وفاتها عام الحزن والحداد للجماعة المؤمنة كلها . 

* وأسماء بنت أبى بكر الصديق ([۲۳ ق ه - ۷۳ھ ۵٩۹۷‏ - 5م] کانت 
نموذجا من نماذج ثمرات هذا التحرير. . تحمل أمانة سر خطة الهجرة النبوية من 
مكة إلى المدينة ۱1 ه 157 م] - وهی من أخطر التحولات فى تاريخ الدعوة 
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والدولة والامة-. . وتشارك فى تنفيذ هذا احدث الاعظم. . وتشد آزر زوجها 
البطل الزبير بن العوام [۲۸ق ه - ۲۰ ه ۵۹1 - 1۵1م] فتهیی له بيته. . 
وتزرع له حقله. . وترعی فرس جهاده وقتاله. . وتقاتل معه فى بعض 
الغزوات . . وتربی ولده عبدالله بن الزبير [۱ - ۷۳ه- ۱۲۲ - 1۹۲م] على 
البطولة والفداء والاستشهاد.. وتعارض وتجابه الطغاة» من أمثال الحجاج بن 
يوسف الشقفی [ ٤0‏ - 96ه 11۰ - 5الام].. ومع كل ذلك تظل أسماء 
هذه هی الأنثى» التى تتزيا بالحشمة الإسلامية والشرقية» فلا تلبس ما يكشف 
أو يصف أو يشف. . وتحافظ على مشاعر الغيرة المفرطة عند زوجها!. 

اد والشفاء بت عبدالله بن حبيك شمس القرشية العدوية [۲۰ه ٦٤١‏ م] 
کانت ثمرة من ثمرات هذا النموذج الاسلامی لتحریر التساء. . سبقت الی 
الاسلام . . وبایعت على الدخول فيه وفی آمته ودولته. . وتميزت بالعقل 
والرآی والحكمة. . واشتغلت بتعلیم القراءة والکتابت» حتی كانت معلمة حفصة 
آم الومنین. . وروت آحادیث رسول الله ية . . وکانت تحاوره. وأحيانًا تلومه 
فیعتذر إليها ۱9 . . وبلغت - فى الشارکة فى السلطة والدولة - أن ولاها 
عمر بن الخطاب «ولاية الحسبة» آی «وزارة» التسجارات والاسواق» وآوزانها 
ومعاملاتها!. . تراقب وتحاسب» وتفصل بين التجار وأهل السوق» من الرجال 
۲ 

# وآم هانئ فاحتة بنت أبى طالب 2۰1 ه ١55م]‏ كانت من ثمرات هذا 
النموذج فى تحرير النساء. . أسلمت عام الفتح [۸ ه ۰.۲۱۲۹ . ومع أن 
زوجها قد فر بشركه إلى نجران يوم الفتح» فلقد أجارت - أى أعطت الأمان - 
لرجلين من قومه - بنى مخزوم - كانا مطلوبین للقصاص الؤسلامى. . ووقفت 
- لذلك - فى وجه أخيها على بن أبى طالب» الذى هم بتنفيذ القصاص 
فيهماء فصارعته» حماية لمن أجارت» حتى لم يستطع منها فكاكًا. . واستجاب 
رسول الله يَلكِيْةّ» لعهدها ولإجارتهاء قائلا : 
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- «قد آجرنا من آجرت. وآمتا من أمّنت يا آم هانئ.. لکن لا تغضبی عليّاء فان 
الله یغضب لغضبه۱..». 

فأطلقت آخاها. . فداعبه رسول الله که قائلا : 

- «يا على غلبتك امرأة!..2). 

- فقال على: والّه يا رسول الله ما قدرت أن أرفع قدمى من الأرض!. . 

فضحك الرسول جر وقال : 

- «لو آن آبا طالب ولد الناس کانوا شاعا ..». 

ولقد بلغ هذا التحریر الاسلامی بأم هانئ الذروة» عندما خطبها رسول الله 
و لنفسه زوجا وأما للمژمنین» بعد أن فرق الاسلام بینها وبين زوجها 
الشرك» الذی فر بشرکه إلى نجران» فاعتذرت عن خطبة الرسول - بأدب جم 
وحعمة بالغة - وقالت: 

- يا رسول الله لأنت أحب إلى من سمعی وبصری. وحق الزوج عظیم 
فاحشی إن آقبلت على زوجی أن أضيع بعض شأنی وولدى» وان آقبلت على 
ولدى أن أضيع حق الزوج! . . 

فقبل المصطفى جیار اعتذارهاء واحترم رغبتها التفرغ لأولادها - صنع ذلك 
وهو القائد المنتصر فى للعظات الفتح الاکبر والانتصار الأعظم التى يستبيح فى 
مثلها الفاتحون كل الحدود والسدود! وغالب عاطفته الإنسانية» وحبه لام هانئ- 
وهو الذى كان قد سبق أن خطبها من أبيها أبى طالب» بعد وفاة زوجه 
خديجةء وقبل زواجها فى بنى مخزوم. لكن عمه أبا طالب اعتذر يومها 
للرسول. بأنه قد وعد آل مخزوم أن يزوجها فيهم» لهبيرة بن أبى وهب 
الخزومی» وقال للرسول هيد : 

- يا بن آخی إنا قد صاهرناهم والكريم يكافئ الكريم. . 
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غالب الرسول النتصر عواطفه الإنسانية . . واحترم حرية أم هانی . . وأثنى 
النبی و : ۱ 

- «إن خير نساء ركبن الهبل نساء قريش» آحناه على ولد فى صغره» وأرعاه على 
بعل فى ذات يده!..»). 

3 وعائشة بنت أبى بكر الصديق - زوج النبى مي وأم المؤمنين - [4 3 
هم ۵۸ ه ۱۳" - ۱۷۸م] ثمرة من ثمرات هذا التحرير الإسلامى لاغ 
كانت الزوجة الرقيقة الحبيبة. . وراوية الأحاديث وحافظة السنة. . والفقيهة 


جر 


ا تراجع القراء والرواة والفقهاءء والجتهدین. : والمشيرة فی الشئون العامة . 


والممارسة لرياضة اری مع زوجها 29 أثناء السفر إلى الغزو والجهاد. . 
والمشاركة فى الصراع السياسى» الذى بلغ حد القتال» إبان الفتنة الكبرى . . 

ب وحفصة بنت عمر بن الخطاب - زوج الرسول وأم الومنین - [۱۸ق ه - 
٥‏ ه ٦۰٤‏ - 11۵م] كانت من ثمرات هذا التحرير الاسلامی للمرأة.. 
سبقت إلى الاسلام بمكة. . وهاجرت بدينها إلى المدينة المنورة. . وكانت . 
شاعرة. . ونحطيبة فصيحة . . وراوية للحدیث . . ائتمنتها الامة على حفظ القرآن 
عندما جمع السلمون صحائفه على عهد آبی بكر الصدیق» فحفظته حتی آسلمته 
إل القليفة عشمان بسن عفان» فنسخت منه الصاحف التق وزعت على 
الأمصار. . وشارکت بالرآی فى تدبیر شوری الامة بعد استشهاد آبیها الفاروق . . 
ورثته نشرا وشعرا. . وخطبت فى الناس بناقب آبی بكر وعمر. . وحدئثت عن 
سنة الاسلام فى الاختیار الشوری للخلفاء» والبيعة التعاقدية بين الامة وبینهم . . 

# ونسيبة بنت کعب الانصارية - أم عمارة - [۱۳ ه 14۳م] كانت ثمرة 
ناضجة متألقة من ثمرات هذا التحریر - شارکت فى بيعة العقبة [۲ ق ه 

۰ - الجمعية التأسيسية للدولة الاسلامية الأولى- فمارست» فى ظلال 
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لاسلام؛ وتحریره للمرأق قمة الولاية السياسية قبل آربصة عشر قریا. 
وشارکت فى بيعة الرضوان - تحت الشجرة - عام الحديبية [1 ه 1۲۸ع]- 
«على ارب والقتال» عندما شاع أن قريشًا قتلت مندوب المسلمين إليهم - 
عسمال بن :عفان ونزل فیها وفی الذين لحر مها نیا ورجالا قول الله 
سبحانه وتعالى : [ لد رضي الله عن المؤمين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما 
في قلوبهم فَأَنرّل السکينة علیهم وأنابهم فتحا قَرِيبا 4 [الفتح :۱۸]. 

إن الذين یایمونك نما ینایمون الله ید الله فوق آیدیهم فمن نکث فَإِنمَا كث 
عن تسه ومن أرقن بم هد َه اله سيه أب يا انح 

وكانت أم عمارة ممن أوفى با عاهد عليه الله . . ففى يوم أحد - وعندما 
انهزم المسلمون» وفر كثير من الرجال - كانت ضمن أقل من عشرة هم الذين 
صمدوا لجيش الشرك» فحموا رسول الله ية من القتل. . ويومئذ رآها الرسول 
وقد كسرت سنه وسالت دماؤه - وهی مشمرة» قد ربطت ثوبها على وسطهاء 
تقاتل دونه» وتتصدى لابن قميئة» - الذى اندفع نحو الرسول بل قائلا: أين 
محمد؟ لا غجوت إن نها!-. . رآها الرسول وهی تتلقى فى كتفها الطعنة التى 
أراد «ابن قميئة» توجيهها إلى الرسول. . وكانت أمها معها تعصب لها 
جراحها! . . وكان معها - كذلك - فى هذه الملحمة ابنها الذى نزف فعصبت 
نزیفه» ثم استنهضته للقتال!. . وعندما جرحت جرحها الغائر فى كتفها نادى 
الرسول على اينها : 

« آمك. أمك! اعصب جرحهاء بارك الله عليكم من آهل بیت». 

ثم نادى على أحد الفارين كى يعطيها ترسه لتترس به. . وقال لها 
إعجاب- : 

«من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟!.. لقام نسيبة بنت كعب يوم آحد خير من 
فلان وفلان.. ما ألتفت يميئًا ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دونی 1..» 
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آما ھی » الت غادرت آرض المعركة يومئذ وفی جسدها ثلاثة عشر جرحا. . 
فلقد قالت لرسول الله اا : 


- ادع الله أن نرافقك فى الحنة. . 


- فقال 2 5 : «اللهم اجعلهم رفقائى فى الحنة.. . 

- فقالت : ما أبالى بعد ذلك ما أصابنى فى الدنيا! . 

وعندما رجع الرسول القائد إلى المدينة. ذهب | إلى بيتها ليعودهاء ويطمئن 
عليها قبل أن يذهب إلى بيته! . 

وواصلت أم عمارة جهاد التحرير الإسلامى للمسرأة المسلمة . . فذهبت الغ 
رسول الله از میحتحه على ما حسته امتیازات للر جال علی النساء» فقالت: 

ع زا رل ا ار كل ع إل لجال نوفيا ارق الشاه ا رة 
بشىء ! . 

فنزل الروح الأمين على قلب الصادق الا مین بالتسزیل الذى يقرن ری 
مداه اللفظ - النساء بالرجال: ان المسلمين والمسامات والمومدن 
والمؤمنات و القانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
وَالْحَاسْعينَ والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله کثیرا والذاكرات أَعَد الله هم مغفرة وأجرا 
عظیما ‏ [الأحزاب: ۳۵]. 

وتواصل أم عمارة الحهاد القتالی يوم لخيبر [۷ هات م ]. ويوم حنين 
(۸ هو (et:‏ 6 ويوم اليمامة [ ۱۲ ه۱۲۳ م[ فى حروس الردة ضد مسيلمة 
الکذات . : وفى موقعة اليمامة هذه استشهدك ابنها حبيب بن زيلك بن عاصم » 
ومتّل مسیلمة الکذاب بجئته! . . وفقدت آم عمارة يدها فى القتال. . وعادت 
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# وأسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية [۳۰ ه ۵۰م] كانت هی 
الاعری واحدة من الکواکب اللاتی حررهن الاسلام فأضأن فى سماء تحرير 
المرأة السلمة. . شارکت - مع أم عمارة - فى عقد تأسیس الدولة الإسلامية 
الاولی» ببيعة العقبة ۲1 ق ه ۲۰م].. وشهدت يوم الفتح الاعظم - فتح 
مكة [۸ ه 1۲۹] - وقاتلت يوم الیرموك [۱۵ ه 575م] - فى فتوحات الشام 
وقتلت تسعة من الروم بعمود خیمتها! . . وکانت من ذوات الرآی والعقل 
والحكمة والدین. . خطيبة فصيحة تهز أعواد النابر إذا خطبت . . وتقوم على 
تنظيم النساء المؤمنات» وتتزعم الطالبة با لهن من حقوق» حتی لقد سمیت - 
فى کتب السنة والسيرة - ب«وافدة النساء» - آی رسولة وزعيمة النساء» فى 
الطالبة بحقوقهن - لأنها ذهبت إلى رسول الله و - وهو فى السجد - 
متحدثة باسم نساء السلمین» فقالت : 

آنا وافدة من خلفی من التساء يقلن بقولی وهن على مثل رأيى! . . إن الله 
قد بعثك للرجال والنساء. . ولقد غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا یوما من 
نفسك» تعلمنا فيه . . فوعدهن رسول الله چا يومّاء لقیهن فيهء فوعظهن 
وآمرهن. . وروت عن رسول الله وی أكثر من ثمانین حدیگا. . 

EEL O 

تلك مجرد إشارات لامثلة من النماذج التى جسدت نوعية التحرير الذى 
أنجزه الإسلام للمرأة» منذ فجر البعثة النبوية» وإشراق شمس حضارة 
الاسلام. . 

واذا كانت هذه اللماذج شاهدة شهادة صدق على نوعية التحريرء 
وغوذجه. . فان الآفاق الواسعة التی بلغتها موجات هذا التحرير تشهد على 
عموم النعمة التی تمثلت فیه . 

فیوم انتقال رسول اله 4ء إلى الرفیق الاعلی [۱۱ ه - ۱۳۲م] كان تعداد الامة 
التی دخلت الدین اصدید. وانخضرطت فى رعية الدولة الوليدة ۱۲۶,۰۰۰ من 
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السلمین والسلمات.. وعندما رصد علماء التراجم والطبقات آسماء الاعلام 
والصفوة والنخبة التی تربت فى مدرسة النبوة وغیز عطاژها فى مسختلف میادین 
العطاء.. رصدوا آسماء نسحو ثمانية آلاف من صفوة الصفوة.. فکان من بينهم آکثر 
من آلف من النساء!.. آی آن التحرير الاسلامی للمرأة قد دفع إلى مراکز الريادة 
والقيادة آکثر من واحدة من بين کل ثمانية من الصفوة والنخبة إبان ثورة الصحریر 
الاسلامی. فى آقل من ربع قرن من الزمان!.. وهی أعلى نسبة للریادات النسائية فى 
آی ثورة من ثورات التحریر أو نهضة من النهضات.. 

وإذا كانت رياح احاهلية قد آعادت بعض التقالید والعادات - التی سبقت 
وسادت مجتمعات ما قبل الاسلام - فان هذه التقاليد الراكدة لم تستطع غلبة 
إنجازات التحرير الإسلامى للمرأة - رغم مغالبتها لهذه الإنجازات - فظلت 
روح هذا التحرير وثمراته ملحوظة حتى فى عصور التراجع الحضارى الذى 
أصاب عالم الاسلام؛ فى ظل عسكرة الدولة تحت حكم المماليك 
والعثمانيين. . فظلت حياتنا الاجتماعية الإسلامية زاخرة بنماذج النساء 
الحدثات . . والفقيهات. . والشاعرات والادیسات. . اللائى بلغ شأوهن فى 
العلم الحد الذى تتلمذ عليهن وأحذ «الإجازة» العلمية منهن عدد من كبار أئمة 
الفقهاء والحفاظ والحدئین والجددین!. . 

وعندما رصد عالم التاريخ والتراجم والطبقات عمر رضا كحالة [۱۳۲۳ - 
۸ هاه ١9+‏ - ۸۱۹۸۷] آعلام النساء اللائى تفوقن وبرزن وتقدمن صفوف 
الصفوة فى تاريخنا الحضارىء إذا به يرجم لثلاثة آلاف من أعلام النساء فى المحيط 
العربى وحده - وهو محيط لا يمثل إلا مس أمة الاسلام!.. 

صحيح أن نسبة الصفوة وأعلام النساء - فى تاريخنا الحضارى - كان يجب 
أن تكون أضعاف أضعاف أضعاف هذا العدد» وذلك قیاسا على حجم وتعداد 
صفوة وأعلام النساء فى عهد النبوة. . لكن يظل هذا التعداد شهادة صدق 
للنموذج الاسلامی فى تحرير النساء؛ ووسامًا على صدر حضارة الإسلام تباهی 
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به کل الحضارات . . فلقد استعصی هذا النموذج على الهزية آمام العادات 
والتقالید الراكدة» التی عادت فسادت فى حقبة تراجعه الحضارى» فظل فاعلاً 
على امتداد تاريخ الاسلام. . ثم عاد لتتالق معاله التميزة .فى اجتهادات مدرسة 
الاحیاء والتجدید الاسلامی الحديث والعاصر . . إن الحضارة الإسلامية» التی 
جسدت الاحیاء الاسلامی فى میختلف میادین الابداع الحضارى - لان الإسلام 
هو الاحیاء فى مختلف هذه الیادین- 9یا نها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاکم لما يحييكم 4 [الانفال : ۶ 7]. إن هذه الحضارة الاسنلامية قد آفرزت 
أعلام العلماء فى مختلف ميادين العلم - بما فى ذلك الفلك والطبيعة والجبر 
والحساب والهندسة والرياضيات والطب والصيدلة. . الخ. . إلخ - قبل أن يمر 
قرن من الزمان على إشراق شمس الإسلام - ناهيك عن العلوم الشرعية 
والإنسانية والاجتماعية والآداب والفنون- بينما الحضارة المسيحيةء فى آوربا 
النصرانية» قد ظلت ستة عشر قرتا قبل أن تشهد عانًا واحدا فى الفلك!!. . 
بل إن هذا الفلكى - كوبر نيكوس ۱۶۷۳1 - ١٤١٠م]‏ - الذى لم تعرفه 
أورويا النصرانية إلا فى القرن السادس عشرء لم تتح له النصرانية وکنیستها 
ولاهوتها نشر كتابه فى حياته!. وعندما نشر بعد وفاته ۱۵۶۳1م] حرمت 
الكنيسة توزیعه فظل محجوبا ومصادرا حتى سنة 54/ا1م1!.. 

ولم يزدهر الفلك وغيره من العلوم - ويتسحرر الإنسان الأوروبى» إلا على 
آنقاض سلطان الدين! . . 

ولك كان هنال ال ادف اللسشارة البتبسحية الاورو ةي ظطلت النظرة 
الدونية إليها هی السائدة باعتبارها نجسًا لا طهر له وشيطانًا بلا روح» فهى 
امتداد لغواية الشيطان التى أثمرت الخطيئة التی حملتها البشرية على امتداد 
تاریخها الطویل! . . ۱ 

وإذا كان الإيمان الاسلامی . . وفقه الدعوة الاسلامية. . وشوری هذه الدعوة 
قد بدأت جمیعها بامرأة - هی خديجة بنت خویلد - رضی الله عنها- .۰ . وإذا 
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كانت علوم الاسلام قد عرفت الریادات من الساء منذ فجر الدعوة» وعلی 
امتداد تاريخها الطويل . . فإن الحضارة السيحية لم تعرف عالة فى النصرانية 
ولاهوتها. . ولا تزال الكنائس النصرانية تحرم المرأة من هذا الشرف حتى هذه 

آما هذا الذى سموه فى النهضة الأورويية تحرير المرأة فلقد جاء هو الآخر - 
كتحرير العلماء- على أنقاض سلطان الدين والكئيسة واللاهوت . . ولذلك» 
بحاء رد فعل لا يحرر المرأة من الدين» بدلا من أن يحررها تاللافر E‏ 
لدل طانتت: وشاله العقل المسلم هی حماية المجتمع السلم من الوقوع فى 
مستنفع التقلید» تقلید الآخر الغربی » ذلك الذى حذرنا من تقلیده رسولنا ماه 
باعا بباع» وذراعا بذراع» وشبرا بشبر حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فیه» رواه 
ابن ماجة-.. وسواء آکان هذا التقلید تقلیدا للنموذج الغربی البائد» الذی 
احتقر المرأة» و فد ملكاتها وطاقاتها بالعادات والتقاليد الحاهلية عده فرود . , آم 
كان تقلیدا للغلو العلمانی الأورويى والغربی» الذی جعل من الرأة سلعة 
إغراء» وصورة غلاف» وإعلاتًا پغری بالنهم والاستهلاك » فکان «تحريره» لها 
تحريراً من الفطرة» ومن الدين!.. أو كان تقلیدا لعاداتنا الجحاهلية» التى عادت 
فسادت فى عصر التراجع الحضارى لأمة الإسلام. . 

سواء أكان التقليك للنموذج الغربى الغالی فى مناقضة القطرة والقیم. . آم 
كان تقلیدا للعادات والتقالید الاجتماعية الاسلامية البائدة. . فانه مرذول. . 
وفى النموذج الإسلامى الوسطى لتصریر المرأة بالإسلام النموذج الثالی » الذی 
يحرر المرأةء مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الانوئة والذکورة» تلك التى فطر 
الله عليها الناس» من الذكور والإناث جمیعا. . فهو تحرير تسعد به المرأة» بدلا 
من أن تشقى بالنموذج الغربى «للتحریر»!.. أو تظل حبيسة العادات والتقاليد 
الراكدة» التى يحملها البعض - زورا بهتائا - على حقيقة الإسلام. . 
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خمس شبهات 

واذا كانت هذه هی الرؤية الاسلامية لاهلية المرأة. . ولکانتها من الرجل . . 
ولوقعها من الشاركة فى العمل الاجتماعی العام. . وهی الرژية الوسط. التی 
EE‏ فتسوی بینها وبين الرجل - مع الحفاظ على فطرة التمایز بين 
الذكورة والانوئة» وتشرك المرأة مع الرجل فى النهوض بولايات العمل 
الاجتماعى العام - التى تجمعها فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن النکر . . 

إذا كانت هذه هى الرؤية الإسلامية - الوسط: العدل - لهذه القضية - التى 
دار ويدور حولها لغط كثير»ء وجدل كبير وشديد - فإن اكتمال مقومات هذه 
الرؤية مرهون بازالة كل ما أثير ويثار حولها من الشبهات.. ففى النهاج 
الإسلامى لا يكفى تبليغ الدعوة.. ولا حتى إقامة الحجة. . وإنما لا بد - 
معهما أيضمًا - من إزالة الشبهات. . 

ولاآن هذه الرؤية التى قدمناها هى الوسط - أى الإسلامية الحقة - كما 
نحسب - فلقد اتفق أطراف الغلو على ما أثير ويثار ضدها من شبهات!. . 
فصدقت فى هذا الاتفاق الذى جمع طرفى الغلو - غلو الجمود والتقليد لتراث 
عصر تراجعنا اخضاری. . وغلو الجمود والتقليد العلمانى للنمسوذج الغربى 
الوضعی اللادینی - صدقت فى هذا الاتفاق والاجتماع المقولة السياسية 
المعاصرة التى تقول: إن أقصى اليمين وأقصى اليسار إنما يجتمعان على الأرض 
المشتركة للموقف الخاطئ!. . 

ومن هنا رآینا طرفى الغلو الدينى واللادينى يجتمعان على إثارة خمس 
شبهات . . يحسبها الإسلاميون الغلاة» الذين حملوا العادات والتقاليد الراكدة 
على الإسلام» فجعلوها ديئًا. . يحسبونها مانعة دیتیا من اكتمال أهلية المرأة 
ومن مشاركتها فى العمل الاجتماعى العام. . ويحسبها غلاة العلمانيين عقبات 
إسلامية تحول دون اكتمال أهلية المرأة» فتجعل منها - من ثم - نصف 
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انسان . . ولذلت كانت دعوتهم إلى اسقاط الحل الاسلامی لتحریر الرأة» وإلى 
التماس هذا الحل فى النموذج الغربی لهذا التحریر. . 

فمع اختلاف وتناقض المنطلقات والانتماءات» اتفق أهل الغلوء الدينى 
واللادينى» على إثارة هذه الشبهات الخمس» التى يحسبها الإسلاميون منهم دی 
فیدافعون عنها. . ويحسبها العلمانيون منهم دیثا» فيرفضون الإسلام بسببها! . . 

ولذلك » کات ازال هذه الشبهات - فى هذا القسم من هذه الدراسة - 
جهادا فكريا على المبهتين غا + جبسيهة الغلو والتقليد والحمود ال 
و جبهه الغلو والتقلید والحمود التغريبى الاد 

آما هذه الشبهات الخمس الثارة حول أهلية المرأة. . ومشارکتها للرجل فى 
العمل الاجتماعی العام - فهی : 

۱- أن الاسلام یجعل میراث الانشی نصف ميراث الذکر « للذکر مثل حظ 
الأنشيين 4 [النساء : ۲۱۱ 

وفی ذلك - كما یقول العلمانیون - انتقاص من آهلية الرأت» یجعلها نصف 
اسان 

1- وأن الاسلام يجعل شهادة المرأة على ال لنصف من شهادة الرجل # فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 [البقرة: ۲۲۸۲. وفى ذلك انتقاص من أهليتهاء 
عقل ودين. . وهو بذلك يقان ويشرع انعدام أهلية المرأة. ويحول دون مساوائها 
بالر جال . 

5- وأن الاسلام یشرع لعزل المرأة عن المشاركة فى ولایات العمل العام 
وذلك عندما يجعل ولايتها فيه وله المقدمة المفضية لعدم الفلاح «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة». 
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6- كما أن المفهوم الشائع - لدی أهل الغلو الدینی واللادینی - عن 
(القوامة» - التی قررها الاسلام للرجال على النساء - قد جعل فریقی الغلو 
یجتمعون على أن هذه القوامة إنما تنتقص من كمال أهلية المرأة ومن مساواة 
النساء للرجال. . لأنها تجعل النساء أسيرات مقهورات عند القوامين عليهن من 
الرجال . 

تلا هی لیات امش :ال (عششت راا فى عقول غلاة 
الاسلامیین - الذين جعلوا تقالید مجتمعاتهم الوروثة عن عصور الترجم 
الحضارىء. دیتا یتدینون به!- والتی (عششت وتعشش) فى العقل العلمانی» 
حتی لقد رفض» لذلك» سبیل الاسلام لتحرير المرأة» والتمس هذا النموذج 
الغربی اللادینی . . ومی الشبهات التی لا بد من محصاکمتها بالنطی الاسلامیء 
لکشف زيفهاء وبراءة الاسلام من عوارها وعوراتها. 


کد عاد ماد 
رد جرد جرد 


الشيهة الأوثى: أن مبرات الأنثى نصف ميراث الذكر 

صحيح وحق أن آيات الیراث فى القرآن الكريم» قد جاء فيها قول الله 
سبحانه وتعالی : « للذكر مثل حظ الأنفيين » [النساء: ..]١١‏ لكن كثيرين من 
الذين یثیرون الشتهات حول أهلية المرأة فى ال سلام» متسخذين من التمايز فى 
الیراث سبيلاً إلى ذلك» لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل 
ليس موققًا عامًا ولا قاعدة مطردة فى توريث الاسلام لكل الذكور وكل 
اا فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر 
مثل حظ الانثیین. . وإنما قال: ‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذ کر مغل حظ 
الأنشيين *. . أى أن هذا التمييز لیس قاعدة مطردة فى کل حالات الميراث› 


وإعا هو فى حالات خاصت بل ومحدودة» من بين حالات راه 


۱۷۸ 


بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الاسلام فى الیراث تکشف عن أن التمایز فى 
أنصبة الوارئین والوارئات لا برجم إلى معیار الذكورة والأنوثة. . وإنما لهذه 
الفلسفة الإسلامية فى التوريث حکم الهية» ومقاصد ربانية قد خفیت عن 
الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته 
شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. . ذلك أن التفاوت بين آنصبة الوارثين 
والوارثات - فى فلسفة الميراث الإسلامى - إنما تحكمه ثلاثة معاییر: 

أو دراک ن الات هدك او انس > ويك الو ركاب او یت 
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى 
الیراث. دوغا اعتبار لجنس الوارثين.. 

وانیها: موقع ا لحيل الوارث من التتابع الزمنی للأجیال.. فالأجيال التی تستقبل 
الحياة» وتستعد لتحمل أعبائهاء عادة یکون نصیبها فى الميراث آکبر من نصيب 
الأجيال التی تستدبر الحياة» وتتخفف من أعبائهاء بل وتصبح آعباژها - عادة - 
مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة والآنوثة للوارئین 
والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - بل وترث البنت 
أكثر من الأب! - حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب 
هو مصدر الثروة التى للابن» والتى تتفرد البنت بنصفها! -.. وكذلك يرث الابن 
آکثر من الأب - وكلاهما من الذكور! -.. 

وفی هذا العیار من معاییر فلسفة الیراث فى الاسلام حکم لهية بالغة» ومقاصد 
ربانية سامية تخفى على الكثيريين!.. وهی معايير لا علاقة لها بالذ کورة والأنوثة 
علی الاطلاق.. ۱ 

وثالنها: العبء الالی الذی یوجب الشرع الاسلامی على الوارث حمله والقیام به 
حیال الآخرين.. وهذا هو العیار الوحید الذی يثمر تفاوتا بين الذ کر والأنثى.. لکنه 
تفاوت لا یفضی إلى آی ظلم للأنثى» أو انتفاص من نصافها.. بل رعا كان العکس 


۱۷۹ 


ففی حالة ما إذا اتفق وتساوی الوارئون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى 
موقع الحيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل آولاد التوفی» ذکور] وإنانًا - یکون 
تفاوت العب المالى هو السبب فى التفاوت فى آنصبة الیراث.. ولذلك. لم يعمم 
القرآن الکریم هذا التفاوت بين الذکر والأنثى فى عموم الوارئین» وافا حصره فى 
هذه الحالة بالذات» فقالت الآية القرآنية: « یوصیکم الله فى أولادكم للذکر مثل حَظ 
الأشيين ».. ولم تقل: یوصیکم الله فى عموم الوارئین.. 

والحكمة فى هذا التفاوت. فى هذه الحالة بالذات هی أن الذکر هنا مكلف باعالة 
شش - هی زوجه - مع آولادها.. بينما الأنثى الوارثة - أخت الذكر - إعالتهاء مع 
أولادهاء فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى - مع هذا النقص فى ميراثها - بالنسبة 
لأخيهاء الذى ورث ضعف ميرائهاء أكثر حظا وامتیازا منه فى الميراث.. فميراثها - 
مع إعفائها من الإنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة ومدخرة بر الاستضعاف 
الأنثشوى. ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على 
الکثیرین.. 

وإذا كانت هذه هى الفلسفة الإسلامية فى تفاوت آنصبة الوارئین والوارثات- 
وهی التی يغفل عنها طرفا الغلو» الدیتی واللادینی الذین یحسبون هذا 
التفاوت الجزئى شبهة تلحق باهلية المرأة فى الاسلام - فان استقراء حالات 
ومسائل الیراث - كما جاءت فى علم الفرائض (الواریث) - یکشف عن 
حقيقة قد تذهل الکشیرین عن آفکارهم السبقة والغلوطة فى هذا الوضوع. . 
فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الیراث » یقول لنا: 

١‏ - إن هناك آربع حالات فقط ترث فیها الرأة نصف الرجل. 

۲ - وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع تسرث فیها المرأة مشل الرجل 


۳ - وهناك حالات عشر أو تزید ترث فیها المرأة آکثر من الرجل. 

4 - وهناك حالات ترث فیها المرأة ولا يرث نظیرها من الرجال.. 

أى أن هناك آکشر من ثلاثين حالة تأخذ فیها المرأة مثل الرجل. أو أكثر من أو 
ترث هی ولا يرث نظيرها من الرجال فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها 
المرأة نصف الرجل..»۲(۱۱) 

وفى دراسة «إحصائية - استقرائية» لحالات الميراث - فى الفقه الاسلامی - 
حلص العالم السودانى الشيخ عبد الجليل ندى الکاروری» إلى أن الأنثى ترث 
نصف الذكر فى حالات قئل /١7,77”‏ من حالات الميراث» بینما ترت الائثی 
مثل الذكر أو أكثر من الذكر فى حالات تبلغ 1۷ /۸٦,‏ من حالات الميراث. . 
أى أن المرأة متميزة عن الرجل فيما يقرب من /4٠‏ من حالات اليراث!. 
وذلك فضلة عن أن إرث الرجل غالبًا ما يكون بالتعصيب» أى أنه ينتظر ما 
یفضل من بقية الورثة . . آما ٍرث الراة فهو غالبّا محدد بالفرض الشرعی(". . 

تلك هی ثمرات استقراء حالات ومسائل الیراث - فى علم الفرائض 
(الواریث) - التى حکمتها المعايير الإسلامية التی حددتها فلسفة الإسلام فى 
التوريث. . والتى لم تقف عند معيار الذكورة والائوثة» كما يحسب الکثیرون 
الذين لا يعلمون!.. 

وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس الثارة حول أهلية 
المرأة» كما قررها اللوإسلام. 

25 26 > 

الشبهة الثانية: أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل 

أما الشبهة الثانية - والزائفة - التى تثار حول موقف الإسلام من شهادة 
المرأة. . والتى يقول مثيروها: إن الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان» وذلك 


۱۸۱ 


عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل» مستدلین على ذلك باية سورة 
البقرة : « یا أيها الّدين آمنوا ذا تداينتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم 
کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن یکتب كما علّمه الله قلیکتب ولیملل لذي عليه احق 
ولیتق الله ربه ولا یسخس منه شيعا فان كان الّذي عليه الحق سفیها آو ضعیفا أو لا 
تيع أن مر اتدل وتوا هيد یواک ون کم کر 
رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فُتذكر إحداهمًا 
الأخرئ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا إِلَئ آجله 
ذلکم افسظط عند الله وآقوم للشهادة وأدني اَل ترتابو | إلا أن تكو ن تجارة حاضرة 
یرو کم فیس عکم اح الا كوم رهدوا را ینم ولا يار کاب 
ولا شهيد وإن تفعلوا اه فسوق بكم واْقوا اله ويعلمكم الله واللّه بكل شيء عليم 4 
[البقرة: ۲۸۲]:. 
ومصدر الشبهة التى حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية الرأت 
بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل « فان لم یکونا رجلین فرجل 
وامرأتان 4 هو الخلط بين «الشهادة» وبين «الاشهاد» - الذى تتحدث عنه هذه 
الآية الكريمة. . فالشهادة التى يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس 
على البينةء واسستخلاصه من ثنايا دعاوى اخصوم. لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة 
معيارا لصدقها أو كذبهاء ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها تحقق اطمئنان 
القاضى لصدق الشهادة» بصرف النظر عن جنس الشاهد. ذکرا كان أو آنثی 
وبصرف النظر عن عدد الشهود.. فللقاضىء إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن 
يعستمد شهادة رجلین. أو امرآتين» أو رجل وامرأة» أو رجل واسرآتین أو امرأة 
ورجلین» أو رجل واحد. أو امرأة واحدة.. ولا آثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة 
التى يحكم القضاء بناء على ما تقدمه له من البينات.. 


۱/۸۳ 


آما آية سورة البقرة» التى قالت: ل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لّم یکونا 
رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل |حداهما فتذکر (حداهما 
الأُخْرى 4.. فانها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» آمام القضاء.. تتحدث عن 
«الاشهاد»» الذى يقوم به صاحب الدينء للاستیثاق من الحفاظ على دینه» وليس عن 
«الشهادة» التى يعستمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين.. فهى - الآية - 
موجهة لصاحب الق - الديّن - وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع.. بل إن هذه 
الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق - دين - ولا تشترط ما اشترطت من مستويات 
الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدین.. وإنما توجهت بالنصح والارشاه - 
فقط النصح والارشاد - إلى دائن خاص» وفى حالات خاصة من الديونء لها 
ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمی. . ولا بد من 
كتابته. . ولا بد من عدالة الكاتب. ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة. . ولا بد 
من إملاء الذى عليه الحق. .وان لم يستطع فليملل وليه پالعدل . . والاشهاد لا بد 
أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرأتين من المؤمنين.. وأن يكون 
الشهود من ترضى عنهم الجماعة. . ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة. . 
وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة. . ولا فى المبايعات. . 

ثم إن الآية ترى فى هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم. . 
ذلك لا يتفي اس الاك فة میب : 

ولقد فقه هذه الحقيقة - حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن «الاشهاد؛ فى 
و خاص» ولیس عن (الشهادة». . وآنها نصيحة ولرشاد لصاحب الدین 
ذی الواصفات واللابسات الخاصة - ولیست تشريعًا موجها إلى القاضی - 
الحاكم - فى النازعات . . فقه ذلك العلماء الجتهدون. . 

ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة» وفصلوا القول فيهاء 
شيخ الإسلام ابن تيمية [551 - ۷۲۸ ه ١5517‏ - ۱۳۲۸] وتلميذه العلامة 


۱۸۲ 


ابن القيم 5941١1‏ - ۷۵۱ هھ - ۱۳۹۲ - ۱۳۵۹۰ م] - من القدماء - والاستاذ 
الامام الشيخ محمد عبده [۱۲۵ - ۱۳۲۳ ه - ۱۸۹ - ۱۹۰۰۵ م] وال مام 
الشيخ محمود شلتوت [۱۳۱۰ - ۵۱۳۸۳ - ۱۸۹۳- ۱۹۲۳م]- من الحدئین 
والعاصرین - فقال ابن تيمية - فیما يرويه عنه ویژکد عليه ابن القیم- : 

قال - عن «البينة» التی یحکم القاضی بناء علیها . . والتی وضع قاعدتها 
الشرعية والفقهية حدیث رسول الله يي : «البينة على المدعى» والیمین على 
الدعی علیه» - رواه البخاری والترمذی وابن ماجة -: 

(إن البینة» فى الشرع؛ اسم لما يبين الحق ویظهره وهی تارة تکون آربعة شهود. 
وتارة ثلائة» بالتص فى بينة الفلس. وتارة شاهدین» وشاهد واحد. وامرأة واحدق 
وتکون و وهیتا» او خمسین یت او اربعة فان وتکون شاهد الخال فقو له 
يلِ: «البينة على الدعی». أى عليه أن یظهر ما يبين صحة دعواه» فاذا ظهر صدقه 
بطريق من الطرق حکم له..»(*). 

فکما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو آکثر تقوم بشهادة المرأة الواحدة» 
أو اکثر » وفق معیار البينة التی يطمئن إليها ضمیر الحاكم - القاضی -. . 

# ولقد فصل ابن تيمية القول فى التمییز بين طرق حفظ احقوق» التی 
آرشدت الیها ونصحت بها آية الاشهاد - الاية ۲۸۲ من سورة البقرة - وهی 
الوجهة إلى صاحب «الحق - الدين» - وبين طرق البيئة» التی یحکم احاکم - 
القاضی - بناء علیها. . وأورد ابن القيم تفصیل ابن تيمية هذا تحت عنوان 
[الطرق التی یحفظ بها الانسان حقه]. . فقال : 

إن القرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والرآتین فى طرق الحكم التی يحكم بها 
الحاكمء وإنما ذکر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه فقال 


م قر قل ل ص 0 م وو 02 و و 


آمنوا إذا تداينتم بدين إِلَى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بینکم 


5-5 
. 


تمالی: يا أَيهًا الدين 


۱۸ 


کاتب بالعدل ولا یأب کاتب أن یکتب كما علمه الله فلیکتب ولیملل الذي عليه الْحق 
وليتق الله ربه ولا يسخس منه شيعا فان كان اي عليه الحق سفیها أو ضعیفا أَوْ لا 
بیع أن يمل هرق ول ال نها شین مالک ن لم یک 
رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء 4 [البقرة: ۲۸۲] -.. فآمرهی 
سبجانه» بحفظ حقوقهم بالکتاب) وآمر من عليه الحق أن يملى الکاتب» فإن لم 
يكن من یصح املاژه آملی عنه ولیه» ثم آمر من له احق أن شهد على حقه رجلین» 
فان لم یجد فرجل وامرآنان» ثم نهی الشهداء التحملین للشهادة عن التخلف عن 
إقامتها إذا طلبوا لذلك» ثم رخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوهاء ثم آمرهم 
بالإشهاد عند التبايع» ثم آمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباء أن ييستوثقوا 
بالرهان المقبوضة. 

كل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم» وما حفظ به 
الحقوق شیء وما يحكم به الحاكم - [القاضى] - شیء فإن طرق الحكم آوسع من 
الشاهدين والمرأتين» فإن الحاكم يحكم بالنكولء واليمين المردودة - ولا ذكر لهما فى 
القرآن - وأيضاء فان الحاكم يحكم بالقرعة - بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة 
الصحيحة - ويحكم بالقافة"؟ - بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها - 
ويحكم بالقسامة۳ - بالسنة الصحيحة الصريحة - ويحكم بشاهد الحال إذا تداعا 
الروجان أو الصانعان متاع البیت والدکان» ویحکم عند من آنکر ایک بالشاهد 
واليمين» بوجود الآجر فى اائط. فیجعله للمدعی إذا كان جهته - وهذا كله لیس 
فى القرآن» ولا حکم به رسول الله ول ولا أحد من أصحابه.. 

فان قیل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والرأتین بدل عن الشاهدین» وأنه لا 
یقّضی بهما إلا عند عدم الشاهدین. 

قيل: القرآن لا يدل على ذلك. فان هذا أمر لأصحاب الحقوق با يحفظون به 
حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق. فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا 


۱۸0۵ 


إلى ما دونها.. وهوء سبحانه؛ لم یذ کر ما یحکم به الحاكم؛ وإنما آرشدنا إلى ما 
يحفظ به الحق» وطرق الحكم آوسع من الطرق التی تحفظ بها احقوق..6۹(0. 

وبعد یراد ابن القیم لهذه النصوص - نقلاً عن شيخه وشیخ الاسلام ابن 
تيمية - علق عليهاء موکدا إياهاء فقال : 

«قلت - [أى ابن القيم] -: ولیس فى القرآن ما يقتضى أنه لا يكم إلا 
بشاهدين» أو شاهد وامرآتین» فان ال سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن 
يحفظوا حقوقهم بهذا التصاب ولم يمر بذلك الحكام أن يحكموا به» فضلاً عن أن 
يكون قد أمرهم ألا یقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول» واليمين 
المردودة» والمرأة الواحدة والتساء المنفردات لا رجل معهن» وبمعاقد القَمط(۱۰) 
ووجوه الاجن وغير ذلك من طرق الحكم التى لم تذكر فى القرآن.. فطرق الحكم 
شیء» وطرق حفظ اسقوق شىء آخرء ولیس بينهما تلازم» فتحفظ الحقوق با لا 
یحکم به الحاكم ما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه» ويحكم الحاكم با لا 
يحفظ به صاحب الحق حقه. ولا خطر على باله..»۱۱). 

فطرق الإشهاد» فى آية سورة البقرة - التى تبعل شهادة المرأتين تعدل شهادة 
ركد زار ف اه و نشاف تانق إل .عد وس الط اا 
وليست التشريع الموجه إلى الحاكم - القاضى - والجحامع لطرق الشهادات 
والبيئنات. . إنها خاصة بدين › له مواصفاته وملابساته» وليست التشريع العام 
فى البينات التى تظهر العدل فيحكم به القضاة. . 

٭ وبعد هذا الضبط والتمييز والتسحدید. . أخذ ابن تيمية يعدد حالات 
البينات» والشهادات التى يجوز للقاضى - الحاكم - الحكم بناء علیها . . فقال: 

([نه یحوز للحا کم - [القاضی ] - الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه. 
فى غير الحدود» ولم یوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدین صلا وإنما 


كلما 


آمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدین أو بشاهد وامرآتین» وهذا لا يدل على أن 
الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك» بل قد حکم رسول الله يل بالشساهد والیسمین, 
وبالشاهد فقط ولیس ذلك مخالقا لکتاب الله عند من فهمه ولا بين حکم الله 
وحکم رسوله خلاف.. وقد قبل النبی شهادة الأعرابى وحده على رژية هلال 
رمضان» وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراء لا شهادة آمر لفظی لا یقدح فى 
الاستدلال» ولفظ الحديث يرد قوله. وأجاز بهي شهادة الشاهد الواحد فى قضية 
السب" ولم یطالب القاتل بشاهد آخر ولا استحله وهذه القصة - [وروایتها 
فى الصحیحین] - صريحة فى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه تقبل شهادة الرجل 
الواحد من غیر عون عند الماجةء وهو الذی تفله اشرقی [۳۳4 ه - 460 م] في 
مختصره فقال: وتیل شهادة الطبيب العدل فى الوضحة ۶ إذا لم يقدر على 
طبيبين» وكذلك البيطار فى داء الدابة..470١2.‏ 


و کم جوز شهادة الرجل الواحد - فى غير اشدود -.. وكما جوز 
شهادة الرجال وحدهم فى الحدود» جوز - عند البعض - شهادة النساء 
وحدهن فى الحدود. . وعن ذلك یقول ابن تيمية» فیما نقله عنه ابن القیم : 

«وقد قبل النبى بء شهادة المرأة الواحدة ذ فى الرضاع. وقد شهدت على فعل 
نفسهاء > ففی الصحیسحین عن عقبة بن اشارث: آنه تزوح ا بنت آبی [هاب 
فجاءت آم سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبی ية فأعرض عنیء 
قال: فتنحیت فذكرت ذلك له قال: فكيف؟ ءقد زعمت أن قد أرضعتكما!)». 2 - 

وقد نص آحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه» قال: فى المرأة تشهد 
على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى 2557 وفى الحمّام يدخله 
النساع. فتكون بينهن جراحات. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لاحمد فى شهادة الاستدلال: تجوز شهادة امرأة 

واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمام» وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ 


۱۳۷ 


فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة» ویجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى 
غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف. وعن عطاء [۲۷ - ۱۱ ه 
- 6۷ - ۷۳۲ م] أنه آجاز شهادة النساء فى النکاح. وعن شسریح [۷۸ ه - 
[e14۷‏ أنه آجاز شهادة النساء فى الطلاق. وقال بعض الناس: تجوز شهادة النساء 
فى الحدود. وقال مهنا: قال لى آحمد بن حنبل: قال آبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة 
وحدهاء وان كانت يهودية أو نصرانية..»"''. 

ذلك أن العبرة هنا - فى الشهادة - إنما هى الخبرة والعدالة» وليست العبرة 
بجنس الشاهد - ذکرا كان أو أنثى - ففى مهن مثل الطب . . والبيطرة. 
والترجمة آمام القاضی . . تكون العبرة بمعرفة أهل الغبرة»"''. 

# بل لقد ذكر ابن تيمية - فى حديثه عن الاشهاد الذى تحدثت عنه آية 
سورة البقرة - أن نسيان المرأة» ومن ثم حاجتها إلى آخری تذكرها < أن تضل 
إحداهما فُتذكر إحداهما الأخرئ » ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساء» وليس 
حتما فى كل أنواع الشهادات . . وإغا هو آمر له علاقة بالخبرة والمران» أى أنه 
ما يلحقه التطور والتغيير. . وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال: 

«قال شيخنا ابن تيميةء رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فان لّم يکونا رجلین 
فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل |حداهما فَعَذَكّر (خداهما 
الأخرى 4 فيه دلیل على أن استشهاد امرآتین مکان رجل واحد إنما هو لاذکار 
إحداهما الأخرى إذا ضلت» وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة» وهو 
النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا یخاف فيه الضلال فى العادة لم 
تكن فيه على نصف ال رجل..»۰۱۲. 

فحتى فى الإشهادء یجور لصاحب الدين أن يحفظ دينه - وفق نصيحة 
وارشاد أية سورة البقرة - باشهاد رجل وامرأةء أو امرأتين» وذلك عند توافر 


۱۸4۸ 


الخبرة للمرأة فى موضوع الاشهاد. . فهی - فى هذا الاشهاد - ليست شهادتها 
دائمًا على النصف من شهادة الرجل. . 

ولقد كرر ابن القیم - وآکد - هذا الذی آشرنا إلى طرف منه» فى غير کتابه 
[الطرق الحكمية فى السياسة الشرعیة]» فقال» فى کتابه [اعلام الموقعين عن 
وات العالمين] - أثناء حديثه عن «البینة!» وحديث رسول الله يد : (البينة على 
المدعى واليمين على من آنکر» - خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبى 
موسى الأشعرى [۲۱ ق ه - ٤٤‏ هم - ۹٩۰۲‏ - 1160 م] فى قواعد القضاء 
وادابه - قال : 

إن البينة فى كلام الله ورسوله؛ وكلام الصحابة اسم لكل ما يبون الحق.. ولم 
يختص لفظ البينة بالشاهدين.. وقال الله فى آية الدین: ظ واستشهدوا شهیدین من 
رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان 4 فهذا فى التحمل والوثيقة التى يحفظ 
بها صاحب الال حقه لا فى طرق الحكم وما يحكم به احاکم. فان هذا شىء وهذا 
شیء فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من السهود. ولم يذكر أن الحكام لا 
يحكمون إلا بذلك.. فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق.. وقال سبحانه: 
لإ ممن ترضوت من الشهداء 4 لأن صاحب الق هو الذى يحفظ ماله من يرضاء..٠.‏ 

وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين - فى هذه الحالة - تسعدلان 
شهادة الرجل الواحد» بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه 
المعامللات. . لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتهاء كانت شهادتها - 
حتى فى الاشهاد على حفظ الحقوق والديون - مساوية لشهادة الرجل . . 
فقال : 

«ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحملء فأما إذا عقلت المرأة - [أى 
ضبطت] - وحفظت وکانت من يوثق بدينها فان القصود حاصل بخبرها كما 


۱۸۹ 


حصل بأخبار الديانات» ولهذا تقبل شهادتها وحدها فى مواضع» ویحکم بشهادة 
امرآتين ويمين الطالب فى أصح القولین» وهو قول مالك [ ٩۳‏ - ۱۷۹" هه - ۷۱۲ - 
۵ م] وآحد الوجهین فى مذهب آحمد.. 

والقصود أن الشارع لم یقف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذکرین» لا 
فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم من 
الامر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد فى جانب الحكم 
والیبوت. فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبدا»“''. 

# ومذا الذى قاله ابن تيمية وابن القيم - فى حديثهما عن آية سورة البقرة- 
هو الذى ذكره الإمام محمد عبده» عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا 
الحق - الذى تحدئت عنه الاية - على شهادة الساء» إلى کون النساء - فى 
ذلك التاريخ - كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات» ومن ثم بعيدات 
عن تحصيل التحمل واضبرات فى هذه الميادين. . وهو واقع تاريخى خاضع 
للتطور والتغییر» وليس طبيعة ولا جبلة فى جنس النساء على مر العصور. . 
" ولو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذاء الذى زخر ویزخر بالمتسخصصات 
فى المحاسية» والاقتصاد. وإدارة الأعمال» وب «سيدات الأعمال» اللائى 
ينافسن «رجال الأعمال»» لأفاض وتوسع فيما قال» ومع ذلك» فحسبه أنه قد 
تحدث - قبل أكثر من قرن من الزمان - فى تفسيره لآية سورة البقرة هذه 
رافضا أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعامًا فى كل موضوعات الشهادات 
فقال : 

(تکلم المفسرون فى هذاء وجعلوا سببه المزاج» فقالوا إن مزاج المرأة يعتريه البرد 
فستسعه التسيان» وهذا غير متحقق,. والسبب الصحیح أن المرآة لیس من شأنها 
الاشتغال بالعاملات المالية ونحوها من العاوضات. فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة: 
ولا تكون كذلك فى الأمور المتزلية التى هى شغلهاء فإنها أقوى ذاكرة من الرجل» 


۱۹+ 


یعتی أن من طبع البشس ذکرانا وإنانّاء أن یقوی تذکرهم للأمور التی تهمهم ویکثر 
اشتغالهم ا 

ولقد سار الشيخ محمود شلتوت - الذى استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن 
القيم ومحمد عبده - على هذا الطريق» مضیفا إلى هذه الاجتهادات ملمحا 
آحر عندما لفت النظر إلى تساوى شهادة المرآة بشهادة الرجل فى «اللعان». . 
فکتب يقول - عن شهادة المرأة» وكيف آنها دليل على كمال أهليتهاء وذلك 
على العكس من الفكر المغلوط الذى يحسب موقف الإسلام من هذه القضية 
انتقاصا من انسانیتها. . کتب یقول: 

«إن قول اله» سبحانه وتعالی: ظ فَإِن لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان © لیس 
واردا فى مقام الشهادة التی یقضی بها القاضی ویحکم. وإنما هو فى مقام الإرشاد 
إلى طرق الاستیثاق والاطمئنان على الحقوق بين التعاملین وقت التعامل ظ یا أيها 
اين آمو ذا تَدايسم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه وليكتب بینکم كاتب بالعدل ولا 
يأب کاتب أن يكتب کما علمه اله 4 إلى أن قال: ‏ واستشهدوا شهیدین من 
رجالکُم فان لم يکونا رین فرجل وامرآنان مِمّن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذکر (حداهما الأخرئ 46[البقرة: ۰.۲۸۲ فالقام مقام استیثاق على 
احقوق, لا مقام قضاء بها. والاية ترشد إلى آفضل آنواع الاستیثاق الذی تطمئن به 
نفوس التعاملین على حقوفهما. 

ولیس معنی هذا أن شهادة المرآة الواحدة» أو شهادة النساء اللاتی لیس معهن 
رجلء لا یثبت بها الحق» ولا یحکم بها القاضى» فان آقصی ما یطلبه القضاء هو 
«البينة). 

وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادةء وآن كل ما يتبين 
به الحق ویظهره هو بينة يقضى بها القاضی ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضی 
بالقرائن القطعية» ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمآن إليها. 


۱۹۱ 


واعتبار المرأتين فى الاستیثاق کالرجل الواحد لیس لضعف عقلها. الذی یتبع 
نقص إنسانيتها ویکون آثرا له وإنما هو لأن المرأة - كما قال الشیخ عبده - «لیس من 
شآنها الاشتغال بالعاسلات الالية ونحوها من العاوضات. ومن هنا تکون ذاکرتها 
فیها ضعيفة» ولا تکون کذلك فى الأمور النزلية التی هى شغلهاء فانها فيها آفوی 
ذاکرة من الرجل» ومن طبع البشر عامة أن یقوی تذکرهم للامور التی تهمهم 
ويمارسونهاء ویکثر اشتغالهم بها. 

والآية جاءت على ما كان مألوفا فى شأن المرأة» ولا یزال أكثر النساء کذلك. لا 
يشهدن محالس الداینات ولا يشتغلن بأسواق البایعات واشتغال بعضهن بذلك 
لا ینافی هذا الأصل الذی تقضی به طبیعتها فى اسلیاة». 

وإذا كانت الاية ترشد إلى آکمل وجوه الاستیثاق» وکان التعاملون فى بيئة يغلب 
فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس الداینات» كان لهم الحق فى 
الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها 
على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه. 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرآة وحدهاء وهی 
القضايا التى لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتهاء كالولادة والبكارة, 
وعيوب النساء والقضايا الباطنية. وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده 
وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملهاء على آنهم قد 
رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقًا لثبوت الحق واطمتنان القاضى إليها. 
وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معا. 

وما لنا نذهب بعيداء وقد نص القرآن على أن المرآة كالرجل - سواء بسواء - فى 
شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حینما يقذف الرجل زوجه وليس 


ع تر ۵ بل س ع مر لر لل صم 


له على ما يقول شهود ل والّدين يرمون آزواجهم ولم يكن هم شهداء الا أنفسهم 


۱۲ 


فشهادة أحدهم آربع شهادات باللّه اه من الصادقین © والخامسة أن لعنت الله 
عليه إن كان من الکاذبین 2 ويدراً عنها العذاب أن تشهد آربع شهادات باللّه + لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله علیها إن كان من الصادقين ‏ [النور: 4-5].. 

أربع شهادات من الرجل» يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین 
ويقابلها ویبطل عملهاء أربع شهادات من المرأة» يعقبها استمطار غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين.. فهذه عدالة الإسلام فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والرآق 
وهی عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء..»"'. 

هكذا وضحت صفحة الإسلام. . وصفحات الاجتهاد الإسلامى فى قضية 
مساواة شهادة المرأة وشهادة الرجل» طالا امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات 
ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة. . لآن الأهلية الإنسانية بالنسبة لكل منهما 
واحدة» ونابعة من وحدة الخلق» والمساواة فى التکالیف» والتناصر فى المشاركة 
بحمل الأمانة التى حملها الإنسان» أمانة استعمار وعمران هذه الحياة. 


# وأخيرا - وليس آخرا - فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية [ وكذلك 
جعناکم أَمّةَ وسطا لتکونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول علیکم شهیدا » 
[البقرة: ۱۶۳] على أن المرأة کالرجل فى هذه الشهادة على بلاغ الشريعة 
ورواية السنة النبوية. . فالمرأة كالرجل فى «رواية اسدیث. التى هی شهادة على 
رسول الله بيدا .. 

وإذا كان ذلك مما أجمعت عليه الامة» ومارسته راويات الحديث النبوى جيل 
بعد جيل - والرواية شهادة - انکیف تقبل الشهادة - من المرأة - على رسول الله 
ية ولا تقبل على واحد من الناس؟.. إن المرأة العدل - [بنص عبارة ابن القيم] - 
كالرجل فى الصدق والآمانة والديانة»""'. 
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ذلکم هو منطق شريعة الاسلام - وکلها منطق - وهذا هو عدلها بين النساء 
والرجال - وکلها عدل - وکما يقول ابن القیم: 

«وما آثبت الله ورسوله قط حكمًا من الاحکام یقطم ببطلان سببه حسا أو 
عقلاآاء فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك» فإنه لا أحسن حکما من سبحانه 
وتعالی» ولا أعدل. ولا يحكم حکما يقول العقل: ليته حكم بخلافه» بل 
أحكامه كلها ما يشهد العقل والفطر بحسنهاء ووقوعها على أتم الوجوه 
وأحسنهاء وأنه لا يصلح فى موضعها سواها)”""؟ . 


هذا. . ولقد تعمدنا - فى إزالة هذه الشبهة - أمرين : 
آولهما: أن ندع نصوص أثمة الاجتهاد الإسلامى هی التى تبدد غيوم هذه 

الشبهت لا نصوصنا نحن . . وذلك حتی لا ندع سبيلاً لشبهات جديدة فى هذا 
الوضوع! 

وثانيهما أن تکون هذه النصوص للائمة المبرزين فى اطار السلف 
والسلفيين. . وذلك حتى نقطع الطريق على أدعياء السلفية الذين حملوا 
العادات الراكدة لجتمعاتهم على دين الإسلام» فاستبدلوا هذه العادات بشريعة 
الإسلام!. . وحتی نقطع الطریق - كذلك - على غلاة العلم‌انیین 
والعلمانيات» الذين استبدلوا البدع الفكرية الوافدة بحقائق الإسلام وحقیقته» 
والذين یتحسسون مسدساتهم إذا ذكرت مصطلحات السلفية والسلفيين! . . 

فإنصاف المرأة» وكمال واكتمال أهليتها هو موقف الاسلام» الذى نزل به 
الروح الأمين على قلب الصادق الأمين. . وهو موقف كل تيارات الاجتهاد 
الاسلامی» على امتداد تاريخ الإسلام . 


اد مد رد 
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الشبهه الثالثة: أن النساء ناقصات عقل ودين 

المصدر الحقيقى لهذه الشبهة هو العادات والتقاليد الموروثة» والتى تنظر إلى 
المرأة نظرة دونية . . وهی عادات وتقاليد جاهلية» حرر الإسلام المرأة منها. 
لكنها عادت إلى الحياة الاجتماعية» فى عصور التراجع الحضارى» مستندة - 
کذلك - إلى رصید السمییز ضد المرأة الذی کانت علیه مسجتمعات غیر 
إسلامية» دخلت فى إطار الامة الاسلامية والدولة الإسلامية» دون أن 
تتخلص اما من هذه الواریث . . فسرعة الفتوحات الاسلامية - التی اقتضتها 
معاجلة القوی العظمی الناوثة للإسلام - قوی الفرس والروم - وما تبعها من 
سرعة امتداد الدولة الاسلامية» قد أدخلت فى الحياة الاسلامية شعويً 
وعادات وتقالید لم تتح هذه السرعة للتربية الاسلامية وقیمها أن تخلّص تلك 
الشعوب من تلك العادات والتقالید» والتی تکون - عادة - آشد رسوا 
وحاكمية من القیم الجديدة. . حتی لتغالب فيه هذه العادات الموروثة العقائد 
والانساق الفكرية» والثل السامية للادیان والدعوات الحديدة والولیدة» محاولة 
التغلب علیها! . . 

ولقد حاولت هذه العادات والتقالید - بعد أن ترسخت وطال علیها الامد 
فى ظل عسکرة الدولة الاسلامية - فى العهدين الملوکی والعثمانی - أن تجد 
لنظرتها الدونية للمرأة «غطاء شرعیا» فى التفسیرات الغلوطة لبعض الا"حادیث 
النبویة» وذلك بعد عزل هذه الأحاديث عن سیاقها» وتجريدها من ملابسات 
ورودهاء وفصلها عن المنطق الإسلامى - منطق تحرير المرأة» كجزء من تحريره 
للانسان» ذكرا كان أو أنثى هذا الإنسان. . فلقد جاء الإسلام ليضع عن الناس 
إصرهم والاغلال التى كانت عليهم» وليحيى ملكات وطاقات الإنسان - مطلق 
جنس ونوع الإنسان - وليشرك الإناث والذكور جميعًا فى حمل الأمانة التى 
حملها الانسان» وليكون بعضهم أولياء بعض فى النهسوض بالفرائض 
الاجتماعية» الشاملة لكل ألوان العمل الاجتماعى والعام. . 
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لكن العادات والتقاليد اللخحاهلية - فى احتقار المرأة» والانتقاص من آهلیتها 
حرتب ضروس ضد القيم الإسلامية لتحرير المرأة. . وسعت إلى ال ات 
الشاذة والمغلوطة لبعض الأحاديث النبوية والمأثورات الإسلامية کی تكون «غطاء 
شرعيا» لهذه العادات والتقاليد. . 

فبعد أن بلغ التحرير الإسلامى للمرأة إلى حيث أصبحت به وفيه : 

# طليعة الإيمان بالاسلام. . والطاقة الخلاقة الداعمة للدين ورسوله که 
ودعوة الإسلام. . 

2 وطليعة شهداء الإسلام . . كما جسدتها شهادة سمية بنت خباط إلا ق ه 
16 م] - آم عمار بن ياسر ٥۵۷[‏ ق ه - ۳۷ ه ٩1۷‏ - 1۵۷ م[. 

* وطليعة المشاركة فى العمل العام - السياسى منه» والشورى» والفقهى» 
والدعوی» والادبی » والاجتماعی. : بل والقتالى - كما رت ن كوكية 
النخبة والصفوة النسائية التى تربت فى مدرسة اللبوة. . 

بعد أن بلغ التحریر الاسلامی للمرأة هذه الافاق. . آعادت العادات والتقالید 
المرأة - أو حاولت إعادتها - إلى آسر وأغلال منظومة من القیم الخريبة عن 
الروح الإسلامية. : حتی آصبحت الفاحرة والاهاة باعراف نری : 

# أن المرأة الكريمة لا يليق بها أن تخرج من مخدعها إلا مرتين: أولاهما: 

# فهى عورةء لا يسترها إلا «القبر»)! 

ولم آر نعمة شملت كريًا كنعمة عورة سترت بقبر | 
وإذا كان الإسلام قد حفظ حیاتها من الوأد - المادى: القتل - . . فان الجد 
والمكرمات - فى تلك العادات - هى فى موتها! 
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ومن غاية المحد واللكرميات بقاء البنين وموت الیتایی! 
تهوى حیاتی وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزال على الحرم! 

ا وشوراها شۇم يجب اجتنابها. . و ادا حدنت فلمخالفتها وللحذر من 
الأحذ بها! 

والاکثر خطورة من هذه الأعراف والعادات والتقالید» التی سادت أوساطًا 
ملحوظة ومؤثرة فى حیاتنا الاجتماعية» إبان مرحلة التراجع احضاری» هی 
التفسيرات الغلوطة لبعض الرویات الاسلامية» بحتّا عن مرجعية اسلامية 
وغطاء شرعی لقیم التخلف والانحطاط التی سادت عالم الرآة فى ذلك 
التاریخ. . ولقد كان الحظ الأوفر فى هذا القام للتفسير الخاطئ الذی ساد 
وانتشر الحديث رسول الله اة - الذى رواه البخارى ومسلم - عن نقص النساء 
2 العقل والدين. . وهو حدیت رواه الصحابى الجليل أبو سعيد الخدرى» 
رصی الله تشه 4 فشال : لاحر ج رسول الله جر - فى أضحى أو فطر - إلى 
الصلی» فمر على النساء فقال: 

- «يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن». 

- قلن: وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول اللّه؟ 

- قال : (آلیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)؟. 

فار اا 

- قال : «فذلك من نقصان عقلها. آلیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). 

و فلن + 

- قال : «فذلك من نقصان دینها». 

ذلکم هو الحديث الذی اتخذ تفسیره الغلوط - ولا یزال - «غطاء شرعیا) 
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للعادات والتقالید التی تنتقص من أهلية المرأة. . والذی ینطلق منه نفر من غلاة 
الاسلامیین فى «جهادهم» ضد انصاف المرأة وحریرها من آغلال التقالید 
الراکدة. . وينطلق منه التغربون وغلاة العلمانیین فى دعوتهم إلى إسقاط الاسلام 
من حسابات تحرير المرأة» وطلب هذا التحریر فى النماذج الغربية الوافدة. . 

الامر الذی يستوجب انقاذ المرأة من هذه التفسیرات الغلوطة لهذا الحديث. . 
بل وإنقاذ هذا الحديث الشریف من هذه التفسيرات! . 

وذلك من خلال نظرات فى «متن» الحديث ولامضمونه» نكثفها فى عدد من النقاط : 

آولاها: أن الذاكرة الضابطة لنص هذا الحديث قد أصابها ما يطرح بعض 
علامات الاستفهام. . ففى رواية الحديث شك - من الراوى - حول مناسبة 
قوله . . هل كان ذلك فى عيد الاضحی؟ آم فى عيد الفطر؟. . وهو شك لا 
يمكن إغفاله عند وزن المرويات والمأثورات . 

وثانيتها: أن الحديث يخاطب حالة خاصة من النساءء ولا يشرع شريعة دائمة ولا 
عامة فى مطلق النساء.. فهو يتحدث عن «واقع».. والحديث عن «الواقع» - القابل 
للتغير والتطور - شیء والتشريع «للثوابت» - عبادات وقیما ومعاملات - شىء آخر.. 

فعندما يقول الرسول و:: «إنا أمة أمبية» لا نكتب ولا نحسب» - رواه البخارى 
ومسلم والنسائی وأبو داود والإمام أحمد - فهو يصف «واقعا», ولا يشرع لتأبيد 
الجهل بالكتابة والحساب؛ لأن القرآن الكريم قد بدأ بفريضة «القراءة» لكتاب الكون 
ولکتابات الاقلام اقْرأ باسم ری الذي خَلَقَ م خَلَقَ الانسان من علق ى اقرا 
ربك ارم الذي عم لم ص علم الونسان ما لم يلم [العلق: ١‏ - ۲۵ 
ولأن الرسول ية الذی وصف «واقع» الأمية الكتابية والحسابية» هو الذى غير هذا 
الواقع» بتحويل البدو الحهلاء الأميين إلى قراء وعلماء وفقهاءی وذلك امتثالاً لأمر 
ربه» فى القرآن الكريمء الذى علمنا أن من وظائف جعل الله سبحانه وتعالىء القمر 
منازل أن نتعلم عدد السنين والحساب هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا 
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و قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق یفصّل الآيات 
لقوم یعلمون 4 [يونس: ۵].. فوصف "الواقع» - كما نقول الآن مغلا نحن 
مجتمعات متخلفة» - لا يعنى شرعنة هذا «الواقع» ولا تأییده» فضلاً عن تأبيده» بأى 
حال من الأحوال. 

وثالئتها: أن فى بعض روايات هذا الحديث - وخاصة رواية ابن عباس» رضى الله 
عنهما.. ما يقطع بأن المقصود به فا هى حالات خاصة لنساء لهن صفات خاصف 
هی التى جعلت منهن أكثر أهل النارء لا لأنهن نساء وإنما لآنهن - كما تنص 
وتعلل هذه الرواية - «یکفرن العشير»» ولو حسن هذا العشير إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت منه هنةٌ أو شيئًا لا يعجبهاء كفرت - كفر نعمة - بكل النعم التى أنعم 
عليها بهاء وقالت - بسبب النزق أو الحمق أو غلبة العاطفة التى تنسيها ما قدمه لها 
هذا العشير من إحسان -: «ما رأيت منك خير قط»! - رواه السخاری ومسلم 
والنسائى ومالك - فى الموطاً.. 

نو دزی درون جنوه تن اسان :رهبا في عله کال تس 
تشریعا عاما ودائما نس النساء. . 

ورابعتها: أن مناسبة امحدیث ترشح آلفاظه وآوصافه لآن یکون المقصود من 
ورائها الدح ولیس الذم. . فالذین یعرفون خلق من صنعه الله على عینه» حتی 
جعله صاحب الخلق العظیم ظ ونك لعلی خلق عظيم» [القلم: 4].. والذین 
یعرفون كيف جعل صلی الله عليه وسلم من «العيد» - الذی قال فيه هذا 
الحديث - «فرحة) اسرد في ا - مع الرجال - کل النساء» حتی 
الصغيرات» بل وحتی اا ا . الذين يعرفون صاحب هذا الخلق 
العظيم» ويعرفون رفقه بالقواریر» ووصاياه بهن حتى وهو على فراش المرض 
يودع هذه الدنيا.. لا يمكن أن يتصوروه وه ذلك الذی يختار يوم الزينة 
والفرحة ليجابه كل النساء ومطلق جنس النساء بالذم والتقريع والحكم المؤبد 
عليهن بنقصان الأهلية» لنقصانهن فى العقل والدين! . 

وإذا كانت المناسبة - يوم العيد والزينة والفرحة - لا ترشح أن يكون الذم 
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والغم واحزن والتبکیت هو القصود. . فان آلفاظ الحديث تشهد على أن 
القصود إنما كان الدیح الذی یستخدم وصف "الواقع» الذی تشترك فى التحلی 
بصفاته غالبية النساء. . إن لم يكن کل النساء. 

فاصدیث يشير إلى غلبة العاطفة والرقة على الرأق وهی عاطفة ورقة صارت 
«سلاحا» تغلب به هذه المرأة أشد الرجال حزما وشدة وعقلاً.. وإذا كانت غلبة 
العاطفة إنما تعنى تفوقها على الحسابات العقلية المجردة والجامدة» فإننا نکون آمام 
عملة ذات وجهين. تمثلها المرآة.. فعند المرأة تغلب العاطفة على العقلانية - وذلك 
على عكس الرجل. الذى تغلب عقلانيته وحساباته العقلانية عواطفه- وفى هذا 
التمايز فطرة إلهية» وحكمة بالغة؛ ليكون عطاء المرأة فى ميادين العاطفة بلا حدود 
وبلا حسابات.. وليكون عطاء الرجل فى محالات العقلانية المجردة والحامدة مكملاً 
لا نقص عند «الشق اللطيف والرقيق!».. 

فنقص العقل - الذى أشارت إليه كلمات الحديث النبوی الشريف - هو وصف 
لواقع تتزين به المرأة السوية وتفخر به - لأنه يعنى غلبة عاطفتها على عقلانيتها 
الجردة.. ولذلك» كانت «مداعبة» صاحب الخلق العظيم - الذى آتاه ربه جوامع 
الكلم - للنساءء فى يوم الفرحة والزينة» عندما قال لهن: إنهن يغلبن بسلاح العاطفة 
ل ل ل ل 
الرقيقة أمنع اخصون!: 

- «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 

فهو مدح للعاطفة الرقيقة التی تذهب بحزم ذوى العقول والالباب . 
ویایژس وشقاء المرأة التى حرمت من شرف امتلاك هذا السلاح الذى فطر الله 
النساء على تقلده والتزين به فى هذه الحياة!. . بل - وأيضًا - يا بؤس أهل 
الحزم والعقلانية - من الرجال - الذين حرموا - فى هذه الحياة - من الهزيمة 
أمام هذا السلاح - سلاح العاطفة والااستضعاف! . . 

وإذا كان هذا هو العنی الناسب واللائق - بالقائل وبالخاطب وبالناسبة - 
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وأيضمًا المحبب لكل النساء والرجال معا - الذی فصدت إليه ألفاظ «نقص 
العقل» فى الحديث النبوی الشریف. . فإن الراد «بنقص الدین» - هو الاخر - 
وصف الواقع غير الذموم - بل إنه الواقع الحمود والمدوح!-. . 

فعندما سألت النسوة رسول الله ية عن القصود من نقصهن فى الدین» 
تحدث عن اختصاصهن «برخحص» فى العبادات تزید على «الرخص» التی 
یشارکن فيها الرجال. . فالنساء یشارکن الرجال فى كل «الرخص» التی رخص 
فیها الشارع - من افطار الصائم فى الرض والسفر. . إلى قصر الصلاة 
وجمعها فى السفر.. إلى إباحة المحرمات عند الضرورات . . إلخ. . إلخ. - 
ثم يزدن على الرجال فى «رخص» خحاصة بالإناث - من مثل سقوط فرائض 
الصلاة والصيام عن الحيض والتَفساء. . وإفطار الرضع» عند الحاجة» فى شهر 
رمضان. . إلخ. . إلخ. . 

وإذا كان اف سبحانه وتعالی» يحب أن تُوَتّى رخصه كما يحب أن تؤتی عزائمه 
فإن التزام النساء بهذه «الرخص» الشرعية هو الواجب المطلوب والحمود. وفيه لهن 
الأجر والشواب.. ولا يمكن أن يكون بالأمر المرذول وا مذموم.. ووصف واقعه - فى 
هذا الحديث النبوى - مثله کمثل وصف الحديث لغلبة العاطفة الرقيقة الفياضة على 
العقلانية الحامدة» عند النساءء هو وصف لواقع محمود.. ولا يمكن أن يكون ذما 
للنساءء ینتقص من أهلية المرأة ومساواتها للرجال بأى حال من الأحوال. 

إن العقل ملكة من الملكات التى أنعم الله بها على الانسان» وليس هناك 
إنسان - رجلا كان أو امرأة - يتساوى مع الآخر مساواة كمية ودقيقة فى ملكة 
العقل ونعمته. . ففى ذلك يتفاوت الناس ويختلفون. . بل إن عقل الإنسان 
الواحد وضبطه - ذكرً كان أو أنثى - يتفاوت» زيادة ونقصا بمرور الزمن» وبما 
يكتسب من العارف والعلوم واضبرات. . وليست هناك جبلة ولا طبيعة تفرق 
يه اسان واه هذا اروش ۱ 

وإذا كان العقل - فى الاسلام - هو مناط السکلیف» فان الساواة بين النساء 


۲۰١ 


والرجال فى التکلیف والحساب والجزاء شاهدة على أن التفسیرات الغلوطة لهذا 
الحديث النبوی الشريف» هی تفسیرات ناقضة لنطق الاسلام فى الساواة بين النساء 
والرجال فى التکلیف.. ولو كان لهذه التفسیرات المغلوطة نصیب من الصحة 
لنقصت تکالیف الاسلام للنساء عن تکلیفاته للرجال» ولکانت تکالیفهن فى الصلاة 
والصیام والحج والعمرة والز كاة وغیرها على التصف من تکالیف ال رجال! .. 

ولکنها «الرخص». التی یوجر علیها اللتزمون بها والملتزمات» كما يؤجرون 
جمیعا عندما ینهضون بعزائم التکالیف.. إن النقص الذموم - فى أى آمر من الأمور- 
هو الذی يمكن إزالته وجبره وتغييره» وإذا تغير وانجبر كان سحمودا.. ولو كانت 
(الرخص» التی شرعت للنساء - بسقوط الصلاة والصیام للحائض والنفساء - مثلاً- 
تمسو ما لكان ضا واه وه سح ی شاه اه تقبو لأ وم 
ومأجورا.. لکن الحال ليس کذلك. بل إنه على العکس من ذلك. 

وأخيراء فهل يعقل عاقل . . وهل يجوز فى أى منطق» أن يعهد اللاسلام 
وتعهد الفطرة الإلهية بأهم الصناعات الإنسانية والاجتماعية - صناعة الانسان 
ورعاية الأسرة» وصياغة مستقبل الامة - إلى ناقصات العقل والدين» بهذا 
المعنى السلبى» الذى ظلم به غلاة الإسلاميين وغلاة العلمانيين ال4سلام 
ورسوله الكريم» الذى حرر المرأة تحريره للرجل» عندما بعثه الله بالحسياة 
والاحیاء لمطلق الإنسان «إيا أيها الّذين آمنوا استجیبوا له وللزسول إذا دعاکم لما 
يحبيكم 4 [الانفال: ۲6] فوضع بهذا الاحیاء» عن الناس - کل الناس - ما 
کانوا قد حمّلوا من الآصار والاغلال 3 الّذين یتبعون الرّسول التبي الأمَّي الذي 
بجدونه مكتوبا عندهم في اوراة والإنجيل يأمرهم بالمضروف ويتهاهم عن المکر 
عليهم » [الأعراف: ۰۲۱۵۷ 


إنها تعسیرات مخلو طة ) وساقطة حاول بها آسری العادات والتقالید اضفاء 


۳۰۷ 


الشرعية الدينية على هذه العادات والتقالید التی لا علاقة لها بالٍسلام. . والتی 
يبرأ منها هذا الحديث النبوی الشریف. . 

وإذا كان لنا - فى ختام إزالة هذه الشبهة - أن نزکی النطق الإسلامى الذی 
صوینا به معنی الحديث النبوی الشریف» وخاصة بالنسبة للذین لا یطمئنون إلى 
النطق الا إذا دعمته وزکته «النصوص»» فإننا نذکر بکلمات إمام السلفية ابن 
القیم الت تقول 

«إن المرأة العدل کال رجل فى الصدق والأمانة والديانة..»(*۰۲. 

وبكلمات الامام محمد عبده» التی تقول : 

«إن حقوق الرجل والمرأة متبادلف وإنهما أكفاء. . وهما متمائلان فى الحقوق 
والأعمال» كما آنهما متمائلان فی الذات والاحساس والشعور والعقل أى أن كلا 
منهما بشر تام له عقل يتفكر فى مصاله» وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ويكره ما 


> بلائمه وینفر منه .26 م 


وبکلمات الشيخ محمود شلتوت. التى تقول 

«لقد قرر الاسلام الفطرة التى خلقت عليها المرآة.. فطرة الإنسانية ذات العقل 
والإدراك والفهم.. فهی ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل» مسئولة عن نفسها 
وعن عبادتها؛ وعن بيتهاء وعن جماعتها.. ومی لا تقل فى مطلق السئولية عن 
مسئولية آخیها الرجل. وان منزلتها فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة با یکون منها 
من طاعة أو مخالفة وطاعة الرجل لا تتفعها وهی طالحة منحرفة» ومعصيته لا تضرهاء 
وهى صالحة مستقيمة 9 ومن یعمل من الصّالحات من ذکر أو أنى وهو مؤمن فأولىك 
يدخلون اجه ولا يظْلَمُونَ تقیرا » [النساء: 4؟1] طفاستجاب لهم ربهم أَنّي لا 
أضيع عَمَلَ عامل مَنَكُم من ذکر أو أنثئ بعضكم من بعض » [آل عمران: ۱۹۵]. 

وليقف المتأمل عند هذا التعبير الالهی «بعضکم من بعض؛» ليعرف كيف سما 
القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضًا من الرجل» وكيف حد من طغيان الرجل فجعله 


۳.۲ 


بعضًا من المرأة. ولیس فى الامکان ما یودی به معنی الساواة آوضح ولا آسهل من 
هذه الكلمة التى تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة» والتى تتجلی فى حياتهما المشتركة, 
دون تفاضل وسلطان ظ آلرجال تصيب مما اكْمَسَبُوا وَلادّسَاء تصيب مما 
اکتسبن © [النساء : ۳۲].. 

وإذا كانت المرأة مسئولت مسكولية خاصة فیما بختص بعبادتها ونفسهاء فهی فى 
نظر الاسلام أيضًا مسئولة مستولية عامة فیما يختص بالدعوة إلى الخير والامر 
بالعروف والارشاد إلى الفضائلء والتحذیر من الرذائل. وقد صرح القرآن بمسئوليتها 
فى ذلك الجانب» وقرن بينها وبين آخیها الرجل فى تلك المسكولية» كما قرن بینها 
وبینه فى مستولية الانحراف عن واجب الإيمان والإخلاص لله وللمسسلمين 
«واَمرن وتات بهم ولا بعص بأمرون لوف وین عن کر 
ویقیمون الصّلاة ويؤتون الزکاة ويطيعوت الله ورسوله أولنك سیرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم 4 [التوبة: ۰1۷۱ ط الْمنَافقُود وَالْمافقَات بَعْضْهم من بعض يأمُرون 
بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون أيديهم نسوا الله فدسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون 59 وعد الله المنافقين والمنافقات والْكمّار نار جهنم خالدین فيها هی 
حسبهم ولعتهم الله ولهم عذاب مقيم 4 [التوبة: ۰7۷ 1۸].. 

فليس من الإسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك المسئولية - الأمر بالمعروف 
والنهى عن النکر» وهی أكبر مسئولية فى نظر الإسلام - على الرجل وحده بحجة 
أنه أقدر منها عليهاء أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب» فللرجل 
داثرته» وللمرأة دائرتهاء والحياة لا تستقيم إلا بتكاتف النوعين فيما ينهض بأمتهماء 
نان تخاذلا آو تخاذل آحدهما انحرفت الحياة ا لجادة عن سبيلها المستقيم.. 

والإسلام - [فوق ذلك] - لم يققف بالمرأة عند حد اشتراكها مع أخيها الرجل فى 
المسئوليات - جمیعها خاصها وعامها - بل رفع من شأنهاء وقرر - تلقاء تحملها هذه 
المسئوليات - احترام رأيها فيما تبدو وجاهته» شأنه فى رأى الرجل تمامًا سواء بسواء. 


5 


ولذا كان الاسلام جاء باختیار آراء بعض الرجال» فقد جاء آیضا باختیار رأى بعض 
النساء. 


وفى سورة المجادلة» احترم الإسلام رأى المرآةء وجعلها مسجادلة ومسحاورة 
للرسول» وجمعها وإياه فى خطاب واحد ظ واللّه يسمع تحاورکما » [الجادلة: ]١‏ 
وقرر رأيهاء وجعله تشريعًا عامًا خالدا.. فكانت سورة المجادلة آثرا من آثار الفكر 
النسائى» وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام لرأى 
المرأة» فالإسلام لا يرى المرآة مجرد زهرة» ینعم الرجل بشم رائحتهاء وإغماهى 
مخلوق عاقل مفكرء له رأی» وللرأى قيمته ووزنه. 

وليس هناك فارق دينى بين المرأة والرجل فى التكليف وأهليته» سوى أن التكليف 
يلحقها قبل أن يلحق الرجل» وذلك لوصولها - بطبيعتها - إلى مناط التکلیف» وهو 
البلوغ» قبل أن يصل إليه ارجا 

د عاد و 

هكذا تضافرت الحجج المنطقية مع نصوص الاجتهاد الإسلامى على إزالة 
شبهة الانتقاص من أهلية المرأة» بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين. . 

وهكذا وضحت العانی والمقاصد الحقة لحديث رسول الله ية الذی اتخذت منه 
التفسيرات المغلوطة «غطاء شرعيا» للعادات والتقاليد الراكدة» تلك التى حملها 
البعض - من غلاة الاٍسلامیین - على الإسلام؛ زورا وبهتانا. . والتی حسبها 
غلاة العلمانیین دیا إلهياء فدعوا - لذلك - إلى تحرير المرأة من هذا الإسلام! . 

د لو 36 

قد سدق الله سیم سرهم آنا في لاق وي اسهم حك َس 
أنه الحق وم يكف بربّك أنه على کل شيء شهید 4 [فصلت: ۵۳]. 

نا نلح منذ سشوات طوال - وقبلنا ومعنا الکشیسرون من علماء الاسلام 
ومفکریه - على أن هذا الدین الحنيف [فا هثل ثورة كبرى لتحریر الرأة» لکن 
الخلاف بیننا وبين الغرب والتغربین هو حول انموذج» هذا التحریر.. فهم 


۳۹۵ 


يريدون المرأة «ندا مساویا للرجل». . ونحن - مع الاسلام - نرید لها «مساواة 
الشقين التکاملین» لا الندین التمائلین». . وذلك» لتتحرر الرأة» مع بقائها 
أنثى» ومع بقاء الرجل رجلا» کی یثمر هذا التمايز الفطری بقاء وتجدد القبول 
والرغبة» والحاذبية» والسعادة بینهما - سعادة النوع الانسانی -. . 

ونلح على أن هذا «التشابه . . والتمایز» بين النساء والرجال» هو الذی آشار 
إليه القرآن الکریم عندما قرن الساواة بالتمایز» فقالت آیاته الحکمات: « ولهن 
مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة 4 [البقرة: ۰۲۲۲۸ :ف ولیس 
الذکر كَالأنتَئ » [آل عمران: 5"]. 

نلح على ذلك النهاج فى التحرير الإسلامى للمرأة.. ولقد شاءت إرادة 
الله» سبحانه وتعالی» أن يشهد شاهد من أهلها على صدق هذا المنهاج 
الاسلامی» فتنشر صحيفة [الأهرام] تقریرا علميا عن نتائج دراسة علمية 
استغرقت آبحائها عشرين عاماء وقام بها فريق من علماء النفس فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وإذا بها تكشف عن مصداقية حقائق هذا المنهاج القرآنی - 
فى تشابه الرجال والنساء فى اثنتين وثلاثين صفة. . وتميز المرأة عن الرجل فى 
اثنتين وثلاثين صفة. . وتميز الرجل عن المرأة - كذلك - فى اثنتين وثلاثين 
صفة - فهناك التشابه وله مغل الذي علیهن بالمعروف 4 ظط خلقکم من تفس 
واحدة وخلق منها وجها 6 [الساء: 0]۱ «( بعضكم من بعض6» [آل عمران: 
۵ وهناك التمایز الفطری ولیس الذکر کالأنتی . . فهما یتشابهان فى 
نصف الصفات» ویتمایزان فى نصفها الآخر. . 

فالنمسوذج الامثل لتحررهما معا هو «مساواة الشقین التکاملین» لا الندین 
التم‌ائلین». . ولذلك » آثرت أن آقدم للقاری خلاصة هذه الدراسة العلمیت 
كما نشرتها [الاهرام] - تحت عنوان [اختلاف صفات الرجل عن المرأة لمصلحة 
کلیهما] - ونصها: 

(فی دراسة قام بها علماء النفس فى الولایات المتحدة الأمريكية» على مدی 


۳۰۹ 


عشرین غاماء تم حصر عدد الصفات الموجودة فى كل من الرجل والمرأة» 
ووجد أن هناك ۳۲ صفة مشتركة فى كل منهماء وآن ۳۲ صفة آخری موجودة 
فى الرجل» و۲۲ صفة آخحری موجودة عند المرأة» بدرجات مختلفة فى الشدت 
ومن هنا جاءت الفروق بين صفات الرجولة والاأنوثة. 

وتوصل العلماء من خلال هذه التجارب إلى أن وجود نصف عدد الصفات 
مشتر که فى كل من الرجل والمرأة يعمل على وجود الاسس المشتركة بينهماء 
لتسهيل التفاهم والتعامل مع بعضهما البعض . . 

آما وجود عدد آخر من الصفات متساويًا بينهما ومختلقًا عند كل منهما فى 
الدرجة والشهرة فمعناه تحقيق التكامل بينهما. 

كما توصلوا إلى أنه کی يعيش كل من الرجل والمرأة فى انسجام وتناغم 
تام لا بد أن يكون لدى كل منهما الصفات السيكولوجية المختلفة» فمثلا 
الرجل العصبى الحاد المزاج لا يمكنه أن يتعايش مع امرأة عصبية حادة ا مزاج 
والرجل البخيل عليه آلا يتزوج امرأة بخيلة» والرجل المنطوى» الذى لا يحب 
الناس» لا يجوز أن يتزوج من امرأة منطوية ولا تحب الناس . وهکذا. 

وكان من نتائج هذه الدراسات الوصول إلى نتيجة مهمة ألا وهی أن كل 
إنسان يجب ألا يعيش مع إنسان متمائل معه فى الصفات وكل شىء» أى 
صورة طبق الاصل من صفاته الشخصية» ومن هنا جاءت الصفات المميزة 
للرجولة متمثلة فى: قوة العضلات وخشونتهاء والشهامة» والقوة فى الحق› 
والشجاعة فى موضع الشجاعة» والنخوة» والاهتمام بمساندة المرأة وحمايتها 
والدفاع عنها وجلب السعادة لها. كما تتضمن أيضًا صفات اب والعطاء 
والحنان» والکرم» والصدق فى المشاعر وفى القول» وحسن التصرف. . إلخ. . 

أما عن صفات الأنوثة» فهى تتميز بالدفء» والنعومة» والحساسية» 
والحنان» والتضحية» والعطاء» وحب الخير» والتفانى فى خدمة أولادهاء 
والحكمة» والحرص على عاسك الأسر وترابطهاء وحب الدیح» والذكاءء 
وحسن التصرف» وغير ذلك من الصفات. . 


۳۰۷ 


ولذلك» فمن الهم أن يكون لدی کل من الرجل والمرأة دراية كافية يطبيعة 
الرجل وطبيعة المرأة» وبذلك یسهل على کل منهما التعامل مع الطرف الآخر 
فى ضوء خحصائص کل منهما. . فعندما یعرف الرجل أن المرأة مخلوق مشحون 
بالشاعر والاحاسیس والعواطف» فإنه یستطیع أن یتعامل معها علی,هذا 
الأساس . ویالثل» اذا عرفت الرأة طبيعة الرجل» فان هذا سیساعدها آیضا 
على التعامل YT‏ 

تلك هى شهادة الدراسة العلميةء التى قام بها فريق من علماء النفس - فى 
الولايات التحدة الأمريكية - والتى استخرق البحث فيها عشرين عاما. . والتی 
تصدق على صدق المنهاج القرآنى فى علاقة النساء بالرجال : الاشتراك والتماثل 
فى العديد من الصفات . . والتمايز فى العديد من الصفات» لتكون بينهما 
«المساواة» و«التمايز» فى ذات الوقت. . 

ومرة آخحری - لا آخیرة - صدق الله العظيم ل سدريهم آیاتنا في الفاق وفي 
أنفسهم حتی يتين لهم أنه احق أو لم يكف برك أنه على كل شيء شهيد ‏ . 

عاد عد كلد 

الشبهة اثرابعة: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

إن «الولایة» - بكسر الواو وفتحها - هی (النصرة) . . وکل من ولى أمر 
الآحر فهو وليه" «إ الله ولي الذین آمنوا » [البقرة: ۰۲۲۵۷ إن ولتي الله 


م تي سه 


[الاعراف: »]١95‏ « واللّه ولي المؤمدين 4 [آل عمران: »]٦۸‏ « قل يا ايها 
دين هادوا إن زعمتم نکم أولياء لله من دون الثاس فتمتوا المت » [الجمعة: 71 
ما لكم من ولايتهم من شيء 6 [الأنفال: ۷۲]. 

واذا كانت «النصرة) هی معنی «الولاية»» فلا مجال للخلاف على أن للمرأة 
نصرة وسلطانا آی ولایة» فى كثير من میادین اسياة. 
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فالسلمون مجمعون على أن الاسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية 
والحضارات الإنسانية عندما أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة» وولاية وسلطانا 
على أموالهاء تملكمًا وتنمية واستثمارًا وانفاقا» مثلها فى ذلك مثل الرجل سواء 
بسواء . . والولاية المالية والااقتصادية من أفعل الولايات والسلطات فى 
المجتمعات الإنسانية» على مر تاريخ تلك المجتمعات.. وفى استثمار الأموال 
ولاية وسلطان يتجاوز الإطار الخاص إلى النطاق العام. . 

والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على نفسهاء تؤسس لها حرية 
وسلطانًا فى شئون زواجهاء عندما يتقدم إليها الراغبون فى الاقتران بهاء 
وسلطانها فى هذا يعلو سلطان وليها الخاص» والولى العام لامر أمة الإسلام. . 

والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطانًا فى بيت زوجهاء 
وفى تربية أبنائهما. . وهی ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله 
6 الذی فصل أنواع وميادين الولایات: «كلكم راع وكلكم مسشول عن رعيته؛ 
فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم» والرجل راع على أهل پیت 
وهو مسكول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهی مسكئولة عنهم آلا 
فكلكم داع وكلكم مسئول عن رعیته» - رواه البخارى ومسلم والومام أحمد -. 

لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها آمام 
المرأة عند «الولايات الخاصة»» واختاروا حجب المرأة عن «الولايات العامة»). 
التى تلى فيها آمر غيرها من الناس» خارج الاسرة وشتونها. . 

ونحن نعتقد أن ما سبق أن قدمناه - فى القسم الأول من هذه الدراسة - 
من وقائع تطبيقات ومارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء 
فى العمل العام - بدءا من الشورى فى الأمور العامة. . والمشاركة فى تأسيس 
الدولة الإسلامية الأولى. . وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات» التى 
ولاها عمر بن القطاب؛ رضی ال عه اللشفاء بنت عبداله بن عبد شمس 
[۲۰ ه - 54١‏ م].. وانتهاء بالقتال فى میادین الوغی. . وأيضا ما آوردناه 
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من الایات القرآنية الدالة على أن الوالاة والتناصر بين الرجال والنساء فى 
العمل العام - سائر ميادين العمل العام - وهی التی تناولها القرآن الكريم تحت 
فريضة الآمر بالمعروف والنهى عن النکر والمؤمبون والمؤمنات بعضهم آولیاء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزّكَاة ويطيعون 
اله ورسوله أولعك سيرحمهم الله إن الله عزیز حكيم 4 [التوبة: ۷۱]. 

نعتقد أن ما سبق أن أوردناه حول هذه القضية - قضية ولاية المرأة 
ومشاركتها مع الرجل فى ولايات العمل العام - كاف» وواف فى الرد على 
الذين يمارون فى ولاية المرأة للعمل العام. . 

أما الإضافة التى نقدمها فى هذا القسم من هذه الدراسة - قسم إزالة 
الشبهات - فهى خاصة بمناقشة الفهم المغلوط للحديث الثبوی الشريف: 
«ما أفلح قوم يلى أمرهم امرأة». . إذ هو الحديث الذى يستظل بظله كل الذين 
يحرمون مشاركة المرأة فى الولايات العامة والعمل العام. . 

ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة» منها: الن يفلح قوم تملكهم 
امرأة» . . و«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». . و«لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
امرآة» - رواها: البخارى والترمذى والنسائى والإمام أحمد -. . 

وإذا كانت صحة الحديث - من حيث "الروایة» - هی حقيقة لا شيهة 
فیها. . فان اغفال مناسبة ورود هذا الحديث یجعل (الدرایة» ععناه احقیقی 
مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية الرأة للعمل العام. . 

ذلك أن ملابسات قول الرسول 22 لهذا الحديث تقول: إن نفر] قد قدموا 
من بلاد فارس إلى الدينة النورق فسألهم رسول الله مَك : 

- «من یلی آمر فارس»؟ 

- قال [أحدهم] : امرأة . 

- فقال صلى الله عليه وسلم: «ما آفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). 
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فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس - وهی نبوءة 
نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات - آکثر منه تشریعا عاما يحرم ولاية المرأة للعمل 
السیاسی العام.. 

ثم إن هذه اللابسات تجعل معنی هذا الحديث خاصا «بالولاية العامة!» أى رئاسة 
الدولة وقيادة الأمة.. فالقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الکسروية 
الفارسيةء التی كانت تمثل إحدى القوتین العظمیین فى النظام العالی لذلك التاریخ.. 
ولا خلاف بين جمهور الفقهاء - باستثناء طائفة من الخوارج - على اشتراط 
«الذكورة» فیمن یلی «الامامة العظمی» والخلافة العامة لدار الاسلام و أمة الا سلام.. 
آما ما عدا هذا المنصب - بما فى ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية 
والقطرية والوطنية - فإنها لا تدخل فى ولاية الامامة العظمی لدار الإسلام وأمته.. 
لأنها ولایات خاصة وجزئية» يفرض واجب الأمر بالعروف والنهی عن التکر 
المشاركة فى حمل آمانانها على الرجال والنساء دون تفریق. 

فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولایات - ازئية والخاصة - بالامامة 
العظمی والولاية العامة لدار الاسلام وأمته - وهی الولاية التی اشترط جمهور 
الفقهاء «الذکورة» فیمن پلیها -.. ولا حدیث للفقه العاصر عن ولاية المرأة 
لهذه الامامة العظمی؛ لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال» فضلاً عن 
النسای منذ سقوط الخلافة العثمانية ۱۳۲1 ه - ۱۹۲4 م] وحتی الآن!. . 

وأمر آخر لا بد من الاشارة إليه»ء ونحن نزیل هذه الشبهة عن ولاية المرأة 
للعمل العام» وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث» وذلك 
بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة». التی يشترك فیها جمح من 
ذوی السلطان والاختصاص. 

لقد حول «القضاء» من قضاء القاضی الفرد إلى قضاء موّسسی» بشترك فى 
الحكم فيه صدد من القضاة.. فاذا شارکت المرأة فى «هيئة المحكمة) فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة للقضاء بالعنی الذی كان واردا فى فقه القدماء؛ لأن الولاية 
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هنا - الآن - لمؤسسة وجمع» ولیست لفرد من الأفرادء رجلاً كان أو امرأة.. بل لقد 
أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة فى ولاية القضاء بتشريعها القوانين التى 
ينفذها القضاة.. فلم يعد قاضى اليوم ذلك الذى يجتهد فى استنباط الحكم 
واستخلاص القانون» ولفا أصبح «النفذ» للقانون الذى صاغته وقننته مؤسسة» تمثل 
الاجتهاد الحماعى والمؤسسى - لا الفردى - فى صياغة القانون.. 

وكذلك الخال مع تحول التسشریع والتقنین من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات 
الصياغة والتشريع والتقنین.. فإذا شاركت المرأة فى هذه السسات. فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة لسلطة التشريع بالعنی التاريخى والقديم لولاية التشريع.. 

وتحولت سلطات صنع «القرارات التنفيذية» - فى النظم الشورية والديموقراطية 
- من سلطة الفرد إلى سلطان المؤوسسات المشاركة فى الإعداد لصناعة القرار.. فإذا 
شاركت المرآة فى هذه السسات. فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة لهذ 
السلطات والولايات» بالمعنى الذى كان فى ذهن الفقهاء الذين عرضوا لهذه القضية 
فى ظل «فردیة» الولایات وبل تعقد النظم الحديثة والمعاصرة» وتميزها با مؤسسية 
والمؤوسسات.. 

لقد تحدث القران الكريم عن ملكة سبأ - وهی امرأة - فأثنى عليها وعلى 
ولايتها للولاية العامة؛ لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية - لا بالولاية 
الفردية  -‏ قالت يا أَيهَا الملا أفدوني في آمري ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون 4 
[النمل : ۲ ۰۲۳ . وذم القرآن الكريم فرعون مصر - وهو رجل - لأنه قد انفرد 
بسلطان الولاية العامة وسلطة صنم القرار طقال فرعون ما أريكم ال ما آری وما 
أهديكم لا سبيل الرّشّاد » [غافر : ۰۹ فلم تكن العبرة بالذکورة أو الأنوثة 
فى الولاية العامة - حتی الولاية العامة - وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية 
«موسسة شورية» أم «سلطانًا فرديا مطلقًا)؟ . 
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آما ولاية المرأة للقضاء. . والتی يثيرها البعض كشبهة على اکتمال آهلية 
المزآاة فی الروية الاسلامية. . فأن ازالة هذه الشبهة یکن أن تتحقق بالتنبیه على 
عدد من النقاط : 

آولها: أن ما لدینا فى ترائنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو «فكر 
اسلامی» و «اجتهادات فقهیة» آثمرت «آحکاما فقهیة».. ولیس «ديتا» وضعه الله ء 
سبحانه وتعالی» وآوحی به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الکریم 
لم یعرض لهذه القضیة» كما لم تعرض لها السنة النبوية؛ لأن القضية لم تكن 
مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملی لمجتمع صدر الاسلام» فليس 
لدینا فیها نصوص دينية أصلك ومن ثم فانها من مواطن ومسائل الاجتهاد. . 

ثم إن هذه القضية هی من «مسائل العاملات»» ولیست من اشعائر العبادات».. 
وإذا كانت «العبادات توقيقية)» ای من النص. وتقف عند الوارد فيه» فان 
«المعاملات» تحكمها المقاصد الشرعية» وتحقيق المصالح الشرعية العتبرة.. والوازنة 
بين الصالح والفاسد فيها.. ویکفی فى «العاملات» أن لا تخالف ما ورد فى النتص» 
لا أن یکون قد ورد فیها نص.. 

ومعلوم أن «الأحكام الفقهية»» التی هی اجتهادات الفقهاء» مثلها کمثل 
الفتاوی» تتغیر بتغیر الزمان والکان والصالح الشرعية العتبرة . . 

فتولی الرأة للقضاء قضية فقهية» لم ولن يعلق فیها باب الاجتهاد الفقهی 
الإسلامى. 

وثانيها: أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هی 
اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم فى هذه 
المسألة» ولقد امتد زمن اختلافهم فيها جيل بعد جيل. . ومن ثم فليس هناك 
«إجماع فقهی» فى هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف - 
وذلك فضلاً عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو آمر ليس محل إجماع. . 
ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق الإجماع - أى اجتماع سائر فقهاء عصر ما 
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على مسألة من مسائل فقه الفروع - کهذه المسألة - هو ما لا یتصور حدوثه - 
حتی لقد آنکر كثير من الفقهاء إمكانية حدوث الاجماع فى مثل هذه الفروع 
أصلاً. . ومن هؤلاء الامام أحمد بن حنبل ۱٦٤1‏ - ١٤۲ھ‏ ۷۸۰ - ۸96م] 
الذى قال: «من ادعی الإجماع فقد كذ ب!).. 

فباب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلى فى هذه المسألة - وغيرها من فقه 
الفروع - مفتوح.. لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة» أى السائل التى 
لم ولن تختلف فيها مذاهب الامة ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الاسلام. . 

وثالثها: أن جريان «العادة»» فى الأعصر الإسلامية السابقة» على عدم ولاية 
المرأة لمنصب القضاء لا يعنى «حریم» الدين لولايتها هذا المنصب» فدعوة المرأة 
للقتال» وانخراطها فى معاركه هو مما لم تجر به (العادة» فى الأعصر الإسلامية 
السابقة» ولم يعن ذلك «تحريم» اشتراك المرأة فى الحرب والجهاد القتالى عند 
امحاجة والاستطاعة وتعين فريضة الحهاد القتالی على كل مسلم ومسلمة. . فهی 
قد مارست هذا القتال» وشاركت فى معاركه على عصر النبوة والخضسلافة 
الراشدة. . من غزوة أحد [۳ ه - ۱۲۵ م] إلى موقعة اليمامة ۱۷۲1 ها - 
۳ ضد ردة مسيلمة الكذاب. . ف «العادة» مرتبطة «بالحاجات» التخيرة 
بتغیر المصالح والظروف واللایسات» ولیست هی مصدر الحلال والحرام. . 

ورابعها: أن علة احتلاف الفقهاء حول جواز تولی المرأة لنصب القضاء» فى 
غيبة النصوص الدينية - القرآنية والنبوية - التی تتناول هذه القضية» كانت 
احتلاف هؤلاء الفقهاء فى الحكم الذی «قاسوا» عليه تولیها للقضاء. . فالذین 
(قاسوا» القضاء على «الامامة العظمی» - التی هی الخلافة العامة على أمة 
الاسلام ودار الاسلام - مثل فقهاء الذهب الشافعی - قد منعوا تولیها 
للقضاء لاتفاق جمهور الفقهاء - باستثناء بعض الخوارج - على جعل 
«الذکورة» شرطًا من شروط الخليفة والامام فاشترطوا هذا الشرط - «الذکورة) 
- فى القاضی» قیاسا على الخلافة والامامة العظمی. . 
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وظل هذا «القیاس» قياس على «حکم فقهى» - ليس عليه (جماع - ولیس 
(قیاسا» على نص قطعی الدلالة والثبوت. . 

والذین آجازوا تولیها القضاءء فیما عدا قضاء «القصاص والحدود» - مثل 
أبى حنيفة [۸۰ - ۱۵۰ ه 1۹۹ - ۷۱۷ م] وفقهاء مذهبه - قالوا بذلك 
«لقیاسهم» القضاء على «الشهادة». فأجازوا قضاءها فیما آجازوا شهادتها فيهء 
أى فیما عدا «القصاص والحدودا. 


فالقياس هنا - أيضًا - على «حکم فقهى» وليس على نص قطعى الدلالة 
والثبوت . . وهذا الحكم الفقهی المقيس عليه - وهو شهادة المرأة فى القصاص 
والحدود. . أى فى الدماء - ليس موضع إجماع. . فلقد سبق ذكرنا - فى رد 
شبهة أن شهادة المرأة هى على النصف من شهادة الرجل - إجازة بعض الفقهاء 
لشهادتها فى الدمای وحاصة إذا كانت شهادتها فيها هى مصدر البينة الحافظة 
لحدود الله وحقوق الأولياء. 

أما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة فى كل القضايا - مثل الإمام محمد بن 
جرير الطبرى [4؟” - ۳۱۰ ه ۸۳۹ - ٩۳۳‏ م] - فقد حکموا بذلك 
االقياسهم» القضاء على «الفتيا». . فالسلمون قد آجمعوا على جواز تولى المرأة 
منصب الإفتاء الدينى - أى التبليغ عن رسول الله و - وهو من أخطر 
المناصب الدينية - وفى توليها للافتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات على 
عهد النبوة - من أمهات المؤمنين وغيرهن - فقاس هؤلاء الفقهاء قضاء المرأة 
على فتياهاء وحكموا بجواز توليها كل آنواع القضاء» لممارستها الإفتاء فى 
میختلف الاحکام . . 

وهم قد عللوا ذلك بتقریرهم أن الجوهرى والثابت فى شروط القاضی إغا 
يحكمه ويحدده الهدف والقصد من القضاء» وهو: ضمان وفوع الحكم بالعدل 
بين المتقاضين. . وبعبارة أبى الوليد بن رشد - الحفيد 07١[-‏ - ۵۹۵ه 
۲ - ۱۱۹۸ م]: فإن «من رأى حکم المرأة نافذا فى كل شىء قال: إن الأصل 
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هو أن كل من یأتی منه الفصل بين الناس فحکمه جائزء إلا ما خصصه الاجماع من 
الامامة الکبری»(۳۹٩‏ . 

وخامسها: أن «الذکورة» لم تكن الشرط الوحید الذی اختلف حوله الفقهاء 
من بين شروط من یتولی القضاء. . فهم - مثلاً - اختلفوا فى شرط 
(الاجتهادا» فأوجب الشافعى [۱۵۰ - ۲۰ ه ۷۲۷ - ۸۲۰ م] وبعضص 
المالكية أن یکون القاضی مجتهدا. . على حين آسقط آبو حنيفة هذا الشرط 
بل وآجاز قضاء «العامی»۰ آی الآمى فى القراءة والکتابة - وهو غير الجاهل - 
ووافقه بعض فقهاء المالكية» قياسًا على أمية اللبی كلا" . . 

واختلفوا - کذلك - فى شرط کون القاضی «عاملاا وليس مجرد «عالم» 
باصول الشرع الأربعة: الکتاب» والسنة والاجماع» والقیاس. . فاشترطه 
الشافعی » وتجاوز عنه غيره من الفقهاء(۱؟ . 

کنما افرط اب تفه عون شوم ن کن القاضی ع اق د 

فشرط «الذكورة» فى القاضی» هو واحد من الشروط التی احتلف فیها 
الفقهاء. حیث اشترطه البعض فى بعض القضایا دون البعض الآخر»ء ولیس فيه 
(جماع . . كما أنه لیس فيه نصوص دينية عنم أو تقید اجتهادات الجتهدین. . 

وسادسها: أن منصب القضاء وولایته قد آصابها هی اللأخرى ما آصاب 
الولایات السياسية» والتشريعيةء والتنفيذية من تطور انتقل بها من «الولاية 
الفردیة» إلى ولاية «المؤسسة»» فلم تعد «ولاية رجل» أو «ولاية امرآة» واغا 
أصبح «الرجل» جزءا من المؤسسة والجموع وأصبحت «الرآة» جزءا من 
السسة والجموع. . ومن ثم آصبحت القضية فى «كيف جدید» یحتاج إلى 
«تكييف جديد»» يقدمه الاجتهاد الجديد لهذا الطور المؤوسسى الحديد الذی 
انتقلت إليه كل هذه الولایات . . ومنها ولاية المرأة للقضاء . 
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الشبهة الخامسة: الربجال قوامون على التساء 

فى الدينة النورة نزلت ایات «القوامة» - قوامة الرجال على النساء - وفی 
ظل الفهوم الصحیع لهذه القوامة تحررت المرأة السلمة من تقالید الجاهلية 
على النحو الذی أشرنا إلى ماذجه فى القسم الأول من هذه الدراسة - فکان 
مفهوم القوامة حاضرا طوال عصر ذلك التحریر. . ولم يكن عائقّا بين المرأة 
وبين هذا الخو دن + 

ولحكمة إلهية قرن القرآن الكريم - فى آيات القوامة - بين مساواة النساء 
للرجالء وبين درحة القوامة التي للرجال على النساء بل وقدم هذه المساواة 
على تلك الدرجة عاطفا الثانية على الأولى ب «واو» العطف» دلالة على 
ا معية ولا فس ان ۱ آی آن المسأوأة والقوامة صنوان مقترنان» پرتبط کل منهما 
بالآخحر» وليسا نقيضين» حتى يتوهم واهم أن القوامة نقيض ينتقص من 
المساواة. 

حكمة إلهية جاء ذلك فى القرآن الكريم» عندما قال ا وتعالی » 
فى سياق امدیسث عن شئون الاسرة وأحكامها: # ولهن مثل الذي علیهن 
بالمعروف وللرجال علیهن درجة وال عزیز حکیم 46 [البقرة: ۲۲۸]. 

وفى سورة النساء سجاعء البيان لهذه الدرجة التی للرجال على النساء - فى 
سياق الحديث عن شئون الأسرة» وتوزيع العمل والائصبة بين طرفى الميثاق 
الغليظ الذى قامت به الأسرة - الرجل والمرأة - فإذا باية القوامة تأتى تالية 
للآيات التى تسحدث عن توزيع الأنصبة والحظوظ والحقوق بين النساء وبين 
الرجال» دوغا عبن لطرف ۰ أو تمييز یخل بدا امساواة) واغا وفق الجهد 
والکسب الذی یحصل به کل طرف ما پستحق من ثمرات. . ۾ ولا تتمنوا ما 
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اکتسین واسألوا الله من فضله إِنَ اللّهَ كان بكل شيء علیما (۳) ولکل جعلنا موالي 
مما ترك الوالدان والأفربون والّذين عقدت آیمانکم فاتوهم تصیبهم نله كان على 
کل شم شهیدا 9ع الرَجال قَوامُون على التساءبما قصل الله همع بش 
وبما أنفقوا من آموالهم 4 [النساء: IFET‏ 

ولقد فقه حبر الأمة» عبد الله بن عباس [۲ ق ه- 1۸ ه- 2-11٩‏ 1۸۷ م] 
- الذى دعا له الرسول و ربه أن يفقهه فى الدين - فهم الحكمة الإلهية فى 
اقتران المساواة بالقوامة» فقال - فى تفسيره لقول الله» سبحانه وتعالى: 9 ولهن 
مغل الذي علیهن بالمعروف » تلك العبارة الإنسانية» والحكمة الجامعة: (إنتى 
لأتزين لامرآتى» كما تتزين لى» لهذه الآية»!. 

وفهم المسلمون - قبل عصر التراجع الحضارى» الذى آعاد بعضا من التقاليد 
الجاهلية الراكدة إلى حياة المرأة المسلمة مرة آحری - أن درجة القوامة هی رعاية 
ربان الاسرة - الرجل - لسفینتها: وأن هله الرعاية هی مسستولية وعطاء. 
ولیست ديكتاتورية ولا استبدادا ینقص أو ینتقص من الساواة التى قرنها القرآن 
الكريم بهذه القوامة» بل وقدمها علیها . 

ولم يكن هذا الفهم الاسلامی لهذه القوامة مجرد تفسیرات أو استنتاجات» 
وإنما كان فقها محكوما بمنطق القواعد ال الحاكمة 2 الاسرة» وعلاقة 
الزوج بزوجه . ITEC‏ وکل قرارائها تتخذ بالشوری ای 
بمشاركة كل أعضاء الأسرة فى صنع واتخاذ هذه القرارات؛ لأن هؤلاء الأعضاء 
مؤمنون بالإسلام» والشوری صفة أصيلة من صفات المؤمنين والمؤمنات 
ف( والدين يجتتبون كبائر الثم والقواحش وإذا ما غضبوا هم یقفرون 69 والذين 
استجابوا لريّهم وآقاموا الصّلاة وأمرهم شورط بيهم وممًا راهم یود © 
والدين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » [الشورى: ۳۷ - .]۲٩‏ 

فالشورى واحدة من الصفات المميزة للمؤمنين والمؤمنات» فى كل میادین 
التدبير وصناعة القرار.. والأسرة هی الميدان التأسيسى والاول فى هذه 
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الميادين. تجب هذه الشوری؛ ویلزم هذا التشاور فى مسجتمم الأسرة - لتتأسس 
التدابیسر والقرارات علی الرضاء الذی لا سبیل إلية الا بالشارکة الشورية فى 
صنع القرارات . . یستوی فى ذلك الصغير والخطير من هله التدابير 
والقرارات. . حتى لقد شاءت الحكمة الالهية أن ينص القرآن الكريم على 
تأسيس قرار الرضاعة للأطفال - آی سقاية الستقبل وصناعة الغد - على الرضا 
الذی تثمره الشوری. . فقی سياق الآيات التى تتحدث عن حدود الله فى شئون 
الاسرة. . تلك الحدود المؤسسة على منظومة القيم.. والعروف. . 
والاحسان. . ونفى الجناح والحرج. وعدم الضارة والظلم والعدوان. . والدعوة 
إلى ضبط شئون الأسرة بقيم التزكية والطهر. لا «بترسانة» القوانین الصماء! . . 
فى هذا السياق ينص القرآن الكريم على أن تكون الشوری هى آلية الاسرة فى 
صنع كل القرارات ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن آراد أن يتم 
الرّضاعة وعلی المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوار ث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن 
تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما وإن آردتم أن تسترضعو ١‏ أولادكم فلا جناح 
علیکم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وائقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصیر 4 
[البقرة : ۲۳۲۳ ]. 
هکذا فهم السلمون معنی القوامة. . فهى مسئولية وتکالیف للرجل؛ 
مصاحبة لساواة النساء بالرجال. . وبعبارة المام محمد عبده: نها تفرض على 
المرأة شيئًا وعلی الرجل آشیاء». . 
وکانت السنة النبوية - فى عصر البعثة - البیان النبوی للبلاغ القرآنی فى 
هذا الوضوع . . فالعصوم ية الذی حمله ربه الحمل الشقیل - فى الدین. . 
والدولة . . والامة. . والجتمع - »نا ستلقي عَلَيكَ قولا تقبلا [المزمل: [o‏ 


هو الذى كان فى حدم آهله - آزواجه - وعانت شوراهن معه وله صفة من 


۳۹ 


صفات بيت النبوة» فی الخاص والعام من الأمور تفر ويكفى أن هده 
السنة العملية قد تجسدت تحريراً للمرأةء شاركت فيه الرجال بكل ميادين 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية. . وحتى القتال. . كما كان صلى الله 
عليه وسلم دائم التأكيد على التوصية بالنساء خيراً. . فحريتهن حديثة العهد» 
التوصسية بهن والرعاية لهن. . وعنه 25 تروى أقرب زوجاته إليه - عائشة 
رضى الله عنها -: «إنما النساء شقائق الرجال» - رواه آبو داود والترمذى 
والدارمی والامام آحمد - وعندما E‏ ی 

- ما کان رسول الله مل يعمل فى بیته؟ 

- قالت : (کان بشرا من البشرء یفلی وبه. ویحلب شاته ویخدم نفسه». رواه 

یفعل ذلكء وهو القّوام على الامة كلهاء فى الدين والدولة والدنیا 
یه 

وفی خحطبته ِا بحجة الوداع [۱۰ ه - 1۳۲ م] - وهی التی كانت إعلانًا 
عالیا خالدا للحقوق والواجبات الدينية والدنية - كما صاغها الاسلام - آفرد 
صلی الله عليه وسلم للوصية بالنساء فقرات خحاصة» آکد فیها علی التضامن 
والتناصر بين النساء والرجال فى المساواة واحقوق والواجبات» فقال : 

(آلا واستوصوا بالنساء خیرا فإنهن عوان عندکم» ليس تملكون منهن شيئًا غير 
ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ألا إن لكم على نسائکم حقا ولنسائكم عليكم 
حقًا.. فاتقوا الله فى النساء واستوصوابهن خيراء ألا هل بلغت!. اللهم 

هكذا فهمت القوامة فى عصر التنزيل. . فكانت قيادة للرجل فى الاسرت 
اقتضتها مو هلااته ومسئولیاته فى البذل والعطاء . . وهی قادة محکو مة بالمساواة 
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والتناصر والتکافل بين الزوج وزوجه فى احقوق والواجبات. . ومحكومة 
بالشوری التی یسهم بها احمیم ویشارکون فى تدبیر شتون الاسرة. . هذه 
الأسرة التی قامت على «الیثاق الغليظ» - میثاق الفطرة - والتی تأسست على 
الودة والرحمة» حتی غدت المرأة فیها السکن والسكينة لزوجهاء آفضی بعضهم 
إلى بعض ۰ هن لباس لكم وآنتم لباس لهن» فهی بعض الرجل والرجل بعض 
منها ‏ بعضکم مُن بعض6» [آل عمران: ۰۲۱۹۵ « ومن آياته أن خَلق کم من 
آنفسکم أزواجا آشسکنوا ها وجعل بينكم مُدة ورخمة إن في ذلك لآيات لَقَوْمٍ 
یتفکُرون 4 [الروم: ۰۲۲۱ هن لباس کم وآنتم لباس لهن 4 [البقرة: ۱۸۷] 
« وقد أفضئ بعضکم إلى بعض وآخدن منکم میثاقا غلیظا 4 [النساء: ١؟].‏ . 

وإذا كانت القوامة ضرورة من ضرورات النظام والتنظیم فى أية وحدة من 
وحدات التنظیم الاجتماعی »لأن وجود القائد الذی یحسم الاختلاف واخلاف» 
هو ما لا یقوم النظام والانتظام الا به . . فلقد ربط القرآن هذه الدرجة فى 
الريادة والقيادة بالوهملات وبالعطاء؛ ولیس بمجرد «الحنس» فجاء التعبیر 
القرآتى: « الرجال قوامون علی الْساء 4 ولیس کل رجل قواما على كل امرأة. . 
لأن إمكانات القوامة معهودة فى الجملة والغالب لدی الرجال» فاذا تخلفت 
هذه الامکانات عند واحد من الرجال» كان الباب مفتوحا آمام الزوجة - إذا 
امتلکت من هذه المقومات أكثر غا لديه - لعدير دفة الاجتماع الأسرى - على 
نحو ما هو حادث فى بعض اسلالات! . 

هكذا كانت القوامة - فى الفكر والتطبيق - فى عصر صدر الإسلام. . لكن 
الذی حدث بعد القرون الأولى» وبعد الفتوحات التى آدخلت إلى المجتمع 
الإسلامى شعوبا لم يهذب الاسلام عاداتها الجاهلية» فى النظر إلى المرأة 
والعلاقة بهاء قد آصاب النموذج الإسلامى بتراجعات وتشوهات أشاعت تلك 
العادات والتقاليد امحاهلية فى الجتمعات الإسلامية من جديد. . 


ويكفى أن نعرف أن كلمة «عوان»» التى وصف الرسول وي بها النساء» فى 
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خطبة حجهة الوداع» والتی تعنى - فى [لسان العرب] - «التصف والوسط»(۳۹) 
- آی الخيار - وتعنی ذات العنی فى موسوعات مصطلحات الفنون(۳۹. . قد 
أصبحت تعنی - فى عصر التراجم الحضارى - أن المرأة أسيرة لدی الرجل» 
وأن النساء أسرى عند الرجال.. وأن القوامة هی لون من «القهر» لاولئك 
النساء الأسيرات!!.. حتى وجدنا إمامًا عظیما مثل ابن القيم» يعبر عن واقع 
عصره - العصر المملوكى - فيقول هذا الكلام الغريب والعجيب! 

«إن السيد قاهر لملوکه حاكم علیه مالك له. والزوج قاهر لزوجته» حاكم 
علیها. وهی تحت سلطانه وحکمه شبه الأسپر»( ۱۱۳ 

وهو فهم لعنى القوامةء وعلاقة الزوج بزوجه. يمثل انقلابا جذریا على 
إنجازات الإسلام فى علاقة الأزواج بالزوجات!. . انقلاب العادات والتقاليد 
الجاهلية التى ارتدت تغالب قيم الإسلام فى تحرير المرأة ومساواة النساء 
للرجال . . 

ووجدنا كذلك - فى عصور التسقلید والجمود الفقهی - تعریف بعضص 
(الفقهاء» لعقد النکاح» فاذا به: «عقد تمليك بضع الزوجة»!۱ . . وهو انقلاب 
على العانی القرانية السامية لصطلحات «الیثاق الخلیظ» و«الودة. . والرحمة. . 
والسکن والسكينة. . وافضاء كل طرف إلى الطرف الآخحر» حتی آصبح کل 
منهما لباسا له» . 

هکذا حدث الانقلاب» فى عصور التراجم الحضارى لسيرة أمة الاسلام. . 

ولذلك كان من مقتضيات البعث الحضارى»ء الحديث: والعاصر» لنموذج 
الإسلام فى محرير المرأة وإنصافهاء» كبديل للنموذج الغربی - الذی اقتحم عالم 
الاسلام فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا - والذی شقیت وتشقی به 
المرأة السوية فى الغرب ذاته - كان من مقتضسيات ذلك إعادة الفاهیم الا سلامية 
الصعحصيحة لعنى قوامة الرجال على النساء. . وهی المهمة التى نهضت بها 


۳۳۲ 


الاجتهادات الإسلامية الحديثة والعاصرة لاعلام علماء مدرسة الاحیاء 
والتجدید . . ۰ 

فالامام محمد عبده» قد وقف آمام آیات القوامة ل ولهن مثل الذي علیهن 
بالمعروف ولرجال علیهن درجة 6 [النساء: ۳6] فاذا به يقول: 

هذه كلمة جليلة جدا» جمعت. على إيجازهاء ما لا یوّدی بالتفصیل إلا فى سفر 
کبیر فهی قاعدة كلية ناطقة بآن المرأة مساوية للرجل فى جمیع الحقوق. إلا آمرا 
واحدا عبر عنه بقوله: « وللرجال علیهن درجة 4 وقد أحال فى معصرفة ما لهن وما 
علیهن على العروف بين الناس فى معاشراتهن ومعاملاتهن فى آهلیهن؛ وما یجری 
عليه عرق الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعادانهم. 

فهذه الجملة تعطی الرجل ميزانًا يزن به معاملته لزوجه فى جمیع الششون 
والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور یتذکر أنه يجب عليه مثله بإزائه» ولهذا 
قال ابن عباس» رضى الله عنهما: إننى لأتزين لامرأتی كما تتزين لی» لهذه الآية. 

وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإثما المراد: أن الحقوق بينهما 
متبادلة» وأنهما كفئان» فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لهاء 
وان لم يكن مثله فى شسخصه فهو مثله فى جنسه؛ فهما متماثلان فى الذات 
والاحساس والشعور والعقل» أى أن كلاً منهما بشر تام له عقل يتفكر فى مصالحه. 
وقلب يحب ما يلائمه ويسر به» ويكره ما لا يلائمه وينفر منه» فليس من العدل أن 
یتحکم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبدا يستذله ویستخدمه فى مصالحه؛ ولا سيما 
بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا باحترام کل 
من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه.. 

هذه الدرجة التى رفع النساء إليهاء لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شسريعة من 
الشرائع» بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده.. 


۳۳۲ 


لقد خاطب الله تعالی النساء بالایان والعرفة والأعمال الصالحةء فى العبادات 
والعاملات كما خاطب الرجال» وجعل لهن علیهم مثل ما جعله لهم علیهن وقرن 
أسماءهن بأسمائهم فى آيات کنيرة» وبایع النبی و الوّمنات. كما بایع المنین 
وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة» كما أمرهم» وأجمعت الأمة على ما مضى به 
الكتاب والستة من أنهن مجزیات على أعمالهن فى الدنيا والآخرة.. 

وأما قوله تعالى: ‏ وللرجال علیهن درجة 4 فهو يوجب على المرأة شيئًا وعلى 
الرجال أشياءء ذلك أن هذه الدرجة درجة الرياسة والقيام على المصالح: » الفسرة 
لاسا « الرجال قَوَامُونَ على النّسّاء بمّا فضّل الله بعضهم على بعض وبما 
أنققوا من أموالهم 4 [النساء : ا" 

إن احياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لکل اجشماع من رئیس؛ لآن المجتمعين 
لا بد أن تختلف آراژهم ورغباتهم فى بعض الأمورء ولا تقوم مصلحتهم إلا | إذا كان 
لهم رئيس يرجع ارات الي اد بور ل مع او کر ونیم ae‏ 
الوحدة الجامعة ویختل النظام والرجل احق بالرياسة لأنه أعلم بالصلحتة وأقدر 
على التنفيذ بقوته وماله. ومن ثم كان هو الطالب شرعًا بحماية المرأة والتفقة علیهاه 
وکانت هی مطالبة بطاعته فى العروف. 

إن الراد القيام - «القوامة» - هنا هو الرياسة التی يتصرف فيها المرءوس بارادته 
واختیاره» ولیس معناه أن یکون الرء‌وس مقهور] مسلوب الارادة لا يعمل عملا إلا 
ما یوجهه إليه رئیسه. . 

إن المرأة من الرجل والرجل من المرآة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد 
فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن.. 

آما الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم» فإنما يلدون عبيدا 
لغیر ص 1)۴۷ ا 

وإذا كانت عصور التراجع الحضاری - كما سبق أن آشرنا - قد استبدلت 
بالمعانى السامية لعقد الزواج - المودة.. والرحمة.. والسكن. . والیثاق الغليظ 


يف 


- ذلك المعتى الغريب - «عقد تمليك بضع الزوجة»! - وحقّد آسر وقهر! - 
فلقد أعاد الاجتهاد الإسلامى الحديث والمعاصر الاعتبار إلى المعانى القرانية 
اليافينة.. 0 کت الشيخ محمود شلتوت [۱۳۱۰ - ۱۳۸۳ ها ۱۸۹۳ - 
۳ م] - فى تفسیره للقران الکریم - تحت عنوان [الزواج میثاق غليظ] 


عو 


يقول: 
عقد تمليك كعقد البيع والاجارق أو نوعا من الاسترقاق والأسر.. آفرخت عليه 
صيغة «الميثاق الغليظ). 

ولهذا التعبير قيمته فى الإيحاء بموجبات الحفظ والرحمة والمودة. وبذلك كان 
الزواج عهدا شریفا وميثاقًا غلیظا ترتبط به القلوب. وتختلط به الصالح؛ ويندمج كل 
من الطرفین فى صاحبه. فیتحد شعورهماء وتلتقی رغبانهما وآمالهما. كان علاقة 
د وا عاد لصا فيه و ود رویز ره 


سے ې س عي اسن 


- ی یی إن سر 


وم يكم شوت ورف ۵ في ذلك لات لفر »للم ۳۱ 
یتشکرون فیدر کون أن سعادة الحياة الزوجية فا تبنی على هذه العناصر ال ثلائة: 
السکن والودة والر حمة.. 

وإذا تنبهنا إلى أن کلمة میشاق لم ترد فى القرآن الکسریم إلا تعبیرا عما بين الله 
وعباده من موجبات التوحيدء والتزام الأحکام» وعما بين الدولة والدولة من الشئون 
العامة والخطيرة» علمنا مقدار المكانة التى سما القرآن بعقد الزواج إليها. وإذا تنبهنا 
مرة آخری إلى آن رت الیثاق فبالعلیظ» لم برد فى موضع من سواضعه إلا في 
عقد الزن واج وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق وأخذنا منهم یاقا غلیظا 4 
[الأحزاب : 7] تضاعف لدينا سمو هذه المكانة التى رفع القرآن | إليها هذه الرابطة 
السامية). 


ثم در الشيخ شلتوت عن الفهوم الا سلامی الصحیح «للقو امة) فقال : 


۳۳۵ 


(.. وبینت السورة الدرجة التی جعلها الله للرجال على النساء بعد أن سوى 
بینهما فى اقوق والواجبات وأنها لا تعدو درجة الإشراف والرعاية بحکم القدرة 
الطبيعية التی يمتاز بها الرجل على المرأة» وبحکم الکد والعمل فى تحصیل الال الذی 
ینفقه فى سبیل القيام بحقوق الزوجة والاسرة ولیست هذه الدرجة درجة الاستعباد 
والتسخی كما یصورها الخادعون الغرضون»۰۳۸۳. . 

تلك هى شبهة الفهم الضاطی والغلوط لقوامة الرجال على النساء. . والتی 
لا تعدو أن تکون الانعکاس لواقع بعض العادات الجاهلية التی ارتدت» فى 
عصور التراجع الحضارى لامتنا الإسلامية» فغالبت التحریر الاسلامی للمرأة 
حتی. انتقلت بالقوامة من الرعاية والريادة» الوسسة على إمكانات الستولية 
6 لاف لے هر الیش اة هار عة ل مار 2ب 

ولان هذا الفهم غريب ومغلوطء فان السبيل إلى نفيه وإزالة غباره وآثاره هو 
سبيل البديل الإسلامى» الذى فقهه الصحابة»رضوان الله عليهم» للقوامة. . 
والذى بعثه - من جديد - الاجتهاد الاسلامی الحديث والمعاصرء ذلك الذى 
ضرينا عليه الأمثال من فكر وإبداع الشيخ محمد عبده والشيخ محمود 
شلتوت . 

لزنا نضیف» الوق یرون فی القوامة E‏ روفي الها سواء 
منهم غلاة الاسلامیین» الذین ينظرون للمرأة نظرة دونية» ویعطلون ملکاتها 
وطاقاتها بالتقالید - آم غلاة العلمانیسین» الذین حسبوا ویحسبون أن هذا الفهم 
الغلوط هو صحیح الاسلام وحقيقتهء فیطلبون تحرير المرأة بالنموذج الخربی. . 
بل وتحريرها من الإسلام! . . نقول لهولاء جمیعا: ۱ 

إن هذه الرعاية» التی هى القوامة» لم یجعلها الاسلام حکرا للرجل 
باطلاق . . ولم يحرم منها المرأة باطلاق . . وانغا جعل للمرأة رعاية - آی 
(قوامة»- فى الیادین التی هی فیها آبرع وبها آخبر من الرجال. . ويشهد على 
هذه الحقيقة نص حديث رسول الله : «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. 


۳۳۹ 


فالامیر الذی على الناس راع علیهم. وهو مسئول عنهم»والرجل راع على آهل بيته» 
وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهی مستولة عنهم.. ألا 
نکلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته) - رواه البخاری ومسلم والامام آحمد . 

فه له الرعاية «القوامة» - هی فى حقیقتها «تقسیم للعمل» تحدد الضبرة 
والکفاءة ميادين الاختصاص فیه . . فالکل راع ومسئول - ولیس فقط الرجال 
هم الرعاة والسشولین - وكل صاحب أو صاحبة خبرة وكفاءة هو راع وقوام 
أو راعية وقوامة على ميدان من الميادين وتضصص من التخصصات. . وان 
تميزت رعاية الرجال وقوامتهم فى الأسر والبيوت والعائلات وفقا للخبرة 
والإمكانات التى يتميزون بها فى ميادين الكد والحماية.. فان لرعاية المرأة تميرا 
فى إدارة مملكة الأسرة وفى تربية الأبناء والبنات. . حتى لنلمح ذلك فى حديث 
الرسول 85 - الذى سبق إيراده - عندما جعل الرجل راعیا ومسئولاً عن «أهل 
بيته) » بینما جعل المرأة راعية ومسئولة عن «بیت بعلها وولده»! . . 

فهى - «القوامة» - توزيع للعمل» تحدد الخبرة والكفاءة ميادينه. . وليست 
قهرا ولا قسرا ولا تملكًا ولا عبودية» بحال من الأحوال. 

هكذا وضحت قضية القوامة.. وسقطت العانی الزائفة والمغلوطة لآخر 
الشبهات التى يتعلق بها الغلاة. . غلاة الإسلاميين . . وغلاة العلمانیین . 

د + عد 

E 

فسواء نظرنا إلى قضية المرأة وإنصافها وتحريرهاء فى إطار النظرة العامة التى 
نظر الإسلام بها إلى المرأة - نظرة الإنصاف والمساواة للرجل فى الخلق من نفس 
واحدة.. وفى الإنسانية - وفى التكريم لكل بنى آدم. . وفى حمل الأمانة التى 
عرضت على السماوات والأرض والخحبال فأبين أن یحملنها» وحملها الإنسان 
- ذكرا وأنثى. . وفى الأهلية للتكاليف. . وفى الحساب.. وفى الجزاء-.. مع 
الحفاظ على فطرة تميز الانوثة عن الذكورة» تميز التكامل لا الأنداد والأضداد. 


۳۳۷ 


سواء نظرنا إلى هذه القضية فى اطارها النظری هذا. . آم نظرنا الیها من 
خلال تطبيقات مجتمع النبوق الذى مارست فيه المرأة فقه هذا التسحریر 
الا سلامی لملكاتها وطاقاتها - على النحو الق شاركت فيه الرجال بإقامة 
الور وبناء الدولة. . والمجتمع . والحضارة. . آم نظرنا آل هذه القضية 
من خلال «الفكر الفقهى» الاسلامی ؛ الذى اختلف آئمته حول بعض القضايا 
الفرعية - التى اتخذت فى عصر التراجم الحضاری › ومن قبل تیارات الحمود 
والتقليد منطلقات لشبهات ضد آهلية المرأة وانصافها - فنفذنا إلى فقه النصوص 
التى تصورها البعض شبهات وعقبات على طريق تحرير المرأة وانصافها . . فإننا 
سنجد الآفاق واسعة وفسيحة وممتدة أمام إنهاض المرأة بالإسلام. . وليس 
بتجاوز الاسلام كما يريد المتغربون من غلاة العلمانيين. 

وإذا كان الاجتهاد الإسلامى - القديم منه والحديث - هو الذى انطلقت منه 
هذه الدراسة» لتقرير مشاركة المرأة فى العمل العام» سائر ما تطيق وتحسن من 
ميادين العمل العام. . والذى انطلقت منه للرد على ما أثير ويثار من شبهات 
حول أهلية المرأة لهذه المشاركة فى العمل العام. . فان هذا الاجتهاد الإسلامى اما 
يستند إلى النصوص القرآنية التى أشركت المرأة والرجل فى القيام بفرائض 
التكاليف الااجتماعية لهذا العمل العام. . والی تطبيقات عصر النبوة - أى السينة 
العملية لهذه النصوص القرآنية.. والی الافاق المفتوحة داكما وأبدا أمام الرأق 
لتقتحم المزيد والمزيد من ميادين المشاركة التى تطيقها وتحسنها کأنشی» وفق السنة 
النبوية التى فتحت لها هذه الآفاق» عندما بايعت النساء رسول الله که بيعتهن 
الخاصة بهن . . فلم ينب عنهن فيها الرجال - وفتح الرسول و أمامهن هذه 
الآفاق» وطريق التطور والتقدم نحوهاء قائلا لهن: «فیما استطعتن وأطقتن» . 


زد جرد عد 


وإذا كانت بعض الجتمعات والبیئات الاسلامية» تسود وتتحکم فيها عادات 
وتقاليد وأعراف تحجب المرأة عن المشاركة فيما هى أهل له وقادرة عليه من 


۳۳۸ 


ميادين العمل العام. . فان النهاج الاسلامی يدعو إلى تطویر هذه العادات 
والتقالید والاعراف نحو النموذج الاسلامی لتحریر المرأة وإنصافهاء فى تدرج 
لا يقفز على الواقع ولا یتجاهله - فتجاهل الواقع والقفز على عاداته وتجاهل 
تقالیده وآعرافه هو جهل لا يلق بالصلحین -.. کما یدعو هذا النهاج 
الاسلامی إلى رفض - بل وادانة - إلباس هذه العادات والتقالید والاعراف 
لبوسًا (سلامیّ یجملها» ومن ثم يكرسهاء بالزور والبهتان. . 

وکذلك الحال مع البيئات والجتمعات الإسلامية التی اقتحمها النموذج 
الغربی «لتحریر» المرأة» ذلك الذی آرادها «ند!» للرجل. وتجاهل تيز «الانوثة» 
عن «الذکورة» فى تقسيم العمل الاجتماعی بين الساء والرجال» كما جاهل 
منظومة القيم الإسلامية وضوابط الشريعة فى الزى والسلوك والأخلاق» على 
النحو الذى أهان المرأة» واستباح حرماتهاء وأهدر -مع حقوقها كأنثى- حقوق 
ال حا وتان و 

إن هذا النموذج الغربی فى «تحرير» الرأت لا بد من إدانته» وطی صفحات 
فكره وممارساته فى واقعنا الإسلامى -بالنقد الوضوعی» وبتقديم البديل 
الإسلامى. . لا بالمصادرة التعسفیة-. . ولا بده كذلك» من تطوير هذا الواقع 
الاجتماعى فى اتجاه التقبل للنموذج الإسلامى والالتزام به. . ذلك النموذج 
الذى كشفت هذه الدراسة عن معالمه فى مشاركة المرأة بالعمل العام.. وردت 
عنه الشبهات التى أثارها ويثيرها غلاة الإسلاميين والعلمانيين على حد 
ا 

إن المرأة المسلمة خاصة» والمرأة الشرقية عامة؛ بل ومطلق المرأة» مدعوة إلى 
استلهام نموذج المرأة التى حررها الإسلام. . وذلك عندما: 

# جعل من خديجة بنت حویلد [۳-۷۸ ق ه065-١17م]‏ طليعة الذين 
سبقوا إلى الإيمان بالاسلام» ونصروا دعوته» وآزروا رسوله 265 حتی لقد 


۳۳۹ 


مثلت وحدها التجسید «لامة الاسلام» إلى أن اتم بها من فتح الله صدره لهذا 
الدين من السابقين الاولین. 

# كما جعل هذا النموذج التصریری من سمية بنت خباط [۷ق هب ۸1۱۵ 
- زوج ياسرء وأم عمار - طلیعة شهداء ال سلام وأمته » الاحاء عند ربهم 
پرزقود . . 

# كما جعل من عائشة - آم المؤمنين - ٩[‏ ق ه - ۵۸ ه ۱۷۸-۲۱۳ م[ 
رضی الله عنهاء راوية السنة النبوية . . والفسقيهة والفتبة فى الدین. . والشيرة 
على رسول الله کم وعلی الامة. . والشارکة فى الشأن العام» سياسة 
واجتماعا. . سلما وحربا. . حتی لقد مثلت نوذج ائتمان الاسلام الرأة على 
الدین - الذی هو آعز وآشرف من الدنیا - منذ ما يزيد على أربعة عشر قرئًاء 
بینما عجزت کل کنائس النصرانية وکل كنس اليهودية عن اتتمان الرأة على 
الدین حتی هذا القرن الواحد والعشرین! . 

# كما جعل من نسيبة بنت کعب الانصارية - أم عمارة - ۱۳1 ه 5 01۳] 
الشاركة فى تأسيس الدولة. . وفی بيعة الرضوان -بيعة القتال- تحت الشجرة» 
عام الحديبية [1 ه 558م]. . والتی نهضت فى ساحات العارك القتالية با 
قصر عنه كثير من الرجال! . 

# كما جعل من أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية [0ه 1۵۰م] 
خطيبة النساءء التى تهز آعواد المنابر. . ووافدة النساء إلى رسول الله كلا 
للمطالبة بحقوق من خلفها من نساء المؤمنين. 

# كما جعل من آسماء بنت أبى بكر الصديق [۲۷ ق ها - ۷۳ ه ۵۹۷ - 
۲ الأنثى التی تشارك فى صناعة الاحدات الکبری والحورية فى تاريخ 
الدعوة والدولة الاسلامية. . والتى ترعى منزل زوجها الزبير بن العوام [۲۸ 
ق ه - ۱ ۲صآ].. وفرس جسهاده. . وتزرع حقله. . وتقاتل معه فى 
الغزوات . . وتحافظ على مشاعره وغيرته الشدیدة!. . وتتزیا بالحشمة التی لا 


۳۷۰ 


تکشف ولا تشف ولا تصف. . وتربی ولدها عبدالله بن الزییر ۷۳-۱1« 
۲-۲ على بطولة الفداء والاستشهاد. . وتسهم معه» بالشوری فى 
آحداث ثورته الکبری. . وتتصدی لطغيان احجاج بن یوسف الشقفی [4۰- 
065ه 5-55١‏ الام] على النحو الذى غدا مضرب الأمثال فى تاريخ الأبطال 
والبطولاات! 

إلى آخر نماذج النخبة والصفوة التى تربت فى مدرسة النبوة» والتی زاد 
عددهن على آلف امرأة» أطلق التحرير الإسلامى طاقاتهن وملكاتهن فى أقل 
من ربع قرن» هو عمر البعثة النبوية.. وعشر سنوات هى عمر دولة الرسول 
مه فى المدينة المنورة. . 

فللإسلام نموذجة المتميز فى تحرير المرأة. . ولهذا النموذج طلائعه فى تاريخ 
هذا التحرير. 

وإذا كانت الاسرة هى اللبنة الأولى فى بناء الأمةء فان المرأة فيها هى الراعية 
وصانعة المستقبل» بصياغة وصناعة الإنسان» وتربية وإعداد عدة الغد» وتنمية 
أعظم رأسمال فى الوجود!. 

ومع عظم وعظمة هذه الهمة. . فان آفاق عمل المرأة لا تقف عند نطاق 
الأسرة. . فلقد فتح التحرير الاسلامی أمام عملها آفاق الاشتراك فى العمل 
الاجتماعى العام - موكّلةً. . ووكيلة. . ناخبة. . ومنتحبة - لتشارك فى شورى 
صناعة القرارات التى ترشد مسيرة الأسرة والامة. . نهوضًا - مع الرجل- بأداء 
فريضة الامر بالمعروف والنهى عن النکر التى فرضها الّه. سبحانه وتعالى» 
على الحميع . والتى تندرج تحتها وتتفرع منها سائر ميادين العمل العام . . على 
أن يخضع ذلك كله لتوافر الأهلية والقدرة - وهو شرط عام فيمن ينهض بأى 
تكليف شرعى» رجلا كان أو امرأة - وألا يخل هذا الاشتراك فى العمل العام 
بع راكب زاس اه ایا لرل و اطار راسا ااا ار 
بضابط من الضوابط الشرعية التى جاء بها الإسلام. . 
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الهو امنش: 


)1١(‏ صحيفة [الاهرام)] فى ۲۸ - ۲- ۲۰۰۱م. 

(۲) د. صلاح الدین سلطان [میراث المرأة وقضية الساواه] ص ۰۱۰ 55 - طبعة القاهرة - دار نهضة 
مصر سنة ۸۱۹۹۹ - «سلسلة فى التنویر الإسلامى» . 

(۳) عواطف عبد الاجد [رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جمیم آشکال التمییز ضد الرأة] طبعة مركز 
دراسات المرأة - السودان سنة ۱۹۹۹م. 

(4) النکول: هو الامتناع عن الیمین . 

(6) ابن القيم [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص 7”5. تحقيق د. محمد جمیل غازی. طبعة 
القاهرة سنة /ا/41١م.‏ 

(5) أى الكتابة . 

(۷) القافة: مفردها قائف - هو الذى يعرف الاثار - آثار الأقدام - ويعرف شبه الرجل بأخعيه وأبيه. . 

(۸) القسامة: الأيمان» تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم. 

(9) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص ۱۰۳ - ۰۱۰6۵ ۰۲۱۹ ۲۳۱ . 

(۱۰) مفردها قمط - بكسر القاف وسكون الميم -: ما تشد به الأخصاص ومكونات البناء ولبتاته. 

. [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص۱۹۸‎ )١١( 

() السلب - بفتح السين مشددة» وفتح اللام-: هو متاع القتیل وعدته يأخذه قاتله .. وفى 
الحديث: «من قتل قتيلاً فله سلبه». 

9 الوضحة: هی الجراحات التى هی دون قتل النفس. ' 

(۱۶) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعیة] ص۰۹۸ ۰۱۱۳ ۱۲۳. 

(۱) استهلال الصبی : هو أن يحدث منه ما يدل على حياته - ساعة الولادة - من رفع صوت أو حركة 
عضد أو عين» وهو شرط لتمتعه بحقوق الاحیاء. 

() [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعیة] ص ۱۱۵ - ۰۱۱۷ 

(۱۷) الصدر السایق. ص ۰۸۸ ۱۹۳. 

() المصدر السایق. ص ۲۲۱ . 

۱۹( لإعلام الموقعين عن رب العالن] جا ص ۰٩۲ - ٩۰‏ ۰۹6 ۰۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰4 طبعة پیروت. 
سنة ۸۱۹۷۳ . 

() [اللأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج٤‏ ص ۰۷۳۲ دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القأهرة. سنة ۱۹۹۲م. 


۳۳۲ 


)١(‏ [الإسلام عقيدة وشریعة] ص ۲۳۹ - ۲۱. طبعة القاهرة. سنة ۱۶۰۰ه ۱۹۸۰م. 

(0) [الطرق اللحكمية فى السياسة الشرعیة] ص ۰۲4 ۲۳۹. 

7 ان الشاق» صن ۲۲۹ 

(۲۶) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعیة] ص 775 . 

(۲) [الأعمال الکاملة لالومام محمد عبده] جه ص ۱۰۱ . دراسة وتحقیق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة . سنة ۱۹۹۲م. 

(0) [ال#سلام عقيدة وشريعة] ص ۲۲۳ - ۲۳۸. طبعة القاهرة . سنة ۱4۰۰ه ۱۹۸۰م. 

(۲۷) [الأهرام] فى ۲۹ = £ -1. .لام ۰ 

0 الراغب الأصفهانى؛ آبو القاسم الحسين بن محمد [المفردات فى غريب القرآن] طبعة دار التحرير - 
القاهرة . سنة ١9151١م.‏ 

(0 إأبداية الحتهد ونهاية المقتصد] ج۲ ص ۹۶ . طبعة القاهرة. سنة ٤۱۹۷م.‏ والماوردى [أدب 
القاضى] جا ص 1560 - ۱۲۸ طبعة بغداد. سنة ١/191م.‏ و[الاحکام السلطانية] ص ۰1۵ طبعة 
القأهرة . سنة 191/17 م. 

(۰ لبداية المجتهد ونهاية المقتصد] ج۲ ص ۰1٩۳‏ 14۶. 

(") [أدب القاضی] جا ص 1:۳۲ . 

(۳۲) محمد مجمد سعيد [كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك] ص ۱۹۰ طبعة القاهرة. سنة 
۳م 

(۲۲) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة] ص ۲۸۳. جمعها وحقفها: د. محمد 
حمید الله . طبعة القاهرة. سنة ۱۹۵۱م. 

() ابن منظور [لسان العرب] طبعة دار العارف “ القاهرة. 

(۳) انظر : الراغب الاصفهانی [الفردات فى غريب القرآن] طبعة دار التحرير - القاهرة. سئة ۱۹۹۱. 
وأبو البقاء الکفوی [الکلیات] ق۲ ص ۲۸۷. تحقيق: د. عدنان درویش محمد الصری. طبعة 
دمشق. سنة ۱۹۸۲م . 

(۲ [إعلام الوقعین] ج ص ٠١١‏ . طبعة بیروت . سنة ۱۹۷۳م. [ولإدراك كيف أن عسکرة الدولة - 
بحکم الم‌اليك - قد مثلت تراجعًا عن النمسوذج الاسلامی فى كثير من جنبات الحياة الفكرية 
والا جتماعيتة» نسوق عبارة محمد عبده فى الإشارة إلى هؤلاء العسكر» الذين «لم يكن لهم ذلك 
العقل الذی راضسه الإسلام» والقلب الذى هذيه الدین بل جاءوا إلى الإسلام بخشونة احهل» 
یحملون ألوية الظلم» لبسوا الاسلام على أبدانهم» ولم ينفذ منه شىء إلى وجدانهم» هناك 
استعجم الاسلام» وانقلب آعجمیا!» - الاعمال الکاملة. ج٣‏ ص ۰ ۳۳]. 

(۳۷) [الاعمال الکاملة للومام محمد عبده] ج٤‏ ص ۱۰۲۱ ۱۱۱ - وجه ص ۰۲۰۱ ۲۰۳. 

(۳۸) [تفسير القرآن الکریم] ص ۱۷۲ - ۱۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ه. سنة ۱۹۷۹م. 


۳۳۲ 


النمود ج الغريى لتحرير ا مرأة 


-١‏ بين التحريرمن الظلم.. والتحريرمن المطرة 

إن الفارق بين الدعوة إلى تحرير المرأة وإنصافهاء والحركات التى عملت على 
هذا التحرير والإنصاف - سواء فى البلاد الغربية أم الشرقية- وبين النزعة 
الأنثوية المتطرفة [111510تتاع5] التى تبلورت فى الغرب فى مستينيات القرن 
العشرين» والتى تقلدها قلة قليلة من النساء الشرقيات. . إن الفارق بين هاتين 
الدعوتين والحركتين وفلسفتهما ومطالبهماء هو الفارق بين العقل والجلون! . . 

فأقصى ما طمحت إليه دعوات تحرير المرأة وحركاتهاء هو نصافها. . ورفع 
الغبن الاجتماعى والتاریخی الذى لحق بهاء والذى عانت منه أكثر كثيرا ما عانى 
منه الرجال. . إنصافهاء مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة 
والذكورة» وتمايز توزيع العمل وتكامله فى الأسرة والمجتمع» على النحو الذى 
يحقق مساواة الشقين المتكاملين بين الرجال والنساء. . وذلك حفاظًا على شوق 
کل جنس إلى الآخرء واحتیاجه إليه» انیت ما فيه من تمايزء الأمر الذى بدونه 
لن يسعد أى من اطنسین فى هذه الحياة. . 

ولقد كانت الدعوة الغربية إلى تحرير المرأة -منذ القرن التاسع عشر -أثرا من 
آثار الحداثة الغربية» التى آرادت تجاوز التراث الفلسفى والاجتماعى والقانونى 
الغربى» المعادى للمرأة والحقر لشأنها. . مع التأويل للتراث الدينى الغربى- 
اليهودى والنصرانى - المعادى للمرأة. . وذلك دون إعلان للحرب على الدين 
ذاته» ولا على الفطرة التى فطر الله الناس عليها عندما خلقهم ذكرانًا وإنانًا . . 
وأيضًا دون إعلان للحرب على الرجال. 


۳۳۹۵ 


آما النزعة الأنشوية التطرفة [صدوندنصه۳] التی تبلورت فى ستینیات القرن 
العشرین. فانها آثر من آثار «ما بعد الحداثة» الغربیف تحمل کل معالم تطرفها 
الذی بلغ بها حد الفوضوية والعدمية واللاأدرية والعبئية والتفكيك لكل الانساق 
الفكرية الحداثية التی حاولت تحقیق قدر من اليقين الذی یعوض الانسان عن 
طمأنينة الایمان الدینی» التی هدمتها الحداثة بالعلمانية والادية والوضعية منذ 
عصر التنوير الغربی العلمانی» فى القرن الثامن عشر . 

لذلك» كانت النزعة الانشوية التطرفة هذه «ثورة - فوضویة»» تجاوزت 
وغایرت «ثورات الا صلاح" . . وکانت حربا على «الفطرة السویة». با فى ذلك 
فطرة الأنوثة ذاتهاا . . 

لقد تبنت هذه النزعة الأنثوية مبدأ الصراع بين امصنسین- الاناث والذکور- 
انطلاقا من دعوی أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بینهما. . ودعت إلى 
ثورة على الدین. . وعلی الّه. . وعلی اللغة.. والشقافة.. والتاریخ. . 
والعادات والتقالید والاعراف» بتعمیم وإطلاق!. . وسعت إلى عالم تتمحور فيه 
الأنثى حول ذاتهاء مستقلة استقلالاً کاملاً عن عالم الرجال. . وفی سبيل 
حقیق ذلك» دعت إلى الشذوذ السحاقی بين النساء» والی التحرر الانحلالی» 
وبلغت فى الاغراب مبلعًا لا یعرف الحدود!. . الأمر الذی جعل هذه النزعة 
الأنشوية التطرفة كارثة على الأنوثة» ووبالاً على المرأة» وعلی الاجتماع 
الإنسانى بوجه عام. . بل وجعلها - إذا انتصرت وعمت - مهددة للوجود 
الإنسانى . . نعم» حتى للوجود الانسانی ذاته! . . 

وكى لا يظن الذين لا يعلمون أن هناك مبالغة فى التصوير. . وكى لا ندع 
مجالا" لتمويه المموهين. . فيكفى أن نقدم نماذج شاهدة» ومعبرة من مقومات 
وشعارات فلسفات هذه الحركات الأنثوية المتطرفة. . 

# فأبو النزعة الانشوية الفرنسية - الاشتراكى الفرنسى-«فوريبه») [۱۷۷۲- 
۲۷ م] قد دعا إلى «تحرير المرأة على كل الأصعدة: البيتى. والهنی..والدنی.. 
والجنسى.. وقال:إن العائلة تكاد تشكل سدا فى وجه التقدم»! . . 


۳۳۹ 


+ وفیلسوف هذه النزعة «مارکیوز-هربرت» [۱۹۷۹-۱۸۹۸م] قد جعل من 
آسس «نظریته النقدیة»: «التأكيد على انعتاق الغرائز الجنسية» واطلاق الحرية 
الجنسية بلا حدود»سواء من ناحية الکم أم الکیف. أى حتی حرية الشذوذ.. بل 
وتمجيدهءباعتباره ثورة وتردا ضد قمع انس وضد مؤسسات القمع الجنسى.. 
معتبر] التحرر ابنسی عنصرا مكملاً ومتممًا لعملية التحرر الاجتماعی. .ورافضا 
ربط الجنس بالتناسل والإنجاب»!.. 

#ٍ كما رفضت هذه النزعة ربط المارسة الحنسية بالأخلاق» فقال «فوكو - 
میشیل» [0۱۹۸4-۱۹۲۹] «لاذا يجعل السلوك الجنسى مسألة أخلاقية» ومسألة 
أخلاقية مهمة؟ !).. 

* آما فيلسوفة هذه النزعة الأنثوية- الكاتبة الوجودية «سيمون دی بوفوار» 
]١985-15-4[‏ فلقد اعتبرت «الزواج: السجن الأبدى للم رأةیقطع آسالها 
وأحلامها!» واعتبرت «مؤسسة الزواج مؤسسة لقهر المرأة»يجب هدمها وإلغاؤها!) 
وأنكرت أى ميز طبيعى للمرأة عن الرجل «فلا يولد المرء امرأة»بل يصير 
كذلك..وسلوك المرأة لا تفرضه عليها هرموناتها ولا تكوين دماغهاء بل هو نتسيجة 
لوضعها..»! 

وجعلت من الدين ومن الألوهية عدوا لهذه الفلسفة الأنثوية افالدين -برأيها- 
كان مسحایدا عندما لم يكن للآلهة جنس» ثم انحاز الدين للمرأة عندما أصبحت 
الآلهة انائد ثم تحول إلى عدو للمرأة بسبب التفسيرات الذكورية للدين»! 

ولقد جحت هذه الحركات الأنثوية الغربية فى الضغط على المؤسسات الدينية 
الغربية . . تلك التى خانت رسالتها -حتى أصدرت-فى سنة 1995م - طبعة 
جديدة من العهدين القديم والجديد» سميت «الطبعة المصححة)». تم فيها تغيير 
المصطلحات والضمائر المذكرة» وتحويلها إلى ضمائر محايدة! . 

* ولقد تبلورت لهذه النزعة الأنثوية المتطرفة معالم فلسفتها التى تقرر: 


۳۳۷ 


-«آن المرأة مالكة حسدها.. وحرة فيه» تصرف فيه جنسیا مع من تشای ووفق ما 
تشاء.. با فى ذلك حرية التصرف فى الحئين -بالإجهاض - لأنه جزء من جسدها. - 
فالتعبير الحر عن انس هو جزء من الحرية» حتى لو اتخذ شكل الشذوذ السحاقى. - 
وحتى لو اتخذ شكل احتراف البغاء. طالما خلا هذا الاحتراف للبغاء من الاستغلال 
التحارى ! .. 

- كما تقرر هذه الفلسفة «أن الغيرة عاطفة برجوازية ينبغى التخلص 
منها»! «وآن الحياء مسرض يجب العلاج منه»!.. و«أن السفة تخلف وكبت للحرية 
۱ الجنسية»!.. ولا بد من تجريد االحب من أية ضوابط.. باستثناء العاطفة والشهوة!. . 

¬ ورات هذه الفلسفة فى «الأمومة:قوالب جامدة وجائرة؛ لأنها لا تحقق للمر آة 
عائدا مادیا»! . . 

- ورأت فى «الإنجاب) عبودیه تلف اه تفا هرن دی بوفوار» : 
(عبو دیة التناسل» ! 35 

-ودعت هذه الفلسفة الأنثوية إلى «حرية الاقتران» وحرية الافتراق فى آی 
الحظة وذلك بين أى فردين -مثلين أو مختلفين ٠!‏ . . وإلى جعل اتربیة الأطفال 
مسئولية الدولة والجتمع» لا المرآة والأسرة»! . . 
۱ هلت لاله ای الله ای اقا هم اوه ای 2 
اسمها: «حرکة تقطیع أوصال الرجال»! . 
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وإذا كانت هذه الفلسفات والافکار والدعاوی قد بلغت فى الاغراب الشاذ 
والشذوذ الغريب هذا الحد الذى رأيناه. . فان الأمر الاکشر شذوذا وإغرابًاء هو 
السيطرة قرالا ساز اللذان حققتهما هذه النزعة الأنثوية المتطرفة يم المجتمعات 
الغربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين . . 

د ف 1° من أعضاء المنظمات الأنثوية فق آمریکا سحاقیات ! . . وهده 


۳۳۸ 


النظمات الأمريكية - وآمثالها فى الغرب- هی السيطرة على لحنة المرأة فى 
الآمم التحدة» ومن خلالها فرضت وتشرض شذوذها الفکری والسلوکی على 
العالم أجمعء من خلال الواثیق «الدولیة» التی تعَولّم تحت علم مؤتمرات 
المنظمة الدولية.. من وثيقة مؤتمر السكان سنة و إلى وثيقة موغر 
بكين سنة ١۱۹۹م.‏ . إلى وثيقة مؤقر المرأة سنة ۲۰۰۰م.. إلى وثيقة 
الطفل . . ووثيقة إلغاء كافة آشکال التمييز ضد المرأة e‏ 

وکما تقول الأستاذة الأمريكية «کاثرین فورث): ان المواثيق والاتفاقات 
o re‏ ی 
عليها فئات ثلاث: (الأنشوية التطرفة) و(أعداء الإنجاب والسکان) و(الشاذون 
والشاذات جنسیا).. وإن نة المرأة فى الأمم التحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت 
تؤمن بالزواح المفتوح. ورفض الأسرة. وكانت تعتبر الزواج قیدا» وأن الحرية 
الشخصية لابد أن تكون مطلقة.. ولقد انعكس هذا المفهوم «للحرية» فى المواثيق التى 
صدرت عن هذه اللجنة. فالتوقيع على اتفاقية ال 0111041777 يجعل معارضة الشذوذ 
الجنسى- حتى ولو برسم كاريكاتورى- عملاً يعرض صاحبها للمساءلة القانونية 
لكون هذه المعارضة معارضة لحقوق الإنسان»!.. 

وبعبارة الأستاذ الأمريكى «ريتشارد ویلکنز»: «فإنه بموجب اتفاقية الامم 
المتحدة الحقوق الطفل. فان للأطفال حرية التعبير» وحرية التعبير الجنسى.. ولذلك» 
فمن ينكر حق الطفل فى بمارسة الجنس مع الكبار لا ينتهاك حقوق الأطفال فحسب؛ 
بل ينتهك حقوق الكبار أيضًا.. ولقد أصبح الاعتراف القانونى بحرية الشذوذ 
الجنسى شرطا من شروط الدخول إلى الاتحاد الأوروبى.. وهو ضمن الشروط 
المطلوب من تركيا المسلمة تحقيقها)!.. 

ولقد سارت مظاهرات فى عواصم الغرب تندد بمصر لمحاكمتها بعض 
الشواذ. وطالبت برلمانات عدة فى تلك العواصم - وخاصة فى أمريكا وآلانیا- 
بقطع المعونات عن مصر بسبب ذلك الموقف من الشذوذ والشواذ! . 


. ۹ 


ووفق هذه الوائیق التی فرضتها هذه الحركات الأنثوية التطرفة على العالم» 
أصبح من حق المراهقسين والراهقات مارسة الشذوذ الجنسىء والإتيان بالرفقاء 
والرفیقات إلى الخادع تحت سمع وبصر الوالدین.. ومن يعسترض یمکن محاکمته 
قانونیا فى البلاد التی صدقت على اتفاقية ال 0814577 ! ! 

فنحن أمام دين“ جديد لقوم لوط الجدد!. . وكما يقول البروفيسور الأمريكى 
اويلكنز؛:فإن الجشمع الغربى قد دعل دومة الرتء یی أن بجر الحا 
وراءه»!1.. وكأنما شعارهم يقول «أخرجرا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 
یتطهرون 4 [النمل: ”0]. 

+2 د 36 
۲- فرض الشدوذ الطكرى على العالم 

يعجب الرء ذوالثقافة الشرقية والتراث الفكرى والحضارى الاسلامی» من 
هذا الانتشار الذی حققته الحركة الانثوية التطرفة فى المجتمعات الغربية. . ومن 
شيوع هذا الجنون الانحلالی الذى يشرت به ودعت إليه هذه الحركة» حتى إن 
نسبة السحاقيات فى (المنظمة الوطنية للنساء). . بأمريكا - وهی أكبر المنظمات 
النسائية - تصل إلى /”5٠‏ من عضواتها!. . 

ويتزايد عجب المثقف الشرقی من تحول هذه النزعة الشاذة -فكريا وسلوكيا- 
إلى قسمة بارزة فى مشرفع الهيمنة الغربية على العالم. . فحرية الشذوذ غدت 
جزءا أصيلاً من المفاهيم الغربية لحقوق الانسان» يفرضها الغرب على العالم. . 
والحرية الجنسية غدت كذلك جزءا من حق الإنسان فى الحرية. 

بل إن السحاقيات قد سیطرن على لحنة المرأة فى الامم التحدة» وبدأت 
مرحلة عولة هذه الفلسفة الفوضوية الشاذة فى مواثيق دولية» يفرضها مشروع 
الهيمنة الغربية على العالم» ويقوم بعولتها تحت علم الأمم التحدة. . ويكفى 
أن نشير إلى أن الوفود النسائية الغربية إلى المؤتمر الدولى للسكان - الذى انعقد 


+ 


بالقاهرة سنة ۱۹۹56 قد ضمت جمهوراً من الشاذین والشاذات الذین جاءوا 
للتظاهر فى شوارع القاهرة الإسلامية» للدعوة إلى حرية الشذوذ. ولم یمنع 
تظاهرهم إلا الخوف على حياتهم من جمهور السلمین الصریین! . . 

وإذا كانت هذه الوفود الأنثوية التطرفة» قد منعت من التظاهر فى شوارع 
القاهرة» فلقد نجحت فى أن تضمن الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الكثير من معالم 
هذه النزعة الشاذة فى مفاهيم الحرية وحقوق الانسان. . 

# فدعت هذه الوثيقة بإلحاح إلى «تغيير هياكل الأسرة». . أى إلى مصادمة 
الفطرة التى فطر الله البشر عليهاء والتى اجتمعت عليها الديانات - السماوية 
والوضعسية -وكل التقافات والحضارات . . وذلك حتى تقنن «لأسر» الشاذين 
والشاذات» و«أسر» الالتقاء الحر بين «الأفراد»!. . وجاء فى هذه الوثيقة: 
«والحكومات.والمنظمات الحكومية الدوليت والمنظمات غير الحكومية المعنية» 
ووكالات التمويلء والمؤوسسات البحثية مدعوة بإلحاح-[لاحظ «بإلحاح»]- إلى 
إعطاء أولوية - [لاحظ «أولوية»] -للبحوث الحيوية - [لاحظ «الحيوية»]- المتعلقة 
بتغيير الهياكل الأسرية»!.. 

* وبدلاً من الجنس الشرعى والشروع والحلال» دعت هذه الوثيقة إلى تقنين 
الحرية الجدسية «السئولنة»» کحق من حقوق الجسدء يتمتع بها كل الناشطين 
جنسيًا من كل الأجناس والأعمارء ذكرانًا وانائاه حتى البنات والمراهقين 
والمراهقات!. . «فالصحة التناسلية - التى هی حالة من الرفاهية الجنسية 
المأمونة- هی حق لجميع الافراد» [لاحظ «الأفراد» ولیسن «الأزواج»]!.. و«ینبغی 
أن تسعی جمیع البلدان إلى القیام بتوفیر رعاية صحية تناسلية لجميع الافراد» من 
جميع الاعمار..للبنات .. والفتیات..الراهقات. .وتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية 
للمراهقين كيما يتمكنوا من التعامل مع نشاطهم الجنسى بطريقة إيجابية ومسئولة.. 
وينبغى أن تكون برامج الرعاية الصحية التناسلية والجنسية مصممة لتلبية احتياجات 
المرآة والفتاة المراهقة.. وأن تصل إلى المراهقسين والرجال والبنین والمراهقات» بدعم 
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وإرشاد آباشهم.. ویجب أن توجه الخدمات بدقة» وعلی اخصوص نحو حاجات 
فرادی النساء والراهقین.. فالراهقون الناشطون جنسيا بحتاجون نوعا خاصا من 
العلومات والشورة والخدمات فیما یتعلق بتنظیم الأسرة..كما أن الراهقات اللاتی 
یحملن یحتجن إلى دعم خاص من آسرهن ومجتم‌عهن الحلی خلال فترة الحمل 
ورعاية الطفو لة المبكرة» ! 

فالی جانب الأسرة- التی سمیت تقليدية - والتی رأتها النزعة الانشوية 
التطرفة سجتا للمرأة» وقیدا على حریتها. . هناك «آشکال الاقتران الاحری» 
التى دعت الوثيقة إلى اباحتها وتقنینها. . وهناك «الثورة الجنسية» التی رأت 
إباجة وتقنین النشاط اطنسی. لكل الناشطين جسياء من كل الأعمارء بشرط 
أن يكون مسبولة - لا يفضى إلى الأمراض- ولیس مهما أن يكون شرعيا 
و واا 

# وإذا كان «الزنا البکر»- للمراهقين والراهقات - وحتی للأطفال - هو 
حقا من حقوق الجسد الانسانی -بنص هذه الوثيقة . . التى فاقت وتفوقت على 
قوم لوط !-. . فلقد ذهبت فى الشذوذ إلى الحد الذى جرمت فيه «الزواج 
البکر»!. . فقالت : إن الهدف هو الحيلولة دون حدوث الزیحات البکرة..وعلی 
الحكومات أن تزيد السن الأدنى للزواج حيثما اقتضى الأمر.. ولا سيما بإتاحة بدائل 
تغنى عن الزواج المبكر»! . . 

فالتحريم هو للزواج المبكر. .والبدائل لهذا الزواج المبكر هو النشاط الجنسى 
السئول» لكل الناشطين جنسيا من كل الأعمار! 

# وعلی درب مصادمة الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليهاء والتى 
ارتضتها وسعدت بها الانسانية عبر تاریخها» على اختلاف الدیانات والثقافات 
والحضارات . . فطرة تکامل عمل المرأة والرجل فى الاسرة والجتمع . . ذهبت 
وثيقة مور السکان إلى إدانة عمل المرأة فى الاسرة؛ لانها «أنشطة اقتصادية غير 
مدفوعة الأأجر تضطلع بها المرأة فى الأسرة»!.. وفى ذات الوقت دعت هذه 


۳:۲ 


الوثيقة «إلى اشتراك المرأة فى جمیع جوانب الإنتاج» والعمالق والأنشطة الدرة 
للدخل»!. . بل ودعت إلى دمج الرجل فى النزل» ودمج المرأة فى الجتمع» 
فقالت هذه الوثيقة :«ويتعين على الزعماء الوطنيين والمجتمعيين أن يشجعوا 
مشاركة الرجل الكاملة فى حياة الأسرة. بما فى ذلك تنظيم الأسرة وتربية الأطفال 
والعمل المنزلى.. وإدماج المرأة بشكل تام فى الحياة الجتسعية مع تخففها من 
مسئوليات العمل المنزلى» ! !. . 


راح nfs‏ ار 
مد اد جج 


نعم. . يعجب الرء ذو الشقافة الشرقية والتراث الفکری والحضارى 
الاسلامی» من سيطرة هذا الشذوذ الفکری والسلوکی على الجتمعات الغربية 
- وهی مجتمعات زاخرة بالعباقرة والعقلاء واطکماء- ومن تمكن الحركات 
الانثوية التطرفة من بعث وتقنین «مذهب اللذة والشهوة»» والسعی إلى عولته 
وفرضه على العالم» کجزء من حقوق الانسان. . 

لكن . . يبدو- وهذا من باب التفسير لا التبریر- أن تراث الحضارة الغريية 
فى هذا الباب كان عوتا لهذه النزعة الأنثوية المتطرفة على الاغراق والاغراب 
فى هذا الیدان . . واختلاف هذا التراث الغربى - فى مذهب اللذة - عن تراثنا 
الشرقى والإسلامى- فى العفة - هو الذى يصيب العقل الشرقى والإسلامى 
بهذا القدر من الاستغراب والتعجب إزاء هذه الأفكار وهذا السلوك. 

إن للغرب تراثًا قديمًا فى مذهب اللذة والاباحية والشذوذ» عرف واشتهر 
منذ الفيلسوف الیونانی «آبیقور» ۲۷۰-۳۶۳1 ق.م] الذى أعلن أن «الخير هو 
اللذيذ.. وأى فعل يعتبر خير بمقدار ما يحقق لنا من لذة»! . . 

ولقد أدرك جمال الدين الأفغانى [565١54-1١111ه858١0-1ا189م]‏ - 
بعبقريته الإسلامية -أن التنوير الغربی - وخاصة عند فلاسفته « قولتير) 
[594١11178-1ام]‏ واروسو» [۱۷۷۸-۱۷۱۲] - هو بعث جديد لمذهب اللذة 
الأبيقورى القدیم وإحياء للدهرية والاحاد فى مواجهة الدين والإيمان. . فقال 


۳:۲ 


- عن هذين الفیلسوفین التنویریین : إنهما نبشا قبر «أبيقور» الکلبی وأحييا ما 
اي بن عكلام تین ریا کل الكلياب قري HF EN‏ 
وزعما أن الاداب الالهية جعلیات خرافیة» كما زعما أن الادیان مخترعات آحدنها 
نقص العقل الانسانی». . 

وهذا الذی بعثه وأحياه التنویر الوضعی الادی الغربی - فى اللذة والإباحية- 
هو الذی رأيناه ونراه عند النزعة الأنثوية التطرفة» التی صعدت موجتها الجنونة 
مع «ما بعد الحداثة)» منذ ستینیات القرن العشرین . 

وفی اطار التراث الغربی الحديث لمذهب اللذة والإباحية هذا نقراً قول 
الفیلس وف الا نجلیزی «هوبز» [۸۱۲۷۹-۱۰۸۸]: (إن ما یسعد الانسان ویسره هو 
الخير» ون ما یوله هو الشر»!. . ونقراً قول «فوكو- میشیل» ۱۹۸-۱۹۲1 
وهو من فلاسفة ما بعد احدائة-: «تستخلص الحقيقة من اللذة.. وتشکل اللذة غاية 
بذاتها» فهی لا تخضع لا للمتعة ولا للأخلاق ولا لأية حقيقة علمیة»!.. ونقراً قول 
«آنجلز » ([۵۱۸۹۵-۲۰] - فیلسوف الشيوعية الجنسية والاقتصادیة- : «إن الزواج 
والأسرة باقیان مدة تأجج الب الجنسى الفردى..وحين یستنفد الیل استنفادا كاملا أو 
حين يحل محله حب جدید مشبوب العاطفة يغدو الطلاق عملاحستا بالنسبة 
للطرفین؛ كما بالنسبة للمجتمع. .وان الشيوعية سوف تحول العلاقات بين الجنسين إلى 
جرد الات وی وی اد ای ای ولا يكون ون 

حق الجتمع أن يتدخل فيهاء ویتحقق هذا التحول يوم یلغی النظام الشیسوعی الملكية 
الفردیة» ویشرع بتربية الاطفال تربية جماعيةفیقوض دعائم مؤسسة الزواج الحالية»!. 

ونقراً فى إطار تراث اللذة والاباحية هذا -أيضًا- کلمات الفکر الالانی 
«اجست بیبل» [ AS ۱۸٤۰‏ «إن إشباع الغريزة الجنسسية مسألة شخصية 
قاماء شأنها شأن إشباع أى غريزة أخرىء فلا أحد يحاسب عليها آمام الآخرين» ولا 
يملك قاض غير مفوض حق التدخل فيهاء إن مسألة ما ساکله» وكيف سأشرب 
ونام وآلبس» هی من شئونی الخاصة. وكذلك الحال بالنسبة لمضاجعتى لشخص من 
الجنس الآخر»! 


۳: 


ونقراً كذلك» کلمات «إيجور شافاریفتش» -التی تصف دور الاشتراكية 
والشيوعية الأوروپية فى تحطیم الاسرة» وفی الاباحية الحنسية-: «إن العملية 
الاشتراكية الرامية لتجانس الجتمع تهدف اصلاً لإفساد الأسرة وتحطيمهاء ولن یکون 
ذلك إلا بتدنيس الحب الزیجی وتهشیم آحادیته (رجل واحد مع امرأة). ومن هنا فان 
احرکات الا شتراكية تسعی فى مرحلة التبشير إلى التأكيد على حرية الجنس. . وهذه 
قمة التساوی أو الساواة»! . 

واذا کانت فوضوية ما بعد امحادة قد اقترنت بفوضوية الاباحة اتسيف منذ 
ستینیات القرن العشرین فان لهذه الفوضوية ترانًا آوروپیا» نجده عند فلاسفة 
هذه النزعة» ومنهم «باکونین» [۱۸۷۲-۱۸۱۶] الذی قال: «إن الدین:جنون 
جماعی !.. وان الکنیسة: حانة سماوية للتخدیر وأخذ السکنات»!. 

هكذا وجدت النزعة الأنثشوية التطرفة لذهبها فى اللذة والاباحية والشذون 
ترانًا غربياء انطلقت منه على هذا الطريق » دونما فيسود أو حدود . . والمصيبة 


الكبرى أنها تسعى لتعميم هذا البللاء قل احضارات ذات المواريث المختلفة عن 
مواريث الغربيين! . 


- ترات الغرب فى احتقار ال مرأة 

فى تفسير النزعة الصراعية» التى اتخذتها الحركة الأنثوية التطرفة الغربية ضد 
على نفسها اسم (حر که تقطيع أوصال الرجال»! معتيرة الرجل مستعمرا للمرأة. 
يعاملها معاملة الأبيض الغربى للزنجية!.. إذا ذهبنا إلى تفسير هذه النزعة 
الصراعية المتطرفة - دون أى تبرير لها- فلا بد أن نضع فى الحسبان تراث 
«النزعة الصراعية» التى ميزت الحضارة الغربية وفلسفاتها ونظرياتها الأساسية. 

# ففلسفة السياسة عند « ماكياقيللى) [1١١-/1570م]‏ هی القوة.. والحد 


۳:۵ 


للأقوياء الصارعین لسحقیق السلطة القوية.. والاحتقار للأخلاق المسيحية؛لأنها 
أخلاق الضعفاء والعبیدا .. 

٭ والفیلسوف الانجلیزی «هوبز» [۸۱۱۷۹-۱۵۸۸] هو صاحب شعار: 
(الانسان ذئب الإنسان»!.. 

٭# وداروین ۹٩1‏ 2۱۸۸۲-۱۸۰] هو الذی حول النزعة الصراعية إلى نظرية› 
آراد أن یبرهن بها على أن الحياة هى ثمرة للصراع الدائم بين الاحیاء..وآن البقاء 
فى هذا الصراع هو للاقوی؛لآن الأقوى هو الأصلح والاحق بالبقاء! . 

۴+ و«هیجل» [۵۱۸۳۱-۱۷۷۰) الذی اعتبر - فى الحداثة الغربية آرسطو 
العصر- هو الذی جعل التاریخ حقبا تنسخ الواحدة فيه الأخرىء لینتهی هذا 
التاریخ عند الدولة القومية الأقوى! . 

# و«ماركس» [۱۸۱۸- ۱۸۸۳ م] هو الذی نقل هذه النزعة الصراعية من 
عالم الأحياء إلى الاجتماع» فرآی أن المطلق هو التناقض والصراع بين الطبقات.. 
وآن هذا التناقض والصراع هو سر التقدم والحرك للتاريخ!. . 

ولقد استمرت هذه النزعة الصراعية» مکونا آساسیا فى النظریات الغربية» 
وفی المارسات الامپريالية الغربية مع الشعوب التی ابتلیت بالاستعمار الغربی 
حتی لقد رآی الرجل الابیض الغربی فى صراعه ضد الشعوب غير الغربية 
وثقافاتها ومواریثها الحضارية ومنظوماتها القيمية رسالة حضارية تمدينية» يطبق 
بها الرجل الابیض «القانون العلمی» فى الصراع!.. * 

وهو ذات الفکر الذی نراه الینوم عند (صموئیل هنتنجتون» فى [صسدام 
الحضارات]. . وعند «فوکویاما» فى [نهاية التاريخ]. . وهو ذاته الفکر الصراعی 
الذى تبنته الحركة الأنثوية الغربية المتطرفة ضد عموم الرجال. . فهو- إذن - 
التراث الغربی» فى النزعة الصراعية» الذى انطلقت منه هذه الحركة الأنثوية 
التطر فة . . 


۳:۹ 


وفی تفسير هذا الغلو الذی سلكت طريقه هذه الحركة الانثوية الغربیت 
عندما لم تقنع بتحرير المرأة وإنصافها. . فطمعت فى عالم تنفرد به المرأة» 
وتتمكن من التمركز فيه حول ذاتهاء مطلقة عنان الفوضوية لمفهومها عن حرية 
المرأة -فى تفسير هذا الغلو- دون تبريره - لا بد أن نری هذا الغلو الانتوی 
فى سياق نزعات الغلو التى ميزت بها المسيرة الحضارية الغربية. . فالغلو 
الکهنوتی» الذى جعل الدنيا والدولة وسائر العلوم ديئًا خالصاء لها ثبات الدين 
وقداسته. . هو الذی آثمر رد فعله؛ الوازی والساوی له اتر الغلو 
العلمانی؛ الذی جعل الانسان سیدا للکون؛ دلا من الله . وأضفی .على 
العقل الانسانی الاطلاق» بدلا من الدين واللاهوت. وذلك عندما رفع 
شعار : « لا سلطان على العقل الا للعسقل»!.. وعزل السماء عن الارض 
' بالعلمانية التی رفضت آی تدبیر سماوی أو رعاية إلهية للدولة والسياسة 
والاجتماع» بل وللقيم والأخلاق أيضًا! . . 

فنحن - فى السيرة الحضارية الغربية - آمام نزعة للغلو» سارية فى العدید 
من النظریات» ومتخلذة شکل الشنائیات الكتاقيضنية والتسصارعة: 
«العقل . .والنقل». . «الفرد. . والجموع». . (الذات . . والاخر». . «الدين. . 
والدولة». . «الدنیا. . والآخرة). . «عالم الغیب . .وعالم الشهادة» . . «المادية. . 
والروحانیة». . ودونما وسطية جامعت تجمع عناصر الحق والعدل من الأقطاب 
التقابلت لتكون موققًا ثاللّا متمیزا لكنه ليس مغایرا تمامًا لقطبى الظاهرة. . 

قلغل النزعة الانشوية التطرفة - اها - تراث فی الغلو الذی بوت به 
مسيرة النظریات الفكرية فى النموذج احضاری الغربی بوجه عام. 

ویکفی فى هذا القام أن نشیر إلى نماذج من احتقار المرأة فى التراث الخربی» 
لنری كيف كان غلو الحركة الأنثوية الغربية تطرفًا يعالج تطرقّا آخر» وجنوحا 
إلى التمرکز حول الانثی یواجه جنوحا آخر فى احتقار الاناث! . 

ففى التراث الفلسفی الغربی .. نقراً «لسقراط» ۳۹۹-۷۰ ق.م]: «للرجال 


۳:۷ 


السياسة وللنساء البیت»!.. ونعرف أن «آفلاطون» [۲۷ ۳۷-۶ ق م] كان مشحعا 
للشذوذ ابلسی- الذی كان شائعًا فى الحتمع الیونانی.. ویقال إنه كان شاذا.. 
«وكان يأسف لأنه ابن امرأة!.. وظل يزدرى أمه لأنها أنثى!.. وكان يرى أن الحب 
الحقيقى هو ما كان بين الرجل والرجل»ویری الجمال المبهج فى الشبان»!.. ولقد دعا 
- فى جمهوريته - إلى «أن نساء محاربینا يجب أن يكن مشاعا للجميع» فليس 
لواحدة منهن أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل بعينه منهم» وليكن الأطفال أيضا 
مشاعا بحيث لا يعرف الأب ابنه ولا الاين أباه»!.. كما دعا إلى «تدريب النساء 
وهن عاريات تمامًا مع الرجال فى الحلبة»!.. وقال آیضا: «علی نساء الحراس أن 
يقفن عاريات.ما دمن سيكتسين برداء الفضيلة»!.. 

ونعرف - أيضًا- أن «نیتشه» [5 ۱۹۰۰-۱۸4م] هو القائل: «إذا قصدت النساء 
فخذ السوط معك»!.. وأن «فرويد» [۱۹۳۹-۱۸۵م] قد زعم «آن الرجل يمثل 
كامل الإنساتية.. وأن المرأة» ما أنها ليست رجلا أو أنها رجل ناقص جسديا-إذ لا 
قضيب لها - تعيش أسفة أن لا تكون رجلا»! .. 

فهذا الغلو فى احتقار المرأة -بالتراث الفلسفى الغربى - قد أثمر غلوا 
سلكت طريقه اسر کات الأنثوية الغربية. . 

# ومثل ذلك الغلو فى احتقار المرآة ودونيتهاء مده فى التراث الدينى 
الحر ت نون 

فالخطيتة الأولى - التى حملت البشرية تبعات آوزارها - هی - فى هذا 
التراث- مسئولية المرأة وحدها!. . 

والحمل والولادة واشتياق الرأة لزوجها هى عقوبة آبدية للمرأة على ارتكابها 
للخطيية الاولی! ۰ . 

والزواج ليس مودة ورحمة» وإنما هو تسلط من الرجل على المرأة! . . 

هکذا جاء فى سفر التکوین-بالعهد القدیم. . فلقد سأل الرب آدم: 


۳:۸ 


- «هل أكلت من ثمر الشجرة التی نهيتك عنها»؟ 

-«فأجاب آدم: إنها المرأة التى جعلتها رفيقًا لی» هی التى أطعمتنى من ثمر 
الشحرة فأكلت) . 

- فقال الرب للمرأة «أكثّر تکثیر) أوجاع مخاضك» فتنجبى بالآلام أولاداء وإلى 
زوجك يكون اشتياقك» وهو يتسلط عليك»! . . 

وفى هذا التراث اليهودى- الذى أصبح مع المسيحية ترانًا للحضارة الغربية 
(الیهودیة-السیحیة» -يصلى اليهودى كل صباح صلاة الشكر لله؛ لأنه لم يخلقه 
عبلا ولا وثنیا ولا اسرأة!.. وللرجل- فى هذا التراث - قتل آولاده وتقديمهم 
قرابين!.. وله بيع بناته إماء!.. وفى سفر الضروج (إذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج 
كما يخرج العبید»! . . 

ولم يكن موقف التراث النصرانی للحضارة الغربية من المرأة بأفضل من 
التراث الیهودی. . ففی رسالة «بولس» الاولی إلى أهل «کورنوس»: «ذلك 
لأن الرجل عليه ألا پغطی رأسه» باعتباره صورة الله ومجده أما المرأة فهی مسجد 
الرجلءفإن الرجل لم يؤخذ من المرأة» بل المرأة أخذت من الرجل» والرجل لم یوجد 
لأجل المرأة» بل المرأة وجدت لاجل الرجلءلذا يجب على المرأة أن تضع على رآسها 
علامة الخضوع)... لإصحاح ۱۱: ۱۱-۷ ]. 

وفی هذه الرسالة أيضًا: «لتصمت النساء فى الکنائس فليس مسموحا لهن أن 
یتکلمن بل علیهن أن يكن خاضعات على حد ما توصی به الشريعة أيضاء ولکن 
إذا رغبن فى تعلم شىء ما فلیسالن آزواجهن فى البيت» لائه عار على المرأة أن تتکلم 
فى الحماعة» [اصحاح .]١ 0:١5‏ ۱ 

وبسبب هذا الوقف المحتقر للمرأة» رفضت وترفض كل الکنس اليهودية 
وجميع الكنائس النصرانية - ونحن فى القرن الواحد والعشرين- أن تحمل المرأة 
شرف الكهنوت وولاية رجل الدين» وحمل أمانة الدين وأسرار اللاهوت. . 


۳:۹ 


بینشا حملت المرأة هذه الامانةسفی الاسلام-منل اللحظة الاولی لظهور 
الا سلام! . . 

ولقد ظل هذا الوقف الحتقر للمرأة» فى التراث الدینی للحضارة الغربية. 
ابا ومرعيًا. . فالقدیس «بونافنتیرا» [۱۲۷-۱۲۲۱م] یقول : (إذا رآیتم المرأة 
فلا تحسبوا آنکم شاهدتم موجوذا بشريًا ولا موجودا موحشا؛ لأن ما ترونه هو 
الشیطان نفسه. وإذا ما تکلمت فان ما تسمعونه هو فحیح الافعی»۱ . . 

آما القدیس «توما الاکوینی» [۱۲۷۳۲-۱۲۲۰] فهو القائل : «لا وجود فى 
الحقيقة إلا لجنس واحد. هوالحنس المذكرء وما المرأة إلا ذکر ناقصءولا عجب إن 
كانت المرأة -وهى الكائن المعتوه والموسوم بميسم الغباء - قد سقطت فى التجربة - 
[الخطيئة الأولى] -ولذلك يتعين عليها أن تظل تحت الوصاية»! . . 

أما القديس «آغسطین» [۳۰-۳۰م] فلقد دعا إلى «إخضاع النساء للرجال 
كما يخضع العقل الضعیف للعقل الأقوى»! . . ۱ 

فهل نجد خرابة فى غلو التزعة الانثوية التطرفت عندما تمرکزت حول ذاتهاء 
واحتقرت الرجل» واعلنت علیه اطسرب. . هل نجد غرابة فی رد الفعل الخالی 
هذا آمام هذا التراث الدینی للحضارة الغربيتة» ذلك الذی حمل کل هذا 
الازدراء والاحتقار والدونية تجاه الاناث» مطلق الاناث؟! . . 

لقد اکتفت «الحداثة) الغربية -منذ عصر التنویر فى القرن الثامن عشر- 
بتأويل هذا التراث الدینی - «الیهودی- النصرانی»- آما «ما بعد الحداثة». فانها 
لم تقنع بالتأويل» فتجاوزته إلى إعلان ارب على هذا التراث - الذی رأته 
ترائا ذكورياء لا بد أن يتحول عن ذكوريته - .. ولقد عاملت ما بعد الحداثة 
هذه المنظومة الدينية والقيمية والاخحلاقية معاملتها لكل الأنساق الفكرية 
الحداثيةء» فاجتاحتها بالفوضوية والعدمية والتفكيك . . 

وفى إطار ما بعد الحداثة هذه كان غلو النزعة الأنشوية المتطرفة رد الفعل 


۲۵۰ 


المغالى على الاحتقار والدونية تجاه المرأة فى تراث الحضارة الغربية» الفلسفی منه 
والدینی على حد سواء! . 

2¢ 2 % 
-٤‏ الثمرات المرة للشذوذ السكرى 

لم يكن موقف التراث الغربى» القانونی والسياسى »إزاء احتقار المرأة ودونيتها 
بأقل غلوا من موقف التراث الفلسفى والدينى. . وفى هذا تفسير -وليس 
تبريرا- لغلو النزعة الأنثوية الغربية فى الرفض لكل هذه الواریث. 

* ففى القانون الرومانی -الذى يمثل مع الفلسفة اليونانية كلاسيكيات 
النهضة الاوروپية - كان الاحتقار للمرأة» وحذفها من الحياة» هما موقف هذا 
القانون. . فلم يكن للعبد ولا للمرأة أى كيان . . وكل الحقوق وجميع الشرف كانا 
وقمًا على الرجال السادة الملاك الاشراف من الرومان.. ومن عدا هؤلاء - 
وفيهم جمیع النساء والعبيد والفقراء وسكان المستعمرات - هم برابرة وهمج. 
محرومون من كل الحقوق.. حتى حقوق تطبيق القانون الرومانى عليهم! . 

# وحتى التراث السياسى والقانونی للثورة الفرنسية -سنة۱۷۸۹م- لم يكن 
موقفه من المرأة بأحسن حالا ولا أقل احتقارا لها من المواريث الغربية فى 
له یی و لفات ۱ 

ورغم إسهام الرأة فى هذه الثورة» فلقد آعدمت حكومة الثورة داعية حقوق 
الساء «ماری کوز» سنة ۸۱۷۹۲. . وأغلقت جمیع النوادى والحمعيات 
النسائية . . بل وقررت الجمعية التأسيسية - التی لا یزال التخربون يتغزلون فیما 
أصدرت من مواثيق لحقوق الانسان والواطنة - أصدرت هذه الجمعية التأسيسية 
قرارا يقول:(إن الأولاد. وفاقدى السقل. والقاصرين»والنساء والمحكومين 
بعقوبات بدنية وشائنة» لن يكونوا مواطئين»! . . 

لقد جردت هذه الشورة المرأة من حقوق الواطنة.. حتى شاع فى الفكر 
الاجتماعى والسياسى الغربى : 

۲۵۱ 


-«أن المرآة سوداء بالنسبة للرجل الأبيض»!.. 

- «وآن النساء آخر مستعمرة للرجل»!.. 

واستمر هذا الوضع الزری والدوتی للمرأة -بدرجات متفاوته فى الجتمعات 
الغربية - حتی منتصف القرن العشرین. . ففی سنة ۸۱۹۰۳ كانت سيدة 
مصرية -نفيسة إسماعيل باشا حمدی- مالكة لبعض الاسهم فى شركة قناة 
السويس - الفرنسية - فلما طلبت من الشركة بيع أسهمهاء كان جواب 
الشركة أن هذا ليس من حقهاء وإنما هو حق زوجها؛ لأن القانون الفرنسى - 
حتی سنة ۱۹۰۳ -لم يكن يعترف بحق المرأة فى التصرف بأموالها!. . ولا 
استفتت المرأة مفتى الديار المصرية يومئذ» الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده 
[۱۳۲۳-۱۲۹۵ هھ ۵-۱۸۶٩‏ ۸۱۹۰] أفتى برأى الاسلام الذى قرر للمرأة ذمة 
مالية مستقلة» وحرية فى التملك والاستثمار والإنفاق» مثلها مثل الرجل 
قاما منذ ظهور الإسلام! . . 

وظلت المرأة الأمريكية محرومة من الحقوق المدنية» وتعامل معاملة الزنوج» 
حتى أصدر الکونجرس الأمريكى إعلان الحقوق المدنية فى سنة 9515١م!..‏ 

والی ما قبل سنة ١97١م‏ كان الفكر السائد فى أمريكا يقول:١لأن‏ المرأة 
والعبيد قد وهبوا أنفسهم لتوفير احتياجات الحياة. فقد تمتع رجل الأسرة بحرية 
الاشتغال بالسیاسة!۱. . وحتی ستینیات القرن العشرین» وقبل سن الكو کرس 
الامریکی لاعلان الحقوق الدنية سنة ۰۱۹۹6 «لم تكن مسئولية المرأة الأمريكية 
عن تصرقاتها تزید على مسئولية الاطفال والحمقى والحانین»! . . 

بل وحتی الیوم.. فإن ۸۲۵ من نساء آمریکا ما زلن یتقاضین آجورا آقل من 
الرجال عن العمل التساوی. فى ذات الوقع»وبذات المؤهلات!.. ونسبة النساء 
الحرومات من تكافق الفرص فى الحصول على العمل هی ضعف نسبتها فى 
الرجال!.. ولم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكى سوى امرأة واحدة!.. أما مجلس 
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النواب فلم تزد عضواته عن إحدى عشرة امرأة!.. ومن بين ۱۷۵ قاضيًا فیدر الب 
ليس هناك سوى 8 قاضيات! . . 

فهل يستطيع منصف أن ينكر صلة احتقار التراث الغربى للمرأة - الفلسفى 
منه . . والدینی . . والقانونى. . والسياسى - وغلو هذا التراث فى هذا الاحتقار 
برد الفعل العنیف فى غلوه ذلك الذی اتخذته الحركة الأنثوية فى الغرب تجاه 
الرجل . . والدين . . والله . . واللغة.. والتراث. . والتاريخ.. والقيم. 
والعادات والتقاليد والأعراف؟!. . إنها دوامة الغلو» فى الأفعال وفى ردود 
الأفعال» تلك التى حكمت موقف التراث الغربى من المرأة» وموقف المرأة من 
هذا التراث. . وهى الدوامة التى أثمرت - من بين ما أثمرت - حركة أنثوية - 
فى أمريكا- ٠‏ 7/ من أعضائها سحاقيات. . وجعلت هؤلاء السحاقيات يسيطرن 
على لحنة المرأة فى الأمم المتحدة» فيصغن شذوذهن «دینا» جدیدا لقوم لوط 
ادد ثم يعملن على عولمة هذا «الدین» الشاذ والبائس فى أرجاء العالمين! . . 

لقد عرفت الحداثة الغربية الصیحات النكرة التی زعمت اموت الاله» . . 
واموت الیتافیزیقا» (أى الغیب والدین). . ثم جاءت ما بعد الحداثة الغربية 
بالفو ضوية والعدمية واللاآدرية» فزعمت «موت الولف». . واموت اقیقد . . 
واموت العنی. .واموت التاریخ».. و«موت الأسرة». .واموت العفة؛ . . 
و«موت الیاء». . وأخيرا - فى النزعة الأنثوية التطرفة -«موت الرجل». . بل 
لقد تحدث البعض - من الخربیین - عن «موت الغرب» - الذی أعلن کل هذه 
الوفیات! ! . . 

د عاد عه 

ولقد كان طبیعیا أن يشمر هذا الشذوذ الفكرى للحركات الأنثوية شذودًا فى 
الممارسة والسلوك.. وكان طبيعيا لكل ذلك أن يثمر الثمرات المرة والبائسة فى 
تلك المجتمعات.. وهی ثمرات تعبر عنها الأرقام الصارخة» التى تنظر فى 
شذر واستغراب للقلة من النساء الشرقيات اللاتى مسا زلن يبشرن بالنموذج 
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الغربی فى «تحرير» المرأة» وللقلة التخربة من مثقفینا الذین يتجاهلون الواقع 
الاجتماعی البائس لكثير من الجتمعات الغربية. فلا يرعوون عن الدعوة إلى 
«اللحاق بالغرب» وإلى التبسشیر بالنموذج الغربی حلا للمأزق الذی يعيش فيه 
العرب والسلمون. . 

ان الثمرات المرة للشذوذ الفكرى وللثورة الحشسية التى قننتها المجتمعات 
الغربية حقوقًا للانسان» تجسدها الارقام التی تقول : 

# إن ۸2۹۵ من الجنسين فى السوید عندهم جارب جنسية قبل الزواج. . لا 
كمجرد نزوة أو خحطاً. . واغا کممارسة طبيعية وعادية. . تبدأ منذ التلمذة فى 
والنشاط |اجنسى . . والتى تقوم فيها صيدليات لتوزيع الواقى الذكرى وحبوب 
منع الحمل علی الق ف را کلمت ان وتتم فيها الرعاية للحوامل 
المراهقات! . 

# وفى النمسا: - سنة 946١م-‏ ۵۹ من حوادث, الطلاق تتم بسبب العنف 
لطر لون ۱۳ 

3# وفی اج لس 1 ا ۳۳ من ۰ 7.0 من اله لتیار بج کر ضحايا الزوج أو 
الشريك . . وفی سنة ۲ ۱ م ارتفع العنف المنزلى ٤١‏ . .وبلغت نسبة النساء 
اللاگی يتعرضن لضرب الزوج أو الشريك 58 من النساء | .. وفی سنة 
١م‏ كانت نسبة التساء اللاتى يعشن مع رجل دون رباط رسمی ۸/۸ . . 
فارتفعت هذه النسبة سنة ۹۸۸١م‏ أل 1 وکانت نسبة العائلاات المنفردة - 
إلى 7.۲۷ سنة ۲۱ م. . ونه النسساء ۸٩۰‏ من هذه العائلات النفردة.. 
وفى سنة٤‏ ۱۹۸م كانت نسبة طلب الزوجة للطلاق ١‏ من حالاات الطلاق . . 
وعدد حالات الطلاق ١٠١ , ٠ ٠ ٠‏ حالة» .بينما كان هذا العدد قبل خمسين عام 
٠ ٠ ٠‏ , ۷ حالة فقط - أى أن الزيادة بلغت ثلاثة وعشرين ضعفاا. وتراجعت 
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نسبة الزواج ۰/۱۲ . وأصيحت نسبة الطفال غير الشرعیین ثلث آطفال 
اجلترا. . وهم فى إيسلندا ۳, ۸۵۷ من الأطفال!. . 
فارتفعت إلى ۸۱۱ سنة ۸۱۹۷۰.. ثم إلى ۸۳۳ سنة ۰۰۵۱۹۸۰ ثم إلى ۸8٩‏ 
سنة ۱۹۹۰ع.. وقریب من هذه النسبة فى الدول السبع الغنية فى آوروپا - 
فرنسا وبریطانیا وألمانيا وایطالیا وهولندا وإيرلندا-. . 

وفى ثلاث دول أورويية فقط - هی ألانيا وبريطانيا وفرنسا - ۲۵ ملیون 
امرأة تعيش وحيدة» إما لعدم الزواج» أو بسبب الطلاق والتفكك الأسرى. . 

# وفى بنجلادیش والبرازيل وكندا وكينيا وبابوا -فى استراليا- وغینیا 
احديدة وتایلاند » تمثل جرائم قتل الشريك لشريكته أزيد من نصف جرائم 

جر وفی أله لفیلییین وسريلانكا وتایلاند تعمل : تصفب ملیون طفلة فى البغاء 
الرسمی -فقط الرسمی -لالطنال! . . 

2 والإنفاق العالمى سئه ۹ م على تجارة الدعارة يبلغ ۳۰ تریلیون 
دولار. : وهذه هى التجارة العالمية ال اه بعد تجارة السلاح . . وتجارة 
المخدراتث! . . 

# وفى هذا العالم ٠‏ مليون امرأة تحاول الإجهاض كل عام. . وهو ما يعنى 
قتل 1۰ مليون طفل سنویا! . . حتى لكأن حرب الإباحية الجنسية التی أعلنتها 
الحركات الأنثوية التطرفة قد فاقت فى ضحاياها كل الحروب العالمية!. . 

۷ مم.. وفی کندا نة ۹ م. ۰ ودفی أمريكا سنة ۵۱۹۷۳ فلقد استمرت 
نسبة الوالید غير الشرغیین فی الازدیاد! . . 
# آما أمريكاء التى ترید عولة نموذجها القیمی» وفرض طريقتها فى اللتياة 
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على العالین» فان ۸۸۰ من نسائها قد فقدن البکارة قبل الزواج.. وفی سنة 
4م حدث ۲۹۲۸ حادثة قتل على ید آحد آفراد العائلة. . وثلث القتيلات 
قتلن على يد الزوج أو الشريك. . وأكثر من ملیون امرأة سنویا تبلغ الشرطة 
باعتداء زوجها أو شریکها علیها. .و۱٩۸‏ من الاعستداءات لا تبلغ للشرطة. . 
. وتقتل یومیا آربع نساء بسبب الضرب البرح بالنزل. . ومن ۲ إلى ۶ ملایین 
امرأة تتصرض للاعتداء علیها سنویا. . وه ,۱ ملیسون زيارة للطبیب تتم سنویا 
بسبسب اعتداء الزوج . . وفى سنة ۱۹۹۳ كانت تغتصب امرأة کل دقيقةء 
وغالب الضحایا فى سن تقل عن ۱۷ عامًا. . وفی آمریکا آعلی نسبة طلاق فى 
العالم . . ونصف عدد الزیجات ینتهی بالطلاق. . ولقد نشرت مجلة (يو.إس. 
نیوز) - فى أغسطس سنة ٤۱۹۹م‏ دراسة عن مکتب الاحصاء تقول :إن. ۸۲۷ 
من أطفال آمریکا - ۱۸ ملیون طفل- یعیشون مع أحد الوالدین. . بعد تفكك 
الاسرة -وهذا الرقم هو ضعف ما كان عليه سنة ۱۹۷۰م.. وغالب هولاء 
الاطفال یعیشون على الاعانات الاجتماعية للدولة. . وهم الاکثر تعرضا للفقر 
واگرمان. . والاکثر رسوبا فى الدارس. . و۸۰ من جرائم القتل عائلية. . 
و6۸/ منها مسرحها البیت. . ومن سنة 1950م إلى سنة ۱۹۹۰ ارتفعت 
معدلات احريمة ۱/۵۰۰.. وفی سنة 1986م كان فى آمریکا نصق ملیون 
مدمن هیروین وملیون متعاطی مهعلوسات و۲۰ ملیون متصاطی ماریجوانا أو 
کاناپیس و٦‏ ملایین مزور وصفات طبية للحصول على الخدرات و۲۰ ملیون 
متعاطی كوكايين بصورة منتظمة - ومجموعهم نحو من ۶۷,۵ ملیون 
آمریکی» آی نحو ۲۰/ من سکان آمریکا! . . وهناك ربع ملیون مراهق یقتل 
سنویا بسیب الخدرات . .. وفی إحسصاء سنة ۱۹۸۵م فان ثلثی طلبة الشانوية 
العامة فى آمریکا یتعاطون آحد آنواع الخدرات و۹۳ منهم پشربون الخمر. . 
وحوالی 4۰/ منهم پشربونها پافراطا.. ‏ 

ولقد بلغ عائد الرأسمالية الأمريكية - التی یقولون إنها «نهاية التاریخ» -بلغ 
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عائدها من الاستغلال الجنسى لدعارة الأطفال - الاطفال فقط - ملیاری دولار 
سئوپا | . . 

ومع كل هذه الم باحية فلقد تناقص عدد سکان آمریکا - بالنسبة للعالم- من 
1 سنة ۸۱۹۵۰ إلى ۵/ سنة ۱۹۸۸.. إلى 6/ سنة ۲۰۱۰م -کماهو 
متوقع-1. . 

* آما فرنسا: فان تقریر «العهد الوطنی الفرنسی للابحاث الدیموجرافیة» - 
ديسمبرسنة 1199م- يقول:إن من بين كل عشرة أزواج يوجد تسعة منهم 
حارج الإطار الشرعى للزواج - أى بدون عقد کنسی أو مدنى أو حتی 
عرفى-!.. وإن ۸۵۲ من الأمهات الفرنسيات يضعن مولودهن الأول خارج 
مؤسسة الزواج. . وربع هؤلاء المواليد يفقدون الأب مدى الحياة. . وهذه النسبة 
فى زيادة مطردة» فلقد كانت ۸۷ سنة /1451١م..‏ ووصلت إلى ۲۰./ سنة 
۵ م.. وتجاوزت ال١‏ 5/ سنة /1991م. 


فهل بعد هذا الجنون الفکری والاخلاقی للحصرکات الانثوية الغربية. . وهده 
الثمرات الاجتماعية الرة والدمرت» يجوز لنفر من المتغربين والتغربات فى بلادنا 
الدعوة إلى اتخاذ ذلك النموذح الغربی فى «تحریر» المرأة قدوة لنا نحن العرب 
والسلمین؟. . والدعوة إلى اللحاق بالغرب فى هذا الیدان؟!. . أى الدعوة إلى 
السقوط فى هذا الستنقع الذی تجاوز آصحابه ما ذهب إليه القدماء من قوم 
لوط . . آولئك الذین است‌حقوا سخط الله وغضبه» فأنزل علیهم ما آنزل من 
العذاب! . . وهل هذا هو «التقدم». . وهذه هی «التقدمیة» التی بدعوننا إليها 
هؤلاء التغربون البؤساء؟!. . 
جرد د د 
۵- التقليد الأعمى لهذا الشد‌وذ الشکری 
لو أن الأفكار والفلسفات والممارسات الشاذة للحركة الأنثوية الغربية» والتى 
تدعو إلى التمركز حول الأنثى» والطمع فى استقلال المرأة عن عالم 
۲۳۵۷ 


الرجال» حتی ولو بالشذوذ السحاقی . . واعتبار المعركة ضد الرجل . . ومحاربة 
الزواج الشرعی» والاسرة والاجاب. . والشورة على الّه . . والدین. . 
واللغة . . والتاریخ . . والفطرة . . والاعراف . . 

لو أن هذه الافکار والفلسفات والمارسات كانت وقفًا على المؤمنين 
والمؤمنات بهاء والداعين والداعيات إليها - فى الغرب - لا استحقت منا كثير 
اهتمام . . بل لو أن هذه الآفكار والفلسفات الشاذة كانت مذهبًا للحضارة 
الغربية» لقلنا:إن هذا هو حقهم فى الاختيار وفى الاختلاف. . ولكل وجهة 
هو موليها. . وليس فى جهنم أزمة إسكان! . 

لكن الذى يفرض علینا الاهتمام بهذا الشذوذ الفکری» الذى وضع فى 
الممارسة والتطبيق» هو أن الغرب. كحضارة مهيمنة» يفرض علينا - نحن 
المسلمين والشرقيين - وعلى كل عالم الجنوب هذه الأفكار والفلسفات» وذلك 
عندما يعولمهاء ويضع عليها أختام وشصارات وأعلام منظمات دولية - التى 
یسیطر علیها. . والتی استولت ار كة الانشوية الغروية التطرفة علی هة الراة 
فیها. . وجحت فى صياغة هذا الشذوذ «وثائق دولية» منذ مؤتمر السکان سنة 
4م وحتی اتفاقية ال 08104577 ووثيقة حقوق الطفل. . فغدا هذا العوج 
الفکری والشذوذ السلوکی جزء! من النظومة الغربية التی يراد فرضها - بالعو ل2- 
على العالین . . 

ومن نافدة التغريب» الذی جح فى محويل نفر من مشقفینا إلى «صنابیر» 
یسیل منها کل ما هو غربی» بدا التبشير فى بلادنا بهذا الشذوذ الفکری فى 
الحركة النسوية الشرقية - العربية وال سلامية . 

# فالكاتبة المغربية «فاطمة الرنیسی» - التی تعيش فى پاریس وتکتب 
بالفرنسية -تقول: «لقد قدس الزواج الاسلامی هيمنة الرجل الطلقة»! . . 


# والکاتب السوری «د. محمد شحرور» يرى أن عورة المرأة هی -فقط- 
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ما بين الإلية وما نحت الإبطين والثديين › وما عدا هذه (الجيوب) من جسد المرأة 
لا عورة فيه» ولا جناح فى عرضه على الکافة! . . 

#۴ والكاتب الفلسطینی «د. هشام شرابی» - اللی أصبح أمريكياء يكتكت 
بالانجليزية - يدعو «إلى ترجمة القرآن للغة العامية لیحصل له ما حصل للکتاب 
الشدس فى المناخ الأوروبى»! م كسما يدعو إلى تعميم «الأتاتوركية» فى العالم 
الرسلامی. لاستئصال التقالید ال سلامید! . . 

# والکاتب الصری الرموق «آحمد بهاء الدین»» يدعو إلى ربط الاخحلاق 
بالضمیر بدلا من الاسلام. .والی تاريخية الشريعة الاسلامية باعتبارها 
(اشريعة البداوة) التى لا تصلح للمجتمعات التحضرق فیقول :لا بد من 
مواجهة الدعوات الإسلامية فى أيامنا مواجهة شحاعة» بعیدا عن اللف والدوران. 
إن الاسلام كغيره من الأديان»يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع 
الضمیر آما ما جاء فيه من آحکام وتشريعات دنيوية» فقد كانت من قبیل ضرب 
المثل» ومن باب تنظيم حياة فى مجتمع بدائی إلى حد كبير» ومن ثم فهى لا تلزم 
عصرنا ومحتمعنا..»! 

#۴ أما الأآديية المصرية «د.نوال السعداوى)» فلقد ذهبت إلى حد 
القول : «شعرت أن الله تحيز للصبیان فى کل شىء»!!. . 

ولم يقف زحف هذا الشذوذ الفکری عند قطاعات النخبة التغربة. . وافا 
جدول آعمالها مع الیزانیات التی تمول تنفيذ جدول الاعمال هذا. . 

ولعرفة حجم هذا الاختراق» یکفی أن تعلم حالة اللاطق الحتلة سنة 
۷ من فلسطین. . ففیها ۱۲۰۰ منظمة غير حكومية» تلقت سنة ۱۹۹۷م 
معونات قدرها 1۸,٩‏ ملیون دولار» من أصل إجمالى المعونات المقدمة 


۳0۹ 


لفلسطین والبالغة ۱۵۲۷ ملیون دولار. .أى أن هذه النظمات - العاملة فى 
خدمة الآجندة الاجتماعية الغربية - قد حصلت على ۵/ من العونات» بینما 
لم حصل الزراعة والصناعة الفلسطينية الا على ۲۶ ملیون دولار» ۳ ۸ 

وعن رسالة هذه النظمات. تقول الباحثة الفلسطينية «خلود الصری»: (إن 
الأطر النسوية الدعومة لا تخرج فى وضع آولویاتها عن الالتزام بأولويات وثقافة 
الجهات الانحة لها من أجل استمرار الدعم الالی فحسسب. وهی بالضرورة تختلف 
عن آولویات محتمعنا الفلسطینی». 

ویکفی آن نين الى أن هذه المنلمات» «التى تضرب بسيوف الممولين»! قل 
آاقامت الدنا ولم تقد هرا حول موصوع ختان الإناث) -الذى هو عادة قديمة 
منذ الفراعنة» ولیس تشریعا دینیا. . والذی تقل مارسته بالتطور الاجتماعی 
والتعلیمی -فی الوقت الذی صمتت فيه هذه النظسات «النسائیة» عن 
الاغتصاب النظم الذى مارسه الغيرب صد أك هخاش الب امرأة بوسلية » 
تحت سمع وبصر المولین الغربیین! . . فضلاً عن الصمت القاتل لهذه النظمات 
إزاء ما يحدث للمراة الفلسطينية بواسطة الو حشية «الصهيونية -الامریکیة»! . . 

رد لد ڳڍ 

إن آحدا لا يطلب اغلاق التافذ الفكرية التی یأتی منها الوافد الغربى» حتی 
ولو كان هذا الوافد شادًا - كأفكار الحركة الأنشوية الغربية التطرفة - لکننا 
ندعو » عند تينى الآفكار الوافدة» إلى النظر فى سياقها وملابساتها والمواريث 
الفكرية والدينية والقانونية والسياسية التى أثمرتهاء لندرك هل هى «مشترك 
مغال فى احتقار المرأة ودونيتها؟. . 

لقد ثارت الحركة الأنثوية الغربية ضد الدين - فى البهودية والتصرانیة- 


۳۹۰ 


الذی حمل المرأة وحدها وزر الخطيئة الأولى» والذی جعل زواجها واشتیاقها 
لزوجها وحملها وولادتها عقوبة لها على هذه الخطيئة» إلى غير ذلك من 
الأفكاره :الس هتکس عن ال خي ةة اة إلى عبت الدونية 
والاحتقار. . فإذا جاز تفسير أو حتى تبرير ثورة الحركة الأنثوية الغربية ضد 
موروثها الدینی"باعتباره رد فعل مغالى فيه ضد تراث مغال فى احتقارها 
كامرأة. . فهل يجوز لعاقل أن يأخذ هذه الثمرة الغربية اليه بت رش 
خحصوصية غربية - ليغرسها فى سياق إسلامى» مواريثة الدينية والحضارية 
مغايرة تماما - بل مناقضة - لهذه المواريث الغربية؟ ! 

# لقد حملت اليهودية المرأة كل أوزار الخطيئة الأولى» وبرأت آدم 
منها. . وذلك عندما سال الرب آدم - كما جاء فى سفر التكوين -: 

-هل أكلت من ثمر الشجرة التى نهيتك عنها ؟. . 

-فاجاب آدم: نها المرأة التى جعاتتها رفیشا لى هی التى أطعمتنى من ثمر 
الشحرة فأكلت)» . 

-فقال الرب للمرأة: «أكشر تکثیر] آوجاع مخاضك » فتنجبی بالالام أولاداء 
وإلى زوجك یکون اشتياقك.وهو پتسلط عليك» ! 

فاذا جاءت الحركة الأنثوية الغربية لتثور على هذا التراث الدینی» الذی کتب 
علیها اللعنة . . وتثور على الزواج والانجاب اللذين تحدث عنهما هذا التراث 
کعقاب! . .فهل يجوز لأى منا أن یردد هذه القولات کالببغاوات؛ ويسير فى 
طریق التقلید لهذه الواریث السغربية وردود آفعالها كما یصنم القردة الحترفون 
للتقلید؟! . 

إن القرآن الکریم قد آرسی دعائم الساواة بين آدم وحواء. . فهما مخلوقان 
من نفس واحدة. .ومتساویان فى أهلية الخطاب الالهی لهما. .وفی 


۳1 


التکلیف . . وفی وسوسة الشیطان لهما معا. . وفی استجابتهما معا لهذه 
التسويينة او هی سس المع وروی اه روش 
العتاب . .وفی الخوبة والتوبة . .وفی القبول والخفران. .متساویان فی کل 
ذلك» كما جاء فى القرآن الکریم  :‏ ويا آدم اسکن أنت وزوجك الْجِنةَ فكلا من 
حيث شعدما ولا 7 تقربا هذه الشّجرة فتکونا من الظّالمين 09 فوسوس لهما الشيطان 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة الا 
أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین © وقاسمهما إِنَى لکما لمن الّاصحین 69 


حل جر میا مر چ 


قدلاهما بغرور فلم ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق 
اة وتاداهما رهما نم نكما عن تلکُما الشجرة وأقل لَكُمَا إن لشیطان تکما عدو 
مبین © قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمتا لنکونن من الخاسرین 62 
َال افو کم ید کم فى الأرض متفر وخ نی حين 60 فال فيه 
تحيون وفیها تموتون ومنها تخرجون ¶ [الاعراف: ۲۲۵-۱4 

بل إن القرآن الکریم كآنه يحمل آدم قدرا أكبر من المسكولية» فیقول: 
ل وعصی آدم ربه ففوی 46 [طه : ۰۲۱۲۱ 
ل ولقد عهدنا إلَئ آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما 4 لطه : ۱۱۵]. 

فهل هناك عقل لدی الذين یشورون على هذا القرآن تقلیدا للذین ثاروا على 
العهد القديم ؟!. 

واذا كانت النصرانية قد جعلت «الرجل صورة الله ومحده آما المرأة فهى ميحد 
الرجل.والرجل لم يؤخذ من المرأة» بل المرآة أخذت من الرجل»والرجل لم يوجد من 
أجل المرأة» بل المرأة وجدت لأجل الرجل». .فان القرآن الكريم قد قال: 
( فاستجاب لهم ربهم اتی لا أضيع عمل عامل سكم من ذَكَرٍأَو أنتى بعضکم من 
بعض ې [آل عمران:۱۹۵].. فالذکور والاناث جمیعا من نفس واحدة. 


نكف 


وبعضهم من بعض . . [ وقد فضی بعضکم إلى بعض رأخذت منکم مُیثاقا غليظا ‏ 
[النساء: ۲۱] هن لباس کم وأنتم لباس لَهن 6 [البقرة: ۰]۱۸۷ . « وَلَهِنَ مثل 
اذى علیهن بالمعروف 4 [البقره: ۰۰۲۲۲۸ وحتی [الدرجة ] التی للرجال على 
اللساء» فى الاسرت وهی(القوامة»» فإنها زيادة فى المسقولية» ولیست 
استبدادا . . فالقوام هو دائم القيام . . وبعبارة الامام محمد عبده [۱۲۹۵- 
۳ مه ٩-۸۱۸۹‏ ۸۱۹۰] «فان هذه القوامة تفرض على المرأة شيمًا وعلی 
الرجل آشیاء»!. .ثم إن هذه «القوامة» التی هى القيادة والرعاية للمرأة فيها 
نصیب كبر پشیر إليه اسدیث النبسوی «کلکم راع وکلکم مسشول عن 
رعیته..الرجل راع على آهل بيته»وهو مسئول عنهم‌وال رأة راعية على بيت بعلها 
وولده» وهی ر عنهم . .ألا فکلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته»- رواه 
البخاری ومسلم - وصدق رسول الله كه : «النساء شقائق الرجال»- رواه 
الترمذی والدارمی وآبو داود- . .فهل مع اختلاف موقف موروئنا الدینی من 
المرأة عن موقف الوروث الغربی منهاء يجوز لعاقل تبنی الدعوات الاشوية 
الخربية » وإعلان الحرب على الإسلام؟! . . 


جر لد از 


۳۹۲ 


٠١ لساك‎ 9 


فهل هناك ظلم آشد من ذلك الظلم الذى رأيناه- فى ساحات الفكر ومیادین 
وأمته . . وحضارته . . وعاله ا 

لقد رأينا- بالأرقام. . والوثائق . . والوقائع- عبر فصول هذا الکتاب 
وصفحاته- وبشهادات الثقاة من العلماء الغربيين النصفین » آیضا . . رأينا: 

* أن عداء الغرب للوسلام» ليس مسئولية الإنسان الغربى . . وإنما هو مسئولية 
(الإمبريالية» الغربية» الطامعة فى ثروات عالم الاسلام » والساعية - انطلاقًا من 
نزعة «المركزية . . والهيمنة») - إلى مسخ ونسخ الهوية المتميزة لام سللام ورحضارته 


* ورأينا سماحة الإسلام -غير المسبوقة ولا الملحوقة- فى رؤية الآخرين - 
كل الآخرين -.. وفى التعامل معهم »على النحو الذى جعل فيه الإسلام 
هؤلاء «الآخرين» جزء! من «الذات»» لهم ما للمسلمین؛ وعليهم ما على 
المسلمين » حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم. . 

۴ ورأينا صورة الإسلام فى الخطاب الغربى - خطاب الهيمنة- وجذور 
العداء التاريخى القديم ء منذ اللحظات الأولى لظهور الإسلام » وتحسریره 
الشرق من هيمنة الرومان البيزنطيين. . حتى لقد لخص أحد القادة والکتاب 
الغربيين هذه الحقيقة عندما قال :إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط انا يعود 
إلى القرن السابع للميلاد»!!. . 


۳۹6۵ 


ولقد رصدنا مظاهر ونظریات ومقولات هذا العداء فى مشاریم الهيمنة 
الغربیة-السياسية . . والدينية . . واضارية. .والاقتصادیة- تلك التی مارسها 
الغرب الاستعماری ضد الشرق الاسلامی عبر ذلك التاریخ الطويل . .والتی 
لا یزال یمارسها حتی هذه الحظات ! . 

# ورآینا قصة الحروب الدينية عبر تاريخ الادیان السماوية الثلانة. . 
والواریث اللحضارية لهذه الادیان. . وکیف برئت كل تلك الدیانات - 
الیهودیه . . والنصرانية.. والاسلام- من نزعات ارب الدينية والقهر 
والاکراه. . ثم» كيف سقط «التراث الیهودی»» و«تراث النصرانية الغربیة» فى 
مستنقم الحروب ری فکرا وتطبیفا - 22 يسرت القوة الغاشمة هذا 
التطبیق . . وفکرا عنصریا لا إنسانيا عندما عز هذا التطبيق-! . . 

# ورآینا - فى قضية المرأة - التی هی نصف الإنسانية. . وصانعة الستقبل 
فى کل امحضارات -کیف حرر الاسلام المرأة حریرا حقیقیا ومتمیزا وغير 
مسبوق . . ورددنا على الشبهات -الشهيرة- المثارة حول النموذج الإسلامى فى 
هذا التتحرير . .وهی الشبهات التى يزعم أصحابها- من أهل الغلو الدينى 
واللادينى-أن الإسلام قد جعل من المرأة «نصف إنسان»! . . ولقد ظهر للعيان 
كذب هذا الادعاء. . 

# كما رأينا ذلك «الجئون الفكرى والعملى» الذى ساد ويسود فى الغرب 
العاصر . . چنون النزعة الأنثوية الغربية» الرافضة للفطرة الإنسانية السوية. . 
والثائرة على الله. . والدين .. والقيم والأخلاق .. واللغة .. والتاريخ . 
والأعراف .. بل وعلى الأنوثة أيضنًا! . . 

ذلك «الحنون الفکری». الذى أثمر الثمرات الاجتماعية والقيمية المرة» التی 
تهدد «بموت الغرس» -كحضارة- بعد أن أعلنت «حدائته» «وما بعد الحداثة) 
مرت الله . . والدین. . واحقيقة. . واللغة. . والنص. . والولف. . والعنی 
والتاریخ . . والانسان- إلى آخر هذه السلسلة التی لا تنتهی من الوفيات! . . 


او اد ملد 


۳۹۹ 


نعم . . . راتا الصورة الحقيقية للاسلام-الدین . . والحضارة . . والتاریخ . 

ورأينا موقف مشروع الهيمنة الغربی من الاسلام. .ومدی الظلم الذی افتراه 
وبالانسان الغربی أيضاء عندما ضلله الاعلام الغسربی-بثقافة الكراهية السوداء- 

رأينا کل ذلك عبر فصول هذا الکتاب ۰ 

وذلك وصولا إلى مق صل : الاحتكام- بالمنطق - إلى عقل القارئ- فى 
الغفرب والشرق -. . وإلى «العدل»»الذى هو ساس القيام والدوام 
للحضارات . . والذى هو- قبل ذلك وبعده- فريضة إلهية وضرورة لونسانية 
ار تیال لقد كتب اللهء سبححانه وتعالىء هذا العدل على ذاته 
العظمی » عندم ا جعله صقة من صفات الکمال والحجلال الالهی. واسما من 

و وما على الذين تراودهم أية شكوك فى حقائق ومقاصد فصول هلأ 
الکتاب إلا أن یعیدوا النظر والتأمل مرة ثائية فى الحقائق التی بسطتها هذه 
الفصول . . 

فاکمة ضالة المؤمنة الى وجدها فهو احق الناس بها. . 
الحكمة وأهل الإيمان. . إنه - سبحانه وتعالی- خير مسئول » وآکرم مجیب. 


2# د ا 


۳۹۷ 


العهد القدیم 

العهد الحديد 

سان النساتی 

سكن أبى داود 
الموطأ - للإمام مالك 


آدم مر 


ابن عبدالبر 


ابن عبدالحكم 2 : 


الصادر.. وا مراجع 


- طبعة دار الكتاب المقدس - القاهرة سنة ۱۹۷۰م. 
- طبعة دار الکتاب القدس - القاهرة سنة ۰ ۷م. 
- طیعة القاهرة - دار الشعب > القاهرة. 

- طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۵۵. 

- طبعة القاهرة سنة ۵۱۹۳۲۷. 

- طبعة القاهرة سنة ۰.۵۱۹۹۶ 

- طبعة القاهرة سنة ۵۱۹۵۲. 

- طبعة القاهرة سنة ۰۵۱۹۷۲ 

- طبعة القاهرة سنة 911١م.‏ 

- طبعة دار الشعب - القاهرة. 

- طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ ه-. 
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: [الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری] ترجمة د. 


محمد عبدالهادی آبو ريدة . طبعة بیروت . سنة ۷ م. 


طبعة القاهرة . سنة ۰۵۱۹۵۹ 
[بداية الجتهد ونهاية القتصد] طبعة القاهرة. سنة ۰۸۱۹۷ 


: [الدرر فى اختصار الغازی والسيبر ]ا محقیسق : د.شوفی 


ضیف . طبعة القاهرة. سنة ۰۸۱۹ 
[فتوح مصر وأخبارها] طبعة لیدن. سنة ۰۱۹۲۰ 


۳۹۹ 


آبو البقاء (الکفوی) : 


إسرائيل شاحاله 
الافغانی(جمال الدین) : 
الامم التحدة 
الباقلانى 

بطرس البستانى 
البلاذرى 

د. توفيق الطويل 


ثابت عيل- مترجم-: 


۳۷۰ 


: [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] حقیق : د.جمیل 


غازی . طبعة القاهرة . سنة ۱۹۷۷م. 


: [لسان العرب] طبعة دار العارف . القاهرة . 


[الكليات] تحقيق: د.عدنان درويش» محمد 
المصرى . طبعة دمشق . سنة ۱۹۸۲ م. 

[الدعوة إلى الاسلام] ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن. 
د. عبدالمجيد عابدین» إسماعيل النحراوی. طبعة 
القاهرة. سنة ۱۹۷۰م. 


حضر . طبعة القاهرة . سنة 154 ۱۹۹ . 
یلاله هه و مك ا عله 
القاهرة. سنة ۱۹۲۸ م. 


: [تقریر التنمية البشرية لسنة ۸۱۹۸۸] - البرنامج الانمائی 


للأمم المتحذدة . 


: [التمهید ف الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 


والمعتزلة] تحقيق : محمود محمد الخضریى› ذ . محمد 
عبدالهادى أبو ريدة. طبعة القاهرة. سنة /951١م.‏ 


: [دائرة المعارف] طبعة القاهرة - الاولی . 


القاهزة . سئة 1 ۱ م. 


: [قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام] طبعة 


القاهرة . سئة ١0ام.‏ 
[تقييمات غربية لأسلوب القرآن]- طبعة شاصة -. . 


د. چا تاجر 


الجبرتى 


جوتفرايد كونزلن : 


جورج فرعم 


الراغب الأصفهانى : 


زالان شازار 9 محرر-. 


۳ صلاح سلطان : 
الطهطاوی (رفاعة رافع): 


۳ عبدالوهات السیری : 


: [آقباط ومسلمون منذ الفتح الصربی إلى سنة ۱۹۲۲] 


طبعة مصورة -مدینه چرسی -آمریکا - سنة ۵ ۱ م . 


: [عچائب الاثار فى التراجم والاخبار] تحقيق: حسن 


محمد جوهر عمر الدسوقی» اليل إبراهيم سالم . 
طبعة القاهرة . سنه ۱۹۱۵ . 

[مأزق المسيحة والعلمانية فى أورويا] دراسة وتعليق : 
د . محمد عمارة. طبعة القاهرة . سنه 19595م. 


: [تعدد الادیان ونظم الحكم : دراسة سوسيولوجية مقارنة] 


طبعة بيروت . سنة ۱۹:۷۵ . 

[مفردات غريب القرآن] طبعة القاهرة. سنة ١94١م.‏ 
[تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر 
الحديث] ترجمة: أحمد مححمد هويدى. مراجعة: د. 
محمد خليفة حسن . طبعة القاهرة. سنة ۰۰ ۲۰م. 

[الملل والتحل والأعراق] طبعة القاهرة. سنة ۱۹۹۰م. 
[تاریخ مصر فى العصر البيزنطى] طبعة القاهرة. 
سلة ۰ ٠‏ م 

[ميراث المرأة وقضية المساواة] طبعة القاهرة. سنة 4949١م.‏ 
[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة طبعة 


۹ 


بیروت . سنة ۱۹۸۱ م. 

[موسوعة الیهود واليهودية والصهیونیة] طبعة القاهرة. 
سئة ۹ هم 

[رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جمیع آشکال التمییز 
ضد المرأة] طبعة السودان - مركز دراسات المرأة - سنة 
64ام. 


۳۳۱ 


الخزالی (آبو حامد): 


فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة] طبعة القاهرة. سنة ۱۹۰۷م. 


: [الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة مكتبة صبیح - القاهرة - 


ذه فؤاد حسنین على : 
فيليب فارج» 
يوسف كرياج 
لوثروب استودارد: 


مؤتمر كولورادو 
الاوردی 
مثتی أمين نادر 


الکردی 
نود اللغة العربية : 


بدون تأريخ . 
[التوراة: عرض ولیل] طبعة القاهرة. سنة 5 ۱۹۶م. 
[المسيحيون واليهود فى التاريخ الاسلامی العربى والترکی] 


: ترجمة: بشير السباعى. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۶م. 


[ حاضر العالم الإسلامى] تعليقات : شكيب أرسلان . 
تر جمه : عجاج نويهض . طبعة بيروت. سنة ۱۳۹۱ ه 
۲۱ م. 


: [التنصير : خطة لغزو العالم الاسلامی] طبعة مالطا. 


سنهة۱ ۱۹۹ م . 


: [الاحکام السلطانية] طبعة القاهرة. سنة ۵۱۹۷۳۲. 


[أدب القاضی] طبعة بغداد. سنة ۵۱۹۷۱. 


: [آفکار الحركات الأنثوية الغربية]- رسالة ماچستیر -جامعة 


آم درمان - یت الطبع . 
[العجم الفلیفی] طبعة القاهرة . سنة ۱۹۷۹م. 


: [معجم آلفاظ القرآن الکریم] طبعة القاهرة. سنة ۱۹۷۰م. 


د. محمد جلاءِ (دریس : 


د. محمد حملا الله: 
۱ الحيدر آبادی -محقق 
محمد السماك 
محمد عله - : 

(الأستاذ الإمام) 


؟ 


هه الوب فى انكر الا ا ا )ا 
القاهرة . سئة ۱ ۰ م 

ام عة الرثائق الس اة الما ال وتات 
الراشدة] - طبعة القاهرة. سنة 1965م. 


[الأعمال الکاملة] دراسة وحقیق : د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة . سنة ۱۹۹۲م. 


ذ . محم عمارة 


محم قوژاد . 


عبدالباقى 


محمد محمد سعيك: 


+ 
م 0-1 


محمو د ت 


القریزی 


مکسیموس مونروند : 


: [الاسلام والاخر] طبعة القاهرة. سنة ۲۰۰۱م. 

: [الخارة احديدة على الاسلام] طبعة القاهرة. سنة ۰.۱۹۹۸ 
: اهل الاسلام هو الحل؟ ناذا وکیف؟] طبعة القاهرة. سنة ۱۹۹۵ 
: [فی فقه الواجهة بين الغرب والاسلام] طبعة القاهرة. 


سنة ۰۲ ۲۰م. 


۰ [التحرير اللإسلامى للمرأة] طبعة القأهرة . سئة ۲ ۰ ۰ م 
: [قامو س الصطلیصات الاقتصادية قوع الحضارة الإسلامية ] 


طبعة القاهرة. سنة ۱۹۹۴۳. 

[العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم] طبعة دار الشعب 
- القاهرة . 

[کتاب دلیل السالك لذهب الإمام مالك] طبعة القاهرة. 
سنه ۲ 1 م. 


5 [الا سللام عقيدة وشريعة] طبعة القاهرة . سه ۰ م. 


[تفسير القرآن الكريم] طبعة القاهرة. سنة ۱۳۹۹ هب 
۹م 

[اتعاظ الحنفا بأخيار الأئمة الفاطميين الخلفا] طبعة 
القاهرة. سنة /951ام. 

[الخطط] طبعة دار التحرير - القاهرة. 

[كتاب السلوك إلى دول اللوك] حشیق: د. محمد 
مصطفى زيادة طبعة القاهرة. سنة 1 ۵۱۹۵. 

[تاريخ الحروب المقدسة فى الشرق المدعوة حرب الصليب] 
ترجمة: مكسيموس مظلوم. طبعة أورشليم. سنة 1659 م. 


عبدالرحمن عبدالله الشيخ. طبعة مكتبة الأسرة. القاهرة. 


۳۷۳ 


النقیوس - یوحنا [تاريخ مصر لیوحنا النقیوس] ترجمة ودراسة وتعلیق : د. 


نيكسون- زارد 


هوبرت هیر کومر 


وزارة الأوقاف- الکویت 


ول دیو رانت 


دوریات: 

آفاق عربية 
الاسبوع 

الا هرام 

الحيأة 

ارق الأ وم 
العالم الاسلامی 
العربی 

نيوزويك 


نيويورك تایمز 


YY 


عمر صابر عبدا ليل . طبعة القاهرة. سنة ۰ ۲۰۰م. 
القاهرة. سنة 19917م. 

[ صورة الا سلام فون التتر‌انت الغربی ] ترجمه: تابت عيد. 
طبعة القاهرة. سئة 1195١م.‏ 

[الوسوعة الفقهیة] طبعة الکویت . 

(قصه الحضارة] - الحلد 1 ج-۲ ۶. ترجمته: د. 
عبدالحميد يونس . طبعة القاهرة . سنة ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۷۲ 
[العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوی الشریف] طبعة 
لیدن . سنة ۸۱۹۳۹ - سنة 19454م. 

[مفتاح کنوز السنة] ترجمة: محمد فؤاد عبدالباقی. طبعة 


- القاهرة . 
- القاهرة . 
- القاهرة . 
یل : 
ت۱۳ 

- مکة. 

- القاهرة . 
الأمريكية . 


الأمريكية . 


ا 


1 


المهرس 


الموضوع الصطحة 
تمهيد: العداء الغربى للوسلام . ادا بييي برس موس E e‏ 
صورة الآخر فى السماحة الإسلامية ماسم بر اووس ساو مدو مسرو وي O‏ 
صورة الإسلام فى خطاب الهيمنة الغربية E. EAR E‏ 
- مقدمات ثلاث الس م ال و ل د 
- التاريخ الصانع للصورة ل و شي ا نار كوو ب ل E‏ 
- وفى واقعنا المعاصر E ao e SEAS OR ESS‏ 
- بعد قارعة سبتمير سنة ۲۰۰۰۱ افا سا جارحو معدن EER‏ ۸22 
- والآن. . ما العمل؟! الوط O ON ORS‏ 0 
الديانات السماوية والحروب الدينية AN EE‏ وه O WEE‏ 
-١‏ وحدة الدين وتعدد الشرائع EIR‏ ويا O‏ 
۲- منهاج الدعوة فى الشريعة الموسوية ا او ا a SG‏ 
۳- الحرب الدينية فى التراث اليهودى ا ري و ري ا 
٤‏ - القطيعة بين التراث اليهودى والشريعة الموسوية Sees‏ 0 
۵ سس اجرب الدينية فى التاریخ الیهودی O nS‏ 
5 منهاج الدعوة فى النصرانية کی د O‏ 
۷- ارب الدينية فى تراث النصرانية الغربية م سوط ماع ا او لولاا 
N‏ الم سللام والحرب الدينية O O E a‏ 


+الشريية الأولى : أن ميراث الأنثى نصف ميراث نكن 
- الشبهة الثانية: أن شهادة المرآة نصف شهادة الرجل 


-الشبهة الثالثة: أن النساء ناقصات عقل ودين 5-6 
ص الشهة الر ابعة : ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ا 
5 الشبهة اسشامسة : الرجال قوامون على الا ی 
TEE POT REST RE Og‏ ا و وت بور 


النموذج الغربی لتحرير المرأة 


... بين التحرير من الظلم. . والتحرير من الفطرة‎ -١ 
فرض الشذوذ الفكرى على العالم ا‎ -١ 
تراث الغرب فى احتقار المرأة ا لا‎ -۳ 
00 الثمرات الرة للشذوذ الفكرى ا‎ -5 
E التقليد الأعمى لهذا الشذوذ الفكرى‎ -۵ 
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رقم الایداع: ۲۰۰۳/۲۰۱۳۲ 
الترقيم الدولی: 977-09-1024-4 .1.8.8.۸ 


4 الفیروز من ش اسماعیل اباظة 


لاظوغلی - القاهرة - ج مع 
بت ۰ ۷۹۶۶۵۱۷ ۳۵۲ 2 لا 
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